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ــاوة،  ــراب ولا رخ ــه ولا اضط ــث في ــن الأرض لا وع ــتوى م ــا اس ــدَدُ[: م ]الجَ

و]جَــدَدُ القــول[ هــو مــا لا عــوج فيــه ولا التــواء. والجَــدَدُ أيضًــا: الأرض الصلبة، 

وفــي المثــل: »مَــنْ سَــلكََ الجَــدَدَ أمَِــنَ العِثَــارَ«.

فــي هــذا الكتــاب ثمانيــة وعشــرون عنوانًــا وموضوعًــا توزعّــت علــى أربعــة 

أبــواب تناولــت همــوم الثقافــة الإســلامية، وتلمّســت وجــوه الخلــل ومظاهــر 

القصــور فيهــا، وحاولــتْ فــي الوقــت نفســه تقديــم رؤًى، ولــو بشــكل مجمــل، 

علهّــا تســاعد علــى تجــاوز تلــك الوجــوه والمظاهــر.

جَـــدَدُ القول





إلى رشدي ناشر النعم
والـــدي





تمهيد: المشكلة الثّقافيّة للمسلم المعاصر
)11( 

هُ الفِقْهُ والفَقيهُ والمُتفقِّ

ــاول  ــلاميّ فــي تن ــف الفقــه الإسِ ــة، )33( تخلّ ــهُ الهمــوم المتقزمّ ــلاميّ المعاصــر فِقْ ــهُ الإسِ )23( الفِقْ

ــط  ــهْوَة التأّصيل:ضب ــة، )55( ش ــه الهرمِ ــوريّ وفتاوي ــلاميّ السّ ــس الإسِ ــار، )43( المجل ــألة الانتح مس

ــيّ فــي  ــر الفرنســــ ــي الدّاجــن، )75( الأثَــــ ــى المُفت ــي الماجــن إلِ ــا، )65( مــن المُفت المــزاح فقهيًّ

ــة، )81( هــل يمكــن  تقنيــن الفقـــــه الإسِلامـــيّ: الحديــث والمعاصــر وصياغتــه فــي نظريّــات قانونيّ

ــة فــي الإسِــلام؟، )87( حكــم الترّحّــم علــى غيــر المســلم أنَ نضيــف مصــدرًا جديــدًا للمصــادر التبّعيّ

الفكر الِإسلاميّ المعاصر في مَحاريب التّعسّف

ــة والمُراوَحــة  ــه، )111( الإسِــلام والدّيمقراطيّ ــيخ ل ــن لا شَ ــة شــيوخ مَ ــوات الفضائيّ )107( دُعــاة القنَ

فــي المــكان، )117( هــدي الحيـَـوان فــي التشّــريع الجنائــيّ الإسِــلاميّ، )129(النّكايــة باعـــــثٌ مـــــن 

بوَاعـــــث الفكــــــر الإسِلامـــــيّ مــن أجَــل فهَْــمٍ أعَمق لأسَــباب اختــلاف الفقهــاء والعلمــاء، )137( قِيمَ 

بائــدة مــا زلنــا ننفــخ فيهــا، )143( »إسِــلاميّة المعرفــة« آمــال وبروفــات وخَيْبــات، )149( مــن الآهــات 

الكُلثوميّــة إلِــى الآهــات الإسِــلاميّة، )155( مــن داعــش إلِــى الوثنيّــة، )159( لمــاذا لا يجُيــد الإسِــلاميّون 

التعّاطــف الإنِســانيّ؟، )165( رســالة فــي صناعــة المَشْــيَخة

أوَْهــام الاقتصاد الِإسلاميّ

)173( أرَاعيــل دُعــاة الاقتصــاد الإسِــلاميّ ومُنَظِّريــه، )179( الاقتصــاد الإسِــلاميّ مُتشََــبِّعٌ بمــا لــم يعُْــطَ، 

ــعار: البنــك الإسِــلاميّ أنُموذجًــا )187( عبــادة الشِّ

نوافذ على التّاريخ الِإسلاميّ

)201( تحليل التاّريخ الإسِلاميّ خوارزميًّا، )209( اعتناق الإسلام في العصور الوسطى مقـــال في 

التاّريــــــــخ الكمّــــيّ، )215( علوم الحِيَل وثلاثة أوَْجه للحضارة الإسِلاميّة، )221( تبسيط الإسِلام 

السّنّيّ وتنميطه، )229( وُسـوم المعلـّــم التحّقيريةّ في تراثنا العربيّ والإسِلاميّ

خاتمة: مسيرةٌ نحو التّسامح
235

في الكتاب
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  تمهيد: المشكلة الثّقافيّة للمسلم المعاصر

ــى  ــيأتي عل ــو: »س ــارد ش ــن برن ــرين أعَل ــرن العش ــن الق ــث الأوَّل م ــي الثُّل ف

ــا ذاك  ــون لغــة واحــدة، أمَّ ــن واحــد، ويتكلمّ ــه بِدي ــون في البشــر زمــان يدَين

ــة«)1(. ــة فالإنكليزيّ ــا اللغّ د، وأمَّ ــدَّ ــلام المُج ــو الإسِ ــن فه الدّي

وبِالنّظــر إِلــى الفتــرة التّــي قيــل فيهــا هــذا الــكلام فــإِنّ أوَّل مــا يتبــادر إلِــى 

الذّهــن أنَـّـه مزحــة مــن مُزحــات برنــارد شــو، المُنطوِيـَـة علــى المبالغــة ودَمْــجِ 

المُتناقضــات أوَ المُتباعــدات: الإسِــلام | الإنكليزيّــة، لإضِفــاء جــوٍّ مــن الترّفيــه 

ــه قيــل فــي زمــنِ أوَْجِ سَــكْرةَِ الاســتعلاء  ــارة. ذلــك أنَّ ــخريةّ والإثِ ــل بالسُّ المُتبََّ

والصّلــف والجبــروت الأوروبــيّ، والـّـذي لــم يتــورّع أرَبابــه عــن تســمِيَته بِزمــن 

الاكتشــافات الاســتعماريةّ والفتوحــات الاســتعماريةّ، زمــن ســيادة الرجّــل 

ــر عــن نفســيّته أدَقّ تعبيــر الأدَيــب  ــم وقاهــره، الّــذي عبّ الأبَيَــض فاتــح العالَ

الانكليــزيّ روديــارد كيبلينــغ حيــن قــال: »الشّــرق شــرق، والغــرب غــرب ولــن 

يلتقيــا«)2(. وقــد فهُــم مــن هــذا القــول أنَّ الفاعــل العامــل العالـِـم لــن يلتقــي 

الخامــل العاطــل الحالــم، أوَ بتحديــد أدَقّ، إنِّ الحــيّ لــن يلتقــي المَيْــت، لأنَّ 

الشّــرق كان فــي نظَـَـرِ ذلــك الزمّــن يلفُــظ أنَفاســه الأخَيــرة، بعــد أنَ أطُيــح بــه 

فــي غيابــة رمــال صحرائــه وفيافيــه.

ولكــن بِالنّظــر إلــى برنــارد شــو نفســه، وبِالنّظــر إِلــى أفَــكاره وتأمّلاتــه التّــي 

)1(     تحريــر جميــل صليبــا وكامــل عيّــاد وخليــل مــردم بــك، مجلــة الثقّافــة، السّــنة الأولــى 1933، ص. 332. 

)2(     هــذا البيــت الشّــعريّ هــو مطلــع قصيــدة عنوانهــا: The Ballad of East and West، ويــرى بعــض النّقّــاد أنّ 

هــذا البيــت جــرى اقتباســه اقتباسًــا خاطئًــا بالمعنــى المعاكــس تمامًــا لمِــا أرَاده كيبلينــغ.

http://www.kiplingsociety.co.uk/rg_eastwest1.htm. :ُانظر
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راعهــا أنَ تنســاق وراء طنطنــات ذلــك العصــر، يمكــن الجــزم بِــأنَّ هــذا الرجّــل 

ــكلام، فقــد  ــن نطــق بهــذا ال ــدّ والمســؤوليّة حي ــى درجــات الجِ كان فــي أعَل

كان يتمتّــع بِأفُُــقٍ شــبيه بِأفُُــقِ غوتــه القائــل فــي الدّيــوان الشّــرقيّ للمؤلّــف 

الغربــيّ: »للــه المشــرق والمغــرب، وفــي راحتيَْــه الشّــمال والجنــوب جميعًــا، 

فاَلــكُلّ منــه وإِليــه«)3(.

ومــن هنــا فقــدْ رأينــا أنَـّـه لم يكََــدْ ينتهــي ذلك القــرن حتـّـى انجلى عــن إِقرارٍ 

بِصحّــة تلــك المقولــة فــي شِــقّها الثاّنــي، أعَنــي ســيادة اللغّــة الانكليزيـّـة. أمّــا 

ــقّ الأوَّل منهــا فكانــت الأعَــوام التاّليــة حافلــة بالِإرهاصــات، وغــدت  فــي الشِّ

طلائــع صحّــة هــذا القــول تتتابــع، وبــوادر صــدق هــذا الاستشــراف تتوالــى، 

فانتقلنــا، علــى ســبيل المثــال، مــن الحديــث عــن الأقَليّــات المُســلِمة الوافدة 

ــاء  ــن أبَن ــة، م ــلِمة الغربيّ ــات المُس ــن الأقَليّ ــث ع ــى الحدي ــرب، إِل ــى الغ إِل

الغــرب نفســه، ومــن سُــكّانه ومُواطِنيــه، وغــدا مــن الواضــح لــدى ثـُلـّــةٍ مــن 

المفكّريــن أنَّ القُطـْـبَ الـّـذي يتجّــه إليــه مجــرى التاّريــخ هــو مــا تعُبّــر عنــه 

ــرهَُ  ــقِّ ليُِظهِْ ــنِ الحَْ ــدى وَدِي ــولهَُ بِالهُْ ــلَ رسَُ ــذي أرَسَْ ــوَ الَّ ــة: »هُ ــة الكريم الآي

ــى  ــع، وأحَص ــك الطلّائ ــدون تل ــد الراّصِ ــف:9[، ورص ــهِ« ]الص ــنِ كُلِّ ي ــى الدِّ عَلَ

ــباب  ــة وأسَ ــروط النّهض ــرون لش ــر المُنَظِّ ــوادر، ونظّ ــك الب ــون هاتي المُحْص

الإقِــلاع فــي مســيرة الظهّــور والإظِهــار، ولنــا أنَ نختــار مثــالًا لذلــك مــا كَتبََــه 

المفكّــر الفرنســيّ روجيــه غــارودي تحــت عنــوان: الِإســلام ديــنُ المســتقبل، 

أوَ مــا كتبــه المفكّــر الجزائــريّ مالــك بــن نبــي حــول دَوْر المُســلم ورســالته 

ــي  ــوّغات التّ ــدّم المس ــث ق ــرين حي ــرن العش ــن الق ــر م ــث الأخَي ــي الثلّ ف

تضــع استشــراف برنــارد شــو فــي عالــم المعقــول والمقبــول، بــل فــي عالــم 

ــه بشــرط وحيــد  الحاجــة المُنزلّــة منزلــة الضّــرورة، غيــر أنَّــه ربــط ذلــك كلّ

ألَا وهــو تجــاوُز أزَمــة الحضــارة التّــي يعُانــي منهــا الفــرد المُســلم، ويضَْــربِ 

لذلــك المثــل الرمّــزيّ التاّلــي: »هــل تـَـرَوْنَ أرَضًــا عطشــى تنتظــر الــرّيّ مــن 

Goethe, Johann Wolfgang von, West-östlicher Divan, Stuttgart, 1819. p. 9.     )3(
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ــواب: لا.  ــتواها؟ الج ــت مس ــري تح ــاء يج ــا بم ــتطيع ريهّ ــل نس ــاء؟ ه الم

ــم  ــك بِحُكْ ــا بالانحــدار، وذل ــا، وإِنمّ ــاءُ الأرَض بالصّعــود إِليه ــن يســقي الم ل

ــة. إذًِا: إذِا أرَاد المُســلم أنَ يقــوم بِــدَوْر  ــة عــن طريــق الجاذبيّ ــنَن الِإلهيّ السُّ

ــدّم  ــح، أنَ يق ــارة أوَْض ــرة، وأرَاد بِعب ــعوب المُتحضّ ــى الشّ ــبة إِل ــرّيّ بِالنّس ال

المبــرّرات الجديــدة التّــي تنتظرهــا تلــك الأرَواح التّــي تتألـّـم لفِراغهــا 

ــك فلَيَْرفــع مســتواه بحيــث يســتطيع  ــا، إذِا أرَاد المُســلم ذل ــا وتيهه وحَيْرته

ــارة  ــتوى الحض ــى مس ــع إِل ــا يرتف ــدار م وْر، إذِ بمق ــدَّ ــذا ال ــام به ــلًا القي فِعْ

بمقــدار مــا يصبــح قــادرًا علــى تعميــم ذلــك الفضــل الّــذي أعَطــاه اللــه لــه 

أعَنــي دينــه، وعندهــا فقــط يصبــح قــادرًا أيَضًــا علــى بلــوغ قِمَــم الحقيقــة 

الإسِــلاميّة، واكتشــاف قِيَــم الفضيلــة الإسِــلاميّة، ومــن ثــمّ ينــزل إِلــى هضــاب 

ــلاميّة والهــدى«)4(. ــة، فيَرْويهــا بالحقيقــة الإسِ الحضــارة المتعطشّ

تِــه يجــب أنَ  والآن وبعــد أنَ تجاوَزنْــا الثلّــث الأخَيــر مــن القــرن العشــرين برمَُّ

نقَِــفَ وقفــة مســاءلة ومراجعــة وتقييــم: أيَــن كنّــا؟ وأيَــن صرنــا؟ وهــل بلــغ 

ماؤنــا مســتوى الأرَض العطشــى؟ وهــل تجــاوزه وسَــما عليــه؟

والجــواب: علــى الرّغــم مــن تجاوزنــا عتبــة ذلــك القــرن، وانتقالنــا إلِــى رحــاب 

قــرن جديــد، فــإِنّ مــن طلائعنــا لمََــنْ تســللّ لـُـواذًا، وتــوارى خجــلًا، وإنِّ منهــا 

لمََــنْ خــرّ صريــع نـَـوم عميــق، وإنِّ منهــا لمََــنْ ظــلّ يرُاوح فــي مكانه باحتشــاد 

فوَْضَــوِيّ رهيــب، وكانــت النّتيجــة أنَْ دَعَمْنــا مقولــة كيبلينــغ، وأضَعفنــا رؤيــة 

ــا لــم  ــم أجَمــع أنَنّ غوتــه، وكذّبنــا استشــراف برنــارد شــو بعــد أنَ أثَبتنــا للعالَ

ننضــج لــه بتاتـًـا)5(.

وهــذا مــا دفــع الباحثيــن والمفكّريــن المُســلمين للحديــث عــن أزَمــات شــتىّ 

)4(     مالك بن نبي، مجالس دمشق، دار الفكر، دمشق، 2005، ط. 1، صص. 172 ـ 173.

)5(     كتب المفكر الألماني ميشيل بلومة، كتاباً عنوانه:
Islam in der Krise, Eine Weltreligion zwischen Radikalisierung und stillem Rückzug, Patmos-Verlag 2017.

أي: الإســلام فــي أزمــة: ديــن عالمــي بيــن التطــرف والتقهقــر الصامــت. وقــد دلّــل علــى أنّ نســبة المســلمين 

الذيــن باتــوا يتشــككون فــي عقيدتهــم تتزايــد تزايــدًا كبيــراً، وأنّ هنالــك انســحاباً صامتـًـا مــن الإســلام لا يشُــار 

إليــه، ولا يتُكلــم عنــه.
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ــا  ــن إنِ تناولن ــا، ونح ــن جذورن ــا م ــكاد تقلعن ــى لتَ ــا حتّ ــا وتهزنّ ــف بن تعص

أزَمــة معيّنــة بالتشّــخيص والفحــص والتعّليــل والتحّليــل فمــا ذاك لِأنَهّــا أوَْلــى 

بالحديــث مــن الأزَمــات الأخُــرى، ولكنّنــا نتناولهــا بِحُكْــم اهتمامنــا واختصاصنا 

وتوجّهنــا.

تجليّات أزَمة الثّقافة المُسلمة

لأنَّ الثقّافــة هــي مخــزون القِيَــم والمعــارف، أوَْ لنَِقُــلْ: العقــل الباطــن المحركّ، 

علــى اعتبــار أنَهّــا: »ذاك الّــذي يبقــى حينمــا ننســى كلّ شــيء«)6(، كمــا عبّــر 

ــك  ــد لذل ــلوك الظاّهــريّ المُجَسِّ ــه، السّ ــا، فــي الوقــت ذات ــو، ولِأنَهّ إدِوار هري

المخــزون فَــإِنّ أزَمتهــا تتجلـّـى فــي ناحِيَتيَْــنِ:

1ـ غَوْغائيّة في إدِراك المفاهيم والمُعطيات المعرفيّة الإسِلاميّة.

2ـ خلل في التحّويل والتطّبيق. 

أمَّــا الغَوْغائيّــة فــي إدِراك المفاهيــم والمعطيــات المعرفيّــة الإسِــلاميّة فتعنــي 

انعدامًــا فــي التوّثيــق وفــي التحّقيــق، أوَْ ضعفًــا شــديدًا فيهمــا.

وتتجلىّ الغَوْغائيّة في مستوى التوّثيق في المظاهر التاّلية:

ــد مــن صحّــة نســبة  ــة فــي النّقــل، والتقّصيــر فــي التأّكّ 1ـ عــدم تحــرّي الدّقّ

ــمّ  ــلال الكَ ــن خ ــذا م ــر ه ــلام، ويظه ــى الإسِ ــات إلِ ــم والمعطي ــك المفاهي تل

الهائــل مــن الرّوايــات التّــي نتناقلهــا وننَْسُــبهُا إلِــى مَــنْ لا علاقــة لــه بها، ســواء 

أكَانــت أحَاديــث ترُفَــع إلِــى النّبــيّ صلّــى اللــه عليــه وســلمّ لتســويغ مــا هــو 

ــى المذاهــب  ــم مــن العــادات المُســتحكمة، أوَ آراء ومقــولات تنُسَــب إلِ قائ

المخالفِــة تشــنيعًا عليهــا، وإظِهــارًا لهــا فــي مســتوًى فظيــع مــن الضّحالــة فــي 

فهَْــمِ الإسِــلام، تبريــراً لِأحَــكام الفِسْــقِ أوَ الكفــر التّــي توصَــم بهــا.

)6(     مالك بن نبي، مشكلة الثّقافة، دار الفكر، دمشق، 1984، ط. 4، ص. 135.
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ــا  ــن، وتصديره ــة الدّي ــادة منزل ــزال الع ــن: وإنِ ــادة والدّي ــن الع ــط بيَْ 2ـ الخَلْ

ــتاّن  ــن ش ــاملة، ولك ــةً ش ــا عامّ ــى أنَهّ ــلمين عل ــر المس ــلمين وغي ــى المس إلِ

مــا بينهمــا، فالدّيــن وَضْــعٌ إلِهــيّ مرتبــط بالإنِســان، حيثمــا كان الإنِســان. أمَّــا 

ــرف الاجتماعــيّ، ومرتبــط بهمــا، لــذا  العــادة فوََضْــعٌ قائــم علــى البيئــة والظَّ

ــة، ومــن مجتمــع  ــى بيئ ــة إلِ ــف العــادة مــن بيئ كان مــن الطبّيعــيّ أنَْ تختل

ــى آخــر. إِلــى مجتمــع، ومــن زمــن إلِ

3ـ جَعْــلِ الفهــوم نصوصًــا: ومعاملتهــا معاملــة النّصــوص، بــل حَجْــبِ 

ــا مشــكلةٌ هــي فــي  ــا تطُالعِن النّصــوص بهــا وحلولهــا محــلّ النّصــوص. وهن

ــي  ــرب، ألَا وه ــي الغ ــلاميّة ف ــة الإسِ ــكلات الثقّافيّ ــر المش ــن أخَط ــي م رأي

ــن الترّجمــات تتجــاوز منطــوق  ــر م ــم، فكثي ــرآن الكري ــة الق مشــكلة ترجم

الآيــات إِلــى فهــوم المترجــم، أوَ إِلــى فهــوم جماعتــه أوَ حلفــه أوَ مشــربه، 

مُهــا علــى أنَهّــا هــي منطــوق الآيــات، وســوف نذكــر مثــالًا لذلــك فــي  وتقَُدِّ

مــا يأتــي.

ــره، هــي المســؤولة  ــلاميّ بأسَ ــم الإسِ ــاح العالَ ــي تجت ــة التّ إنِّ هــذه الغَوْغائيّ

عــن إيجــاد أكَثــر مــن نســخةٍ للإسِــلام، ولِأجَــل ذلــك يتكــرّر الاعتــراض المُحِــقُّ 

ويتجــدّد: عــن أيَّ إسِــلامٍ تحُدّثوننــا؟ عــن الإسِــلام الأفَغانــيّ، أمَِ الإسِــلام الإيرانيّ، 

أمَِ الإسِــلام السّــعوديّ، أمَِ الإسِــلام السّــودانيّ؟ إِلــى آخــر مــا هنالــك.

وأمَّا الغَوْغائيّة في مستوى التحّقيق فيتجلىّ في:

1ـ الأخَــذ المشــتتّ للمفاهيــم والمعطيــات الإسِــلاميّة، واعتمــاد بعضهــا دون 

بعــض.

2ـ عَدَمِ ضَبْطِ معانيها المُرادة ودلالاتها المقصودة ضبطاً واضحًا.

3ـ عَــدَمِ مُراعــاة تماســكها ومنطقيّتهــا وتكاملهــا، وطغيــان جانــبٍ منهــا علــى 

بقيّــة الجوانــب.
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فــي حيــن أنَّ النّبــيّ صلـّـى اللــه عليــه وســلمّ يقــول في حديــثٍ يرَْويــه صاحب 

دلائــل النّبــوّة: »لا يقــوم بهــذا الدّيــن إلِّا مَنْ حاطــه بــكلّ جوانبه«)7(.

وأنَ تحَوطــه بــكلّ جوانبــه يعنــي: أنَْ تعرفــه وتتصــوّره أوَّلًا، وأنَْ يكــون تصــوّرك 

ــة  ــجمًا، ولوَح ــكِّلُ كُلاًّ منس ــات تشَُ ــع الجزئيّ ــات م ــا، فاَلكُْلِّيّ ــلًا ثانيً ــه متكام ل

ــة  ــم بحاج ــلمون أنَهّ ــي المس ــل يع ــزاء، فه ــة الأجَ ــوان مترابط ــقة الألَ متناس

إِلــى التوّثيــق والتحّقيــق: فاَلأخَْــذُ المشــتتّ للمفاهيــم والمعطيــات لثَـْـغُ 

عَقْــلٍ طفولــيّ، وتأتــأة فــي المعنــى هــي أشَــدّ عَيْبًــا مــن التأّتــأة فــي اللفّــظ، 

ــا يتلمّســون التكّامــل  ــه إنِمّ ــوم فــي بحثهــم عــن مضمــونٍ يتبنَّوْنَ ــاس الي والنّ

ــه،  ــنَ جزئيّات ــه، والتوّافــق والتنّاســق بيَْ فــي مفاهيمــه، والانســجام فــي أجَزائ

لأنَّ مســيرة الإنِســان تكامليّــة، وهــو باحــث عــن الكمــال مــن خــلال التكّامــل.

خَلَلٌ في التّحويل والتّطبيق

ــى ســلوك  ــه إِل ــيّ وتحويل ــة هــي تجســيد المخــزون المعرف ــت الثقّاف إذِا كان

ــة  ــيّ، وهزال ــى المعرف ــة المُعط ــا ضخام ــتُّ بعضده ــا يف ــإِنّ مِمّ ــريّ، ف ظاه

ــل  ــة التحّوي ــه، فهزال ــي من ــا نعان ــد م ــذا بالتحّدي ــيد، وه ــل والتجّس التحّوي

عنــوان عريــض مــن عناويــن ثقافتنــا، وَسِــمَةٌ لافتــة مــن سِــماتها، وهــو هَهنــا 

ــه إلِّا  ــر لا يوُاكب ــل مُتعََثِّ ــو تحوي ــرةّ ه ــخف، فم ــي السّ ــكال ف ــاوِت الأشَ مُتف

ــف يتحــاذى فيــه العــدل والظلّــم، وثالثــة  الزلّــل، وأخُــرى هــو تحويــل متعسِّ

هــو تحويــل حرفــيّ ناتــج عــن تصلّــب شــرايين الفَهْــمِ، ورابعــة هــو تحويــلٌ 

ــض. ــيّ إلِّا بالنّق ــى المعرف ــى المُعط ــود عل ــجمٍ لا يع ــرُ مُنس غَيْ

ولا أجَدنــي هنــا محتاجًــا لسِــرد الأمَثلــة والقصــص الواقعيّــة علــى هــذا الخلــل، 

ولا لالتقــاط صُــوَر مــن مظاهــره، فهــي تنبجــس بيَننــا بغتــة دون ســابق إنِــذار، 

ــو نعيــم أحمــد بــن عبــد اللــه الَأصبهانــي، دلائــل النّبــوّة، تحقيــق محمــد رواس قلعــه جــي وعبــد  )7(     أبَ

ــروت، 1986، ط. 2، ص. 282. ــس، بي ــاس، دار النّفائ ــرّ عبّ الب
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وتقفــز فــي وجوهنــا مــن حيــث لا نحتســب، لــذا أكَتفــي هنــا بذكــر العناويــن 

لِأقَول:

لنَِنْظرُْ في معطياتنا المعرفيّة:

ـ المؤسّســة للعمــل والجِــدّ والمثابــرة، وكيــف جَلوَْناهــا فــي التحّويــل بطالــة 

وتهاونًــا ومهاتــرة.

ـ والدّاعيــة للجهــاد والصّبــر والمصابــرة، وكيــف غــدت فــي التطّبيــق تقاعسًــا 

وَلجَاجــة ومكابــرة.

ــع  ــن التضّيي ــا م ــتْ نوَْعً ــف أضَْحَ ــان، وكي ــط والإتِق ــت والضّب ــة للتثّبّ ـ والراّعي

ــان. ــي والفلت والترّاخ

ـ والدّاعمــة للتزّكيــة والمراقبــة والإحِســان، وكيــف باتــت ضُروبـًـا مــن العفونــة 

والغفلــة والنّســيان.

ــق، والتيّســير، والسّــماحة،  ــمَل العــدل، والصّــدق، والرفّ والقائمــة تطــول لتِشَْ

والنّظافــة، وإمِاطــة الأذَى عــن الطرّيــق، وتـَـركَْ المــرء مــا لا يعنيــه، وإنِ ذهبنــا 

ــبعين  ــا وس ــلّ بِضْعً ــى الأقَ ــا عل ــا منه ــردات لعََدَدْن ــذه المف ــاء ه ــي إحِص ف

مفــردة.

ــكلٍ  ــرب بش ــي الغ ــلمة ف ــات المس ــدى الأقَليّّ ــر ل ــل يظه ــذا الخل ــى أنَّ ه عل

أفَــدح بحســب قاعــدة: »وبضدّهــا تتميّــز الأشَــياء«، فالغــرب، مهمــا قيــل عنــه، 

يبقــى أكَثــر وفــاءً وانســجامًا فــي تحويلــه وتطبيقــه لمعطياتــه المعرفيّــة مِنّــا، 

ــة إِفــلاس حضــاريّ  ــه، فــي حال ــاس إلِي ــا، بالقي ــذا غَدَوْن ــا، وَبِ ــذا ســبقنا وبزنّ ل

ولذلــك وَجَــبَ عليَنــا إعِــلان حالــة الإفِــلاس!

ــا أفَلســنا،  ــرف أنَنّ ــراف، فلَنْعت ــل الاقت ــال، يزُي ــا يقُ ــراف، كم ــرف، والاعت فلَنْعت

ــة  ــا ركام المرحل ــن كاهلن ــح ع ــل أنَ نزُي ــن أجَ ــنا، م ــن أنَفس ــا وبيَْ ــو بيَنن ولَ

ــى درجــات  ــلان هــو أول ــا. إنِّ هــذا الإعِ ــا وآمالن ــي خنقــت روحن ــابقة التّ السّ

ــدةً  ــح فيهــا صفحــاتٍ جدي ــي يجــب أنَ نفت ــدة التّ ــة الجدي ــر للمرحل التحّضي
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فــي دفتــرٍ جديــدٍ، وعندهــا فقــط يمكــن أنَ نســدّد ديوننــا لأنَفســنا وللآخريــن. 

أمَّــا الآن فيجــب وَضْــعُ حَــدٍّ للانــزلاق والاســتهتار والمكابــرة والتضّييــع. يجــب 

ــم بانحطــاط  ــاذا خســر العالَ ــرّر ســؤال: م ــا أنَ نك ــرف بِصــدق، وكفان أنَ نعت

المســلمين، وكأنَنّــا لــم نــدرك حتّــى هــذه اللحّظــة أنَّــه لــم يكــن مِــن خاســر 

ــم. ــدْ خســرنا أنَفســنا قبــل أنَ يخَســرنا العالَ أكَبــر ســوانا، فقََ

إذًِا فلَنُْمســك بدفترنــا الجديــد، وَلتْكــن عناويــنُ صفحاتـِـه قائمــةً علــى التوّثيــق 

والتحّقيــق، وتقديــم النّمــوذج المُقنــع. نحــن مطالبَــون بالتوّثيــق، لِأنَـّـه الضّامن 

ــرب،  ــوّش ومضط ــور مش ــردّ فولكل ــى مج ــوّل إل ــي لا تتح ــة ك ــد للثقّاف الوحي

يسُــتدعى فــي المناســبات فقــط، فولكلــور ملــيء بالخرافــة! ونحــن مطالبَــون 

بـــالتحّقيق لِأنَـّـه الكفيــل الوحيــد بتخفيــف التشّــوّش والتنّاقــض، فـــالتحّقيق لا 

ــه:  ــي طيّات ــزن ف ــذي يخت ــمِ، الّ ــدّ الفَهْ ــى أشَ ــل عل ــمِ، ب ــى الفَهْ ــوم إلِّا عل يق

الدّرايــة والِإلمْــام والشّــمول والاتسّــاع، والرسّــم والتحّديــد، والضّبــط والتدّقيــق، 

ويقــع فــي صُلــب ذلــك الفَصْــلُ بيَْــن الدّيــن والسّياســة، ومَنْــعُ العُهْــرِ بيَنهمــا، 

ــوم  ــذا يق ــيّة، وبه ــات سياس ــن لغاي ــم الدّي ــرة بِاسْ ــن المتاج ــاس م ــعُ النّ ومَنْ

التحّقيــق بِــدَوْرِ الصّمــغ الـّـذي يمُســك مفــردات المُعطــى المعرفــيّ الإسِــلاميّ 

أنَ تنزلــق فــي وِهــاد الفوضــى والتشّــتتّ والاختــلال.

تحقيق المصطلحات والمفاهيم

ــاج  ــي تحت ــلاميّة التّ ــا الإسِ ــي ثقافتن ــم ف ــات والمفاهي ــي المصطلح ــرة ه كثي

ــب  ــاءات يغل ــا بإيح ــك لامتلائه ــطٍ، ذل ــد ضَبْ ــى تجدي ــمٍ وإلِ ــادة رسَْ ــى إعِ إِل

عليهــا الظـّـنّ أنَهّــا لــم تكــن مُــرادة مــن قِبَــل الشّــارع البَتَّــة، ولكــن مــرادة مــن 

قِبَــل التخّلـّـف والجمــود والانحطــاط، وهــذا مــا يعــود علــى تحويلنــا بالوَبــال، 

ففــي حيــن نريــد لأفَرادنــا أنَ يكونــوا فــي تحويلهــم نمــاذج مقنعــة إذِا هــم 

نمــاذج مُفجعــة، وبيَنمــا نريــد لهــم أنَ يشُــكّلوا بمجموعهــم واقعًــا داعمًــا، إذِا 
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بهــم يتحوّلــون واقعًــا فاحمًــا، وَلنْنظــر، علــى ســبيل المثــال، فــي المصطلحــات 

والمفاهيــم التاّليــة: التدّيـّـن، التقّــوى، الــورع، العمــل الصّالح، الحجــاب، الجهاد 

ــا: هــل هــو  ــنْ يحكمه ــا ولننظــر فــي مَ ــا المُرافقــة له ــر فــي إيحاءاته ولنفكّ

المعنــى والجَوهــر، أمَِ الصّــورة والمظهــر؟ وهكــذا دَواليــك.

ترجمة القرآن وتحقيق المصطلحات

كثيــر مــن المصطلحــات والمفاهيــم القرآنيّــة قــد ترُجمــت مــن دون تحقيــق، 

فكانــت الترّجمــة ســببًا فــي التشّــويش والإقِــلاق.

ــا  ــم مَّ وا لهَُ ــدُّ ــى: »وَأعَِ ــه تعال ــة قول ــى ترجم ــال إلِ ــبيل المث ــى س ــروا عل انظُ

ــمْ«  ــهِ وَعَدُوَّكُ ــدُوَّ ٱللَّ ــهِ عَ ــونَ بِ ــلِ ترُهِْبُ ــاطِ ٱلخَْيْ بَ ةٍ وَمِــن رِّ ــوَّ ــن قُ ٱسْــتطَعَْتمُ مِّ

]الأنفــال: 60[. فهنالــك بعــض المترجميــن، كالمترجــم عبــد اللــه يوســف علــي)8(، 

ــونَ« بـــ Terror وهــذه الكلمــة هــي كلمــة سياســيّة فــي  ترجــم كلمــة »ترُهِْبُ

ــيّ، وبشــاعتها  ــوّر الغرب ــي التصّ ــة بشــعة ف الاســتخدام المعاصــر، وذات دلال

تــزداد يومًــا إثِـْـرَ يَــوْم، بيَنمــا ترجمهــا محمــد أســد)9( بـــ Deter أيَْ: تردعــون، 

وهــي ترجمــة أكَثــر حذاقــة وكفــاءة، ولا تثيــر فــي النّفــس ذلــك الأثَــر السّــيّئ 

ــذي تثيــره الكلمــة السّــابقة. الّ

وهــذا مجــردّ مِثــالٍ مــن أمَثلــة عديــدة، وعســى أنَ يتتبّــع باحــث هــذه القضيّة 

ويدرســها حــقّ دراســتها، ويشــير إِلــى مَواطــن الخلــل فــي هــذه الترّجمــات 

التّــي تعــود علــى المعنــى بالِإربــاك.

مُسلمو الغرب والتّحقيق

ــة  ــن فِكْــرهِ صِلَ ــه وبيَْ ــذي بيَْنَ ــا إلِّا فــي الفكــر الّ إذِا كان المفكّــر لا يــرى عمقً

 Abdullah Yusuf Ali, The Meaning of the Holy Qu’ran, English-Arabic and Arabic Edition.    )8(

 Muhammad Asad, The Message of the Quran, The Book Foundation, April 1, 2005.    )9(
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قرُبــى، فإِنّــه يجــب علــى المســلم الغربــيّ أوَِ الّــذي يعيــش فــي الغــرب، ولا 

ــن صــلات  ــي البحــث ع ــا ف ــون رائدن ــه، أنَ يك ــف من ــيمّا الباحــث والمثقّ س

ــيّ  ــر الغرب ــن الفك ــلاميّة، وبيَ ــة الإسِ ــلام والثقّاف ــن الإسِ ــة بيَ ــى الفكريّ القرب

ــرَ متكلفّــةٍ، وهــذا مــا  والعالمَــيّ، شــرط أنَ تكــون هــذه الصّــلات شــرعيّةً وغَيْ

ــم،  ــا إلِيه ــن وتحبيبه ــلاميّة للآخري ــة الإسِ ــب الثقّاف ــي مصلحــة تقري يصــبّ ف

ولنــا فــي أوَّل أقَليّــة مُســلمة فــي تاريخنــا قــدوة حســنة، فهــا هــو جعفــر بــن 

أبَــي طالــب، يقُيــم صلــة القربــى الفكريـّـة بيَنــه وبيَــن النّجاشــي ملك الحبشــة 

ــه،  ــه ولأصَحاب ــرقّ النّجاشــي ل ــم، في ــات مــن ســورة مري ــه آي ــو علي ــن يتل حي

ويمنعهــم مــن أعَدائهــم المكّيّيــن.

ــع المســارب، ويطــرقُ  ــلات يســتنفد جمي ــتَ البحــث عــن هــذه الصّ ــا ليَْ وي

جميــع الاحتمــالات، مــن خــلال عقــد المُقارنــات والمُقاربــات بيَْن الشّــخصيّات 

ــو  ــه ه ــذّر مِن ــذَر ونحُ ــذي نحَْ ــد الّ ــذور الوحي ــوص، والمح ــكار والنّص والأفَ

ــة. ــبقيّة الفكريّ ــاء الأسَ ــدَة الاســتعلاء، وكبري الوقــوع فــي وَهْ

ــدَها حَمَلـَـةٌ أوَْفِيــاء يشُــكّلون  إنِّ الثقّافــة الإسِــلاميّة ســتبقى خِداجًــا حتـّـى يجَُسِّ

ــن  ــي ميادي ــم، وف ــم ومجالاته ــم وأوَْضاعه ــتىّ حالاته ــي ش ــة ف ــاذج مقنع نم

الحيــاة كافّــة، وعليــه فــإِنّ العالـَـم لــن يطمئــنّ إِلــى ديننــا ولا إلِــى ثقافتنــا إلِّا 

عندمــا يجدهــا مُطبََّقَــة ومُجسّــدة فــي صــورة مقنعــة ومحبَّبــة، بــلا تكلـّـف ولا 

تعسّــف، باعتبارهــا نموذجًــا مــن النّمــاذج البشــريةّ الممكنــة التّــي تصنعهــا 

الثقّافــة الإسِــلاميّة.

ــه:  ــال عن ــسٍّ ق ــفُ نيكــوس كزانتزاكيــس لقِ ــي فــي هــذا المقــام وَصْ ويعُجبن

ــم، وهــو يتحــدّث ويمــازح السّــيّدات، ولكــن  »كان ذلــك القــسّ يجــوب العالَ

خَلـْـفَ هــذا المظهــر الخارجيّ اللّاهــي والدّيناميكــيّ كان المســيح يتدلىّ«)10(.

ــدي، دمشــق، 2004،   ــى غريكــو، ترجمــة ممــدوح عــدوان، دار الجن ــر إل )10(     نيكــوس كزانتزاكيــس، تقري

ط. 1، ص 148.



البــــاب الأوّل

هُ الفِقْهُ والفَقيهُ والمُتفقِّ
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  الفِقْهُ الِإسلاميّ المعاصر فِقْهُ الهموم المتقزمّة

ــموا  ــاء اتسّ ــدأ ظهــور لفيــف مــن الفقه ــات القــرن التاّســع عشــر ب فــي نهاي

بالعبقريـّـة والمَوهبــة الفنيّــة والعقــل الحصيــف. اشــتغلوا بمَوضوعــات كبيــرة 

ــل  ــم ب ــة، وكان منه ــم الراّهن ــى لحظته ــم عل ــعورهم بتفوّقه ــن ش ــتْ ع نمَّ

ــه محمــد قــدري باشــا المصــري 1821 ـ 1886، والإمــام  فــي طليعتهــم الفقي

ــة:  ــى رأســهم شــراّح المجلّ ــل عل ــم ب ــده 1849 ـ 1905، وكان منه ــد عب محمّ

ــي  ــة الترّك ــي 1837 ـ 1908، والعلّام ــد الأتاس ــيخ خال ــي الش ــة الحمص العلامّ

ــتم  ــليم رس ــيّ س ــيحيّ المارون ــتاذ المس ــدر 1837 ـ 1903 )1(، والأس ــي حي عل

ــيني  ــي الحس ــطينيّ فهم ــح الفلس ــيّ المُصل ــاز 1859 ـ 1920 )2(، والقانون الب

ــدُ طائفــة مــن الفقهــاء أنَاخــت  1886 ـ 1940، ثــمّ التْحََــقَ بسِــربهم فيمــا بعَْ

عقولهــم ونفوســهم بِســاحة العِلــم، ولــم تتعــدّاه إلِــى سِــواه، فقعّــدوا ونظـّـروا 

وبرهنــوا أنَّ الفِقْــهَ الإسِــلاميّ فــي جوانبــه المتعــدّدة، وفــي مذاهبــه المختلفــة 

)1(     يدُعــى فــي اللغّــة الترّكيّــة علــي حيــدر الكبيــر تمييــزاً لــه عــن آخريــن يحملــون الاســم نفســه. اســتلم 

ــا رفيعــة المســتوى قضائيّــة وإدِاريـّـة وعلميّــة، وألَّــف العديــد مــن الكتــب، وعلــى رأســها شــرح المجلّــة،  مهامًّ

هــذا الشّــرح الـّـذي ترجمــه إلِــى العربيّــة العلّامــة المصلــح الفلســطينيّ فهمــي الحســيني. وتنبــع أهَميّــة هــذه 

ــة الذّيــن كان لهــم أثَــر حاســم فــي السّــلطنة، وكانــت  الشّــخصيّة مــن كونهــا مــن رجــال التنّظيمــات العثمانيّ

مواقفــه الفقهيّــة والفكريـّـة تنــوس بيــن المحافظــة والتجّديــد.

ــة  ــن المارونيّ ــة المرســلين اللبّنانيّي ــد مؤسّــس جمعيّ ــى ي ــاز الفقــه الحنفــيّ عل )2(     درس ســليم رســتم الب

ــيّ  ــرك المارون ــه ســنة 1876، وكان البطري ــازة من ــذ إجِ ــي 1816 ـ 1894، وأخَ ــا حبيــب المارون ــقف يوحن الأسُ

ــا حبيــب لدراســة الفقــه علــى يــد الشّــيخ إعِرابــي الزيلعــي فــي  يوســف حبيــش 1787 ـ 1845 أرَســل يوحن

طرابلــس، فأتَقنــه ونبــغ فيــه، ولذلــك عيّــن الأمَيــر بشــير الشّــهابي الأسُــقف يوحنــا حبيــب قاضيـًـا علــى نصــارى 

جبــل لبنــان.
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مَصــون عــن السّفاســف، لأنَّ أسُُسَــه تقــوم علــى نظريـّـات ومبــادئ غايــةً فــي 

ــة والإحِــكام، والسّــعة والمراعــاة، وكان منهــم بَــل علــى رأســهم العلّامــة  الدّقّ

ــه  ــي الفق ــي لمصــادر الحــقّ ف ــنهوري 1895 ـ 1971 المجلّ ــرّزاّق السّ ــد ال عب

الِإســلاميّ، والعلّامــة ابــن العلّامــة الشّــيخ مصطفــى الزّرقــا 1904 ـ 1999 

ــل  ــامل: المدخ ــه الشّ ــي كتاب ــدًا ف ــا جدي ــلاميّ ثوَْبً ــه الإسِ ــل للفق ــذي فصََّ الّ

ـم:  ـف القَيّـِ الفقهــيّ العــامّ، والدّكتــور أنَــور إِبراهيــم باشــا صاحــب المؤلّـَ

ــفيق  ــيّ ش ــتاذ القِبط ــلاميّة، والأسُ ــريعة الِإس ــي الشّ ــة ف ــؤوليّة الجزائيّ المس

شــحاتة الـّـذي قــدّم رســالة دكتــوراه بعنــوان: النّظريّــة العامّــة للالتزامــات فــي 

ــق الشّــيخ أحَمــد إِبراهيــم                                                                                                           الشّــريعة الِإســلاميّة، وحــدّث ولا حــرج عــن المحقِّ

1874 ـ 1945 صاحــب رســالة الأهَليّــة ونظــام النّفقــات فــي الشّــريعة 

ــف 1891 ـ 1978  ــي الخفي ــيخ عل ــة الشّ ــق العلّام ــن المحقِّ ــلاميّة، أوَ ع الِإس

صاحــب الحــقّ والذّمّــة وتأثيــر المَــوت فيهمــا، أوَ عــن الشّــيخ أحَمــد فهمــي 

أبــو ســنة 1909 ـ 2003 صاحــب العُــرفْ والعــادة فــي رأي الفقهــاء، أوَ 

ــل  ــم: تعلي ــه المه ــي كتاب ــبلي 1910 ـ 1997 ف ــى ش ــة مصطف ــيخ العلّام الشّ

الأحــكام، أوَ الدّكتــور فتحــي الدرينــي 1923 ـ 2013 فــي أطُروحتــه المميّــزة: 

ــة التّعسّــف فــي اســتعمال الحــقّ فــي الفقــه الِإســلاميّ، عــلاوةً علــى  نظريّ

ــو زهــرة 1898 ـ 1974  ــد أبَ ــلتوت 1893 ـ 1963 ومحم ــود ش ــن محم الإمِامَيْ

ــدة المشــهورة. ــا العدي ــي مؤلَّفاتهم ف

ثــمّ خَلَــفَ مــن بعَْــد هــؤلاء الأفَاضــل الــرّوّاد خَلَــفٌ لــم يبلغــوا قــطُّ ـ ســوى 

قِلـّـة قليلــة ـ مبلــغ عظمَتهــم، ولــم يرقـَـوا إِلــى ســماء سُــموّهم، وإنِ اســتعاروا 

ــة  ــروة الثمّين ــذه الثّ ــوا به ــم، فتمتعّ ــل ومصطلحاته ــم ب ــم وعمائمه قفاطينَه

علــى غَيــر اســتحقاق، ثــمّ بدّدوهــا تبديــد السّــفيه، وهدروهــا هَــدْرَ المعتــوه، 

ظنًّــا منهــم أنَّ حضــور الفقــه فــي التأّطيــر والتكّييــف لــكلّ شــاردة وواردة أمَــر 

لا مندوحــة عنــه، وهكــذا أخَــذوا علــى عواتقهــم، فــي تلهّــفٍ غَيــر محــدود، 
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إعِنــاتَ النّــاس وتكبيلهَــم، إذِ حصــروا مهمّتهــم فــي تطويــق الإنِســان تطويقًــا 

مُحْكَمًــا، فانطلقــوا إلِــى فتاويهــم دونمــا هَــوادة، فــي فقــه منفلــت مــن عقّاله، 

ــى الإمِســاك بزمِامــه، فازدحمــوا بالفتــاوى، واحتدمــوا بالأحَــكام،  ولا ســبيل إلِ

ــا  ــهم، وأرَبكون ــهم بأنَفس ــوا أنَفس ــيهات، وأرَبك ــم، أي كليش ــا رَواسِ وجعلوه

معهــم، بَــل عكّــروا صفْوَنــا وكــدّروا فِطرتنــا، وأنَقضــوا ظهرنــا، وخرجــوا علينــا 

بنتــاج فقهــيّ أقَــلّ مــا يقُــال فيــه إنِّــه فقــه الهمــوم المتقزمّــة، أوَ إنِّــه الفقــه 

الإسِــلاميّ المعاصــر فــي وجهــه الشّــائه الشّــاحب.

وفــي أثَنــاء ذلــك انقســموا فريقَيْــن، وكلّ فريــق غــدا أسَــيراً لمَوْقــفٍ اســتغرقه 

كلّ الاســتغراق:

ــد بمذهــب إِمــامٍ  ــه تقَيَّ ــيّ لأنَّ ــه وَصْــفَ المذهب ــق علي ـ فريــق صَــحَّ أنَ نطُلِ

ــدًا. ــة المذاهــب الأرَبعــة تحدي ــن مــن أئَمّ معيّ

ــى  ــا إلِ ــد، وداعيً ــراً هــذا التقّيّ ــيّ مُنْكِ ــى نفســه اللّامذهب ــق عل ــق أطَل ـ وفري

ــنّة. ــاب والسُّ ــى الكت ــوع إلِ ــودة والرجّ الع

ــا علــى  لكــنَّ انقســامًا لا تصحبــه مناوشــات، ولا تعقبــه معــارك، ســيبدو غريبً

أخَلاقنــا وســجايانا، ونشــازاً فــي لحَْــنِ عاداتنــا وأعَرافنــا، وفــوق ذلــك ســيكون 

غَيــر جديــر بــأنَ يذُكــر أوَ يُــؤرَّخ لــه فــي قــادم الأيَّــام! مــن أجَــل ذلــك فقــد 

ر كلِا الفريقَيْــن وهــرول، وصــاح ضــدّ الفريــق الآخــر: يــا خيــل اللــه اركبي! شــمَّ

أمَّــا فرســان النِّــزال والطِّعــان، والترّصّــد المُغــرضِ، فــكان مــن أشَــهرهم الفقيــه 

ــوَشَ  ــذي احْتَ ــن، الّ ــة المذهبيّي ــري 1879 ـ 1952 مــن فئ محمــد زاهــد الكوث

كبــش اللّامذهبيّيــن محمــد حامــد الفقــي 1892 ـ 1959، يلَيهــم، زمنًــا، الدّكتور 

محمــد ســعيد رمضــان البوطــي 1929 ـ 2013 الـّـذي ناجــز الشّــيخ ناصــر الدّين 

الألبانــي 1914 ـ 1999 والأسُــتاذ محمّــد عيــد عبّاســي 1938.

وشــهِدنا، علــى مــدى ســنوات خلــت منهــا البركــة، معــارك ومســاجلات 

عناوينهــا أحَــدُّ مــن أطَــراف الأسَــنة! فالكَوثــريّ لا يجَِــدُ حَرجًَــا مــن أنَ يكتــب 
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ــة، والألَبانــيّ والعباســيّ لا يتورّعــان  ــة قنطــرة اللّادينيّ بحثًــا عنوانــه: اللّامذهبيّ

عــن أنَ يعُلِنــا: المذهبيّــة هــي البدعــة. وأمَّــا الدّكتــور البوطــي فــلا يتلــكّأ أنَ 

ــدّد الشّــريعة الِإســلاميّة. ــةٍ تهُ ــرُ بِدْعَ ــة أخَْطَ ــا عنوانــه: اللّامذهبيّ يكتــب كتابً

وهنــا يضَْــربُِ الجميــع أرَْوَع الأمَثلــة فــي الحِــرصِْ، حــرص كلّ فريــق علــى زجّ 

الفريــق الآخــر فــي النّــار، علــى اعتبــار أنََّ »كلّ بدعــة ضلالــة، وكلّ ضلالــة فــي 

النّار«.

وقــد أنَتجــت لنــا هــذه الحركــة النِّزاليّــة لوَْنـًـا من ألَــوان الأدَب المتَّســم بســحر 

ــتائم  ــات والشّ ــم أدَب اللعّن ــه اس ــق علي ــن أنَ نطُل ــق، ويمك ــر المتدفِّ التعّبي

المتبادلــة التّــي لـَـو أحَصاهــا المُحصــي فــي كتابــات هــؤلاء المذكوريــن فقــط 

لخَــرج بِمَوْســوعة فيهــا كلّ ألَــوان البيــان والمعانــي والبديــع، وفيهــا أصانــص 

ــا )3(. مــا توصّــل إِليــه شــعراء الهِجــاء علــى مــدى خمســة عشــر قرنً

وكان مــن دواعــي الكــرب، فيمــا بعــد، تكاثـُـر كليّـّـات الشّــريعة والفقــه 

وأصُولــه وتناســلها، حيــث مــا فتئــت تمدّنــا بفقهــاء الحاضــر والمســتقبل، مــن 

المذهبيّيــن واللّامذهبيّيــن المتلهّفيــن لاقتنــاص مَوْضوعــات لِأطُروحاتهــم، ولـَـو 

ــو اطلّعــت عليهــم لرَأيتهــم  ــنانهم، ولَ ــن أسَ مــن تحــت أظَافرهــم، أوَ مــن بيَْ

يرســفون، إلِّا مــن رحــم اللــه، فــي أغَــلال الشّــغل علــى أشَــياء لا تعنــي 

ــا تقديــم البدائــل والحلــول  شَــيئاً لِأحَــد، وقــد أخَذتهــم واســتبدّت بهــم حميّ

ــة  ــدودة، وبائس ــة مح ــول ضيّق ــل وحل ــن بدائ ــا م ــا لهَ ــنْ ي ــلاميةّ، ولك الإسِ

ــر. ــي التنّفي ــبة ف ــير، ومتناس ــي التعّس ــاوية ف ــدودة، متس مس

أمَّــا الفئــة الأكَثــر تعاليًــا، أعَنــي دارســي أصُــول الفقــه تحقيقًــا لكُِتبــه، وتحريــراً 

لمســائله، فهــي فــي الممارســة العمليّــة يـَـوم يجــدّ الجِــدّ، لــم تكــن إلِّا كــذاك 

ــه،  ــد العــزف علي ــنْ لا يجُي ــوده، ولك ــح ع ــط مفاتي ــف يضب ــذي يعــرف كي الّ

)3(     تجــدر الِإشــارة ههنــا إِلــى كتــاب حســن بــن علــي السّــقاف، قامــوس شــتائم الألبانــي وألفاظــه المنكــرة 

التّــي يطُلقهــا فــي حــقّ علمــاء الأمُّــة وفضلائهــا وغيرهــم، دار الإمِــام النــووي، بيــروت، 2010، ط. 2.
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ــاء،                    ــون فقه ــنْ يدُعَ ــواء مِمَّ ــى، س ــن أنَ تحُص ــر م ــك أكَث ــى ذل ــة عل والأمَثل

ــى  ــه إلِ ــا يتجّ ــا ههن ــى أنّ نقدن ــحّ عل ــي ألُ ــا أنََّن ــن، عِلمً ون أصُوليّي ــمَّ أوَ يسُ

ــص. ــخاص بالتنّقي ــى الأشَ ــص لا إلِ ــكار بالتمّحي الأفَ

ــلا  ــاء ف ــباه الفقه ــل أشَ ــاء ب ــا هــؤلاء الفقه ــض عنه ــي يتمخّ ــاوى التّ ــا الفت أمَّ

يمكــن تســميتها إلِّا بـــالفتاوى المعرقلــة لأنَهّــا تعُرقــل اســتقرارنا واطمئناننــا، 

وتعُيــق مســيرتنا وتقدّمنــا، إذِ تنــزل علينــا كفُجــاءات الحــوادث وبغتــات البــلاء 

ــةَ  ــزمِْ، وتكســو الغَوْغائيّ ــوْبَ الحَ ــس الإضِاعــةَ ثَ ــات، تلُبِ ــيات عاري ــاوًى كاسِ فت

رداءَ الفَهْــمِ والعِلــم، ولـَـو أنَهّــا اقتصــرت علــى جانــب العبــادات فقــط لكَانــت 

ــل  ــا لــن تمــسَّ إلِّا شــخصًا واحــدًا بِعَيْنــه، ولكنّهــا تتدخَّ المُصيبــة أخَــفّ، لأنَهّ

فــي الجوانــب الأخُــرى الاجتماعيّــة والاقتصاديـّـة والسّياســيّة، فتتنــاول الإنِســان 

وزوجتــه وأسُــرته، وأبَنــاء بلــده ومجتمعــه.

أمَّــا الشّــعب المُســلم المســكين فالوَيـْـل لــه إذِا حــذا حَذْوَهــا، وامتثــل هدْيهَــا، 

لأنَّ أرَكانــه ســتفهق عندئــذ مــن جوانبهــا طفاحًــا مــن العَنْــتِ والضّيــق، ولأنَّ 

ــدّة. بنيانــه ســيضجّ برَمًَــا مــن الكــرب والشِّ

ــويّ:  ــاء النّب ــا، مِصــداق الدّع ــم أيَضً ــل له ــون فالوَيْ ــون المُعرقِل ــا المُفْت وأمَّ

ــنْ شــقّ  ــق بــه، ومَ ــقَ بهــم فارفِْ ــر أمُّتــي شَــيئاً فرفَِ ــيَ مِــن أمَ ــنْ وُلِّ ــم مَ »اللهّ

عليهــم فاشــقِق عليــه«)4(.

ــورات  ــة، والمأث ــث النّبويّ ــة، والأحَادي ــات القرآنيّ ــن كلّ الآي ــم م ــى الرّغ وعل

ــى التبّشــير  ــن عل ــان هــذا الدّي ــم بنْي ــي تقُي ــة، التّ ــة، والقواعــد الفقهيّ الترّاثيّ

ــى  ــن البشــر، حتّ ــلال ع ــر والأغَ ــع الحــرج، ووضــع الإصَِ ــى رف والتيّســير، وعل

ــوْر ولا  ــت ولا الجَ ــدّة ولا العَنَ ــة لا تعــرف الشِّ ــة إنِســانيّة طبيعيّ يعيشــوا حال

الضّيــق فــإِنَّ جُــلّ فقهائنــا اليــوم ينُاقِضــون كلّ ذلــك ويعُاندونــه، حتـّـى إذِا مــا 

ــد  ــادل مرش ــاؤوط وع ــعيب الَأرن ــق ش ــد، تحقي ــام أحَم ــند الِإم ــل، مس ــن حنب ــد ب ــن محم ــد ب )4(     أحَم

وآخــرون، مؤسّســة الرسّــالة، بيــروت، 2001، ط. 1، ج. 43، ص. 276.
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أرَدنــا أنَ نســتخلص مــن فتاويهــم قواعــد ومبــادئ فــإِنّ علــى رأســها ســيأتي: 

ــر إذِا  ــة، والأمَ ــغال الذّمّ ــل انش ــم، والأصَ ــع والتحّري ــياء المن ــي الأشَ ــل ف الأصَ

ضــاق لــم يتسّــع، وإذِا اتسّــع ضــاق، والمشــقّة تجلِــب التعّســير، والضّــرورات 

تزيــد المحظــورات، والعِبْــرة فــي العُقــود للألَفــاظ والمبانــي وليــس للمقاصــد 

ــه  ــزال بِمِثلِْ ــرة للتوّهّــم، اليقيــن يــزول بالشّــكّ، والضّــرر لا يُ والمعانــي، والعِبْ

ينْ. بــل بأشَــدّ منــه، ويخُتــار أفَــدح الشّــرَّ

ــى  ــف عل ــاء الِإلْ ــؤلاء الفقه ــار ه ــا يخت ــا عندم ــه حالن ــون علي ــا يك ــذا م وه

ــرة،  ــل الذّاك ــن برامي ــحٍ م ــب ومَتْ ــردّ تنقي ــتنباطهم مج ــدو اس ــواب، فيَغ الصّ

ــا مــن دون أنَ يمُرِّروهــا علــى مصفــاة الوعــي وغربــال  يغرفــون منهــا أحَكامً

ــة. المُحاكم

وحتـّـى نرتقــي مــن وِهــاد التعّميــم إِلــى قلُـّـة التخّصيــص نتنــاول أمَثلــة بعَينهــا 

اجتنابًــا للتطّويــل وتوََخّيًــا للاختصــار، مُتجاوزيــن الفتــاوى المدهشــة الغاصّــة 

بالنُّكْــر والسّــفاهة، التّــي تزخــر بهــا صفحــات المواقــع فــي الإنِترنــت، وتغــدو 

ر وتفََكُّــه: مَوْئــل تنََــدُّ

ـ فتــاوى العرقلــة الاجتماعيّــة: كفتــاوى الطـّـلاق، هــذه الفتــاوى الّتــي تتضــارب 

فيهــا آراء المُفْتيــن فــي دائــرة الإفِتــاء الواحــدة، والتّــي قــد تــؤدّي إلِــى خــراب 

البُيــوت مــن دون إرِادة أكَيــدة مــن الزَّوجيــن بإِنهــاء علاقتهمــا، ولكــنّ المُفتــي 

الحريــص يبــتُّ العلاقــة ويمُيتهــا، وإنِ كان فــي بعــض الأحَيــان يعــود فيُحْييهــا، 

بتأميــن الــزَّوج المُحَلِّــل الـّـذي يسُــمّى فــي عُــرفْ الشّــرع التيّس المســتعار، ولا 

أدَري حقيقــةً إذِا كان هنالــك علــى الأرَض أمُّــة مــن غَيــر المســلمين مــا زالــت 

ــرة  ــم المتحضّ ــع الأمُ ــه أحَكامــه، فجمي ــب علي ــفويّ، وترتّ ــلاق الشّ ــر الطّ تعَتبِ

اليــوم لا تعتــرف بالطـّـلاق إلِّا فــي المحكمــة وأمَــام القاضــي.

ــوَرًا مــن  ــى المســلمين صُ ــرِّم عل ــي تحُ ــك التّ ــاوى تل ــة هــذه الفت ومــن جُمل

التوّاصــل الاجتماعــيّ المطلــوب، كتحريــم الاحتفــال بمناســبة عيــد الأمُّ، فــلا 
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ــا  ــا وم ــم الهداي ــرور، وتقدي ــرح والسّ ــار الف ــبة إظِه ــذه المناس ــي ه ــز ف تجُي

ــن  ــن م ــاء الوط ــض أبَن ــوا بع ــم أنَ يبتدئ ــرِّم عليه ــي تحُ ــك، أوَ التّ ــبه ذل أشَ

ــم  ــون الترّحّ ــم أوَ يحُرِّم ــم بأعَياده ــلام، أوَ أنَ يهنِّئوه ــرى بالسّ ــات الأخُ الدّيان

ــم)5(. ــى أمَواته عل

ـ فتــاوى العرقلــة الاقتصاديّــة: كتلــك التّــي تحُلِّــل للتجّّــار صِيَغًــا مــن العقــود 

اللئّيمــة التّــي يصطــادون بهــا المُحتــاجَ أوَ الواقــفَ علــى شــفير الإفِــلاس، كبَيْــع 

الوِعْــدة هــذا العَقــد الـّـذي هــو فــي صورتــه بيَْــع وفــي حقيقتــه قــرض ربــويٌّ 

بامتيــاز، ثــمّ تــرى هــؤلاء الفقهــاء المُفْتــون يحرِّمــون فــي المقابــل الاقتــراض 

ــة الكثيــرة التّــي  مــن بنــوك الدّولــة، علــى الرّغــم مــن كلّ الاجتهــادات الفقهيَّ

بــا، بــل ويحرِّمــون  لــم تــرَ علــى الأقَــلّ فــي القــرض الاســتثماريّ أيَّ نـَـوع مــن الرِّ

ــة  هــذا القــرض ولَــو كان المُقتــرضِ مضطــرًّا، معطِّليــن بذلــك القاعــدة الفقهيّ

المتفَّــق عليهــا والقائلــة: الحاجــة تنــزل منزلــة الضّــرورة، ولكــنّ المُفْتيــن هنــا 

ــابّ  ــإِن جاءهــم الشّ ــم، ف ــرُّون حاجاته ــاس، ولا يقُِ ــون بضــرورات النّ لا يعترف

النّاشــئ مُســتفتِيًا فــي أنَ يقتــرض مــن البنــك ليســتقلّ بمشــروع صغيــر يمكــن 

ــول  ــه خي ــوا علي ــام، أوَْجَف ــل الأيَّ ــي قاب ــركة ف ــة أوَ ش س ــواة مؤسَّ ــون ن أنَ يك

الحــلال والحــرام يرُهبــون بهــا طموحاتــه وآمالــه وأحَالــوه للاقتــراض الرّبــويّ 

ــار، وإنِ جاءهــم الفقيــر مُســتفتِيًا حَــول جــواز اقتراضــه  ــيّ مــن التُّجّ الاحتيال

مــن البنــك لأجَــل السّــكن، كان ردُّهــم: »لــك فــي الاســتئجار فســحة«، أوَ كان 

ــن  ــا مندوحــة ع ــك فيه ــإِنّ ل ــا، ف ــي ظلاله ــشْ ف ــة وَعِ ــترِ خيم ــم: »اش جوابه

الاقتــراض«. علــى أنَنّــا لا يمكــن أنَ نخُفــي فرحتنــا بالانفتــاح الاقتصــاديّ الـّـذي 

ــى  شــهدته بلُداننــا، فقــدْ بــات بِوِسْــعِ فقهائنــا أنَ يحُيلــوا هــذا المُســتفتي إلِ

ــة            ــوك الدّول ــد بن ــى فوائ ــا عل ــد أرَباحها/فوائده ــي تزي ــلاميةّ التّ ــوك الإسِ البن

ــة زيــادة ظاهــرة وواضحــة. أوَ البنــوك التقّليديّ

)5(    انظرُ حكم الترّحّم على غير المسلم، في هذا الكتاب ص. 87.
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ــذَتِ  ــي وَقَ ــك التّ ــاوى تل ــذه الفت ــرز ه ــلّ أبَ ــة: ولع ــة العلميّ ــاوى العرقل ـ فت

الشّــباب المســلم فحرمّــت عليــه ارتيــاد الجامعــات لمِــا فيهــا مــن الاختــلاط، 

وقــد عانــت الجزائــر بعــد تســعينيّات القــرن الماضــي مــن مثــل هــذه الفتاوى 

ــن  ــوا ع ــن تنزَّه ــن مِمَّ ــبّان الجزائرييّ ــابات والشّ ــا آلاف الشّ ــي راح ضحيتّه التّ

الاختــلاط، فوَقعــوا، فيمــا بعــد، فــي أوَْحــال البطالــة والعَــوَز والحرمــان، وكانت 

ــض  ــه بالنّق ــدأ ذات ــى المب ــرة عل ــان كثي ــي أحَي ــك ف ــس ذل ــة أنَ انعك النّتيج

ر  ــة لكفــاءات رائعــة لــم يقُــدَّ والارتــداد، ناهيــك عــن خســارة البــلاد الحقيقيّ

ــح لهــا أنَ تــؤدّي دَورهــا، والمفارقــة العجيبــة  لهــا أنَ تأخــذ نصيبهــا، ولــم يتَُ

هنــا أنَّ الذّيــن أفَتـَـوا بذلــك كانــوا هــم أنَفســهم يدُرسّــون فــي تلــك الجامعــات 

ــلام:  ــه السّ ــيح علي ــه المس ــر ب ــا أخَب ــامّ لمِ ــق ت ــي تصدي ــا، ف ــون فيه ويعمل

ــم لا  ــاس أحَمــالًا وأنَت ــون النّ ــم تحُمّل ــريعة فإِنكّ ــا علمــاء الشّ ــم ي ــل لكُ »الوَيْ

ــا 11: 46[. ــع مــن أصَابعكــم« ]لوق ــونها بإِصب تمَسّ

ــي  ــرأ ف ــن! ونق ــس للمغتربي ــم التجّنُّ ــة: كتحري ــة الحضاريّ ــاوى العرقل ـ فت

ــه  ــة، لأنَّ ــه الحرم ــل في ــس: فالأصَ ــا التجّنّ ــة: »وأمَّ ــوى التاّلي ــصّ الفت ــك ن ذل

ــداء،  ــه يــؤدّي إِلــى تقويــة الأعَ ــر إِســلاميّة، ولأنَّ ــة غَي ــة أوَ مظلّ انضمــام لرِاي

كمــا هــو الحاصــل فــي هجــرة الأدَمغــة، ولأنَّ الجنســيّة يترتـّـب عليهــا 

التِزامــات بواجبــات قــد تتنافــى مــع أصُــول الإسِــلام وأحَكامــه، كالمشــاركة 

فــي القتــال لمســلمين أوَ غَيــر مســلمين، والِإلــزام ببعــض التكّاليــف التّــي لا 

يقُِرهّــا الإسِــلام، ولأنَّ الرضّــا بالمَقــام بيَْــن غَيْــر المســلمين يــؤدّي إِلــى محبّــة 

ــة  ــة فــي عقــول الأوَلاد، وللبيئ ــر بهــا واستحســانها، وبخاصّ عاداتهــم أوَ التأّثّ

تأثيــر ملحــوظ. لــذا قــال النّبــيّ ص فــي مــا رواه أبَــو داود: »أنَــا بــريء مــن 

ــن أظَهُــر المُشــركين. قالــوا: يــا رســول اللــه ولِــمَ؟ قــال:  كلّ مســلم يقُيــم بيَْ

ــا«)6(. ــراءى نارهم لا تت

)6(     د. وهبة الزحيلي، فتاوى معاصرة، دار الفكر، دمشق، ط. 1، ص. 289.
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ــد                                                                                                       ــى جنســيّة بل ــاء المســلم إلِ ــي: »إنِّ انتم ــوى التاّل ــصّ الفت ــك ن ــرأ كذل ونق

ــة  ــة، والحُرمَْ ــة ذاتيّ ــرَّم حُرمًْ ــا مُح ــة فيه ــع الإقِام ــلمة م ــر مس ــة غَي أوَ دَول

الذّاتيّــة لا يعُارضِهــا ولا يغُالبِهــا أيٌَّ مــن المبــرّرات العارضــة التّــي قــد يســمّيها 

بعــض النّــاس ضــرورة، وكمــا أنَّ المــاء لا يطُهِّــر النّجَــس العَينــيّ كالــدّم ولحــم 

الخنزيــر والمَيْتــة مهمــا غســل بــه، ومهمــا ســرى فــي أجَزائــه، فكذلــك عــوارض 

المبــرّرات المتصــوّرة لا تقــوى علــى إزِالــة الحُرمْــة الذّاتيّة السّــارية فــي جَوهر 

هــذا الانتمــاء وذاتــه«. ثــمّ تقــول هــذه الفتــوى: » فهــو إذًِا مــن المحرَّمــات 

المقطــوع بِحُرمتهــا«)7(.

علــى أنَّ بيــان خطــأ هاتيــن الفَتوَْييَْــنِ وتناقضهمــا، ومــا خالطهمــا مــن شــوائب 

ــن  ــا ع ــراز خروجهم ــا، وإِب ــن جهاته ــور ع ــا الأمُ ــح إحِالتهم ــب، وتوَضي وروائ

ــا  ــا هن ــى بحــث خــاصّ، ولكــنْ يكفين ــاج إِل ــوّر الإنِســانيّ يحت ــات التطّ مُعطي

ــورييّن المســلمين وســواهم  ــن السّ ــنِ توقِعــان ملايي ــن الفَتوَْييَْ ــان أنَّ هاتيَْ بي

ة. ولا شــكّ فــي أنَّ قِسْــمًا كبيــراً مِنهــم  ــدَّ فــي بــلاد المهجــر فــي الحَــرَج والشِّ

ــراب  ــكاب المحــرمّ، ولا الاقت ــر دينهــم، ولا يرضــون لأنَفســهم ارت ــون لأمَ يهتمّ

ــنِ تلفحــان قلوبهــم بالضّيــق، و تلحفــان أكَبادهــم  ــن الفَتوَْييَْ منــه، لكــنّ هاتيَْ

بالحــرَج، والمشــكلة الدّاهيــة التّــي نصُادفهــا هنــا أنَّ صاحــب هــذه الفتــوى 

ــفّ لفّــه يحتكــرون حكــم اللــه، فيقذفــون مخالفيهــم بألَســنةٍ حِــداد،  ومَــنْ لَ

لأنَّ الفتــوى عندهــم هــي حُكْــم اللــه ينُطـَـق علــى ألَســنتهم، ولـَـو عدّوهــا رأيـًـا 

إنِســانيًّا واجتهــادًا ناتجًــا عــن فهــم النّصــوص الشّــرعيّة الأصَليّــة ـ وهــي كذلــك 

ــم،  ــف فتاويه ــة تخُالِ ــرى ذات حُجّي ــاوًى أخُ ــود فت ــال لوُِج ــحوا المج ـ لَأفَس

ــعور  ــبء الشّ ــم ع ــن كواهله ــوا ع ــم، وأزَال ــاس وأرَاحوه ــى النّ ــعوا عل ولوََسّ

الفــادح بالــوِزْر الثقّيــل الجاثــم، غيــر أنَّ لســان حــال هــؤلاء المُفْتيــن يقــول: 

»الفتــوى ههنــا، والتقّــوى ههنــا، ومــا ثــمّ بعدنــا إلِّا الضّــلال«. فهَُــمْ وحدهــم 

)7(     د. محمد سعيد رمضان البوطي، قضايا فقهيّة معاصرة، دار الفارابي، دمشق، ط. 1، ص. 208.
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المَشْــمولون بــروح القــدس، وهُــمْ وحدهــم المتفــرِّدون بنعمــة التأّييــد الِإلهــيّ 

ــيّ. والتسّــديد الرّباّن

ولكن هل لهَُم من الله موثقَ بذلك؟

ــرُ بــه عجلــة  ــدْ تعَْثُ ــا عــن الخطــأ، فقَ والجــواب: كلّا. فالمُفتــي ليَــس معصومً

الــرّأي، وتــزلّ بــه قــدم الاســتنباط، وعلــى الرّغــم مــن وضــوح هــذا الأمَــر فإننّي 

أجَدنــي مضطــرًّا للاستشــهاد بالعصــر الإسِــلاميّ الأوَّل، فقــد حفــظ لنــا التاّريــخ 

ــى  ــم عل ــم، بعضه ــه عنه ــي الل ــة، رض ــتدراكات الصّحاب ــن اس ــراً م ــا كبي كمًّ

بعضهــم، فــي فتاويهــم بــل حتـّـى فــي قضائهــم الـّـذي يزيــد علــى الفتــوى فــي 

قــوّة الِإلــزام.

ــراً  ــن أنَّ عــددًا كبي ــم القاطــع فــي حي ــوى هــذا التحّري ــى لهــذه الفت نعــم أنَّ

مــن الفقهــاء المعاصريــن لا يـَـرَون بأسًــا بهــذا التجّنّــس، بــل ويحضّــون عليــه.

خلاصــة الأمَــر: إنِهّــا دعــوة للمُتصدّريــن للفُتيْــا: اتقّــوا اللــه فــي هــذا الشّــعب 

ــروه. ــروه ولا تنَُفِّ ــروه، وبشِّ ــروا أمــره ولا تعُسِّ الطيّّــب. يسِّ

وهــي تنبيــه للشّــعب الكريــم أنَ يقُلـّـل مــن ســؤالاته واســتفتاءاته، وأنَ يأخــذ 

ــى  ــد صلّ ــا محمّ ــه نبيّن ــذي وضَعــه ل ــون الّ ــراً القان ــره، مُتذكّ بالوثيقــة فــي أمَ

اللــه عليــه وســلمّ، كمــا روى أحَمــد فــي مســنده: »اســتفتِ قلبــك، واســتفتِ 

ــا  ــم م ــب. والإثِ ــه القل ــأنّ إلي ــه النّفــس، واطم ــت إلي ــا اطمأنّ ــرّ م نفســك. الب

ــوك«)8(. ــاس وأفَت ــاك النّ ــدر، وإنِ أفَت ــي الصّ ــردّد ف ــي النّفــس، وت حــاك ف

ــد  ــادل مرش ــاؤوط وع ــعيب الَأرن ــق ش ــد، تحقي ــام أحَم ــند الِإم ــل، مس ــن حنب ــد ب ــن محم ــد ب )8(     أحَم

وآخــرون، مؤسّســة الرسّــالة، بيــروت، 2001، ط. 1، ج. 29، ص. 533.
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 تخلّف الفقه الِإسلاميّ في تناول مسألة الانتحار

هــل يمكننــا أنَْ نخُالــف الفقهــاء فــي حُكــم فقهــيّ يتفّقــون عليــه ويوردِونــه 

ــوم  ــي الي ــه، فنأت ــه لا خــلاف في ــى أنّّ وينصّــون فــي كتبهــم ومَوســوعاتهم عل

ــوا الصّــواب فــي حُكمهــم؟ ونخُالفهــم ونقــول: لقــد جانب

نعــم يمكننــا ذلــك، وهــذا مــا ســنبينه مــن خــلال تنــاوُل مســألة محــدّدة هــي 

الانتحار.

ــاء فــي مســألة الانتحــار مــن خــلال خريطــة البحــث الفقهــيّ  يتحــركّ الفقه

ــة: التاّلي

ا اصطلاحيًّــا، ثــمّ يســتفرغون وُسْــعَهم فــي تنــاوُل كلّ مــا  يعرفّونــه لغــةً، وحَــدًّ

يمــتُّ إلِــى الانتحــار بصِلَــةٍ:

بِــمَ يتحقّــق الانتحــار؟ يســتقصون صُــوَره بالفعل والإيجــاب، وصُوَره بالسّــلب 

والتـّـرك، ويتناوَلونــه بحسْــب إِرادة المنتحِــر: الانتحــار عمــدًا، والانتحــار خطأً، 

وينصّــون علــى حُكمــه التكّليفــيّ، ثــمّ يتتبّعــون الحــالات التّي تشــبه الانتحار: 

ــرة: ــدة، واحتمــالات كثي ــه صــور عدي ــال مــن ســبب مــوت لآخــر، ول الانتق

ـ هجــوم الواحــد علــى صفــوف العــدوّ علــى الرّغــم مــن تيقّنــه مــن مَوتــه.

ـ الانتحار خَوفاً من إِفشاء الأسَرار للعدوّ.

ـ أمَْر الشّخص غَيره بقتله: صُوَره وحالاته.

ـ وأمَْــر الشّــخص غَيــره بقتــل نفســه. أيَْ: قتَـْـل الآمِر: وصُــوَره وحالاتــه، والإكِراه 

علــى الانتحــار اقتلُنــي وإلِّا قتلتــك، أوَ اقتـُـل نفســك وإلِّا قتلتك.
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ــرهُ فمــات  ــه غَيْ ــمّ جَرحََ ــنْ جــرَح نفســه ث ــره، كَمَ ـ اشــتراك المُنتحــر مــع غَي

مــن الجراحــة، وتتبّــع احتمــالات الاشــتراك: جــرح نفســه خطــأً، وجرحــه غَيــره 

ــدًا، أوَ جــرح نفســه خطــأً  ــره عَمْ ــدًا، وجرحــه غَي ــدًا، أوَ جــرح نفســه عَمْ عَمْ

ــدًا وجرحــه غيــره خطــأً. وجرحــه غَيــره خطــأً، أوَ جــرح نفســه عَمْ

ــن  ــون ع ــار، ويتحدّث ــى الانتح ــة عل ــار المترتبّ ــى الآث ــك عل ــون كذل وينصّ

ــوْن الانتحــار خطــأً  ــة علــى كَ إيمــان المُنتحِــر وكفــره، وعــن الآثــار المترتبّ

ــال  ــن م ــواء مِ ــا س ــب أدَاؤه ــي يتوجّ ــارة التّ ــة والكف ــدًا، والعقوب أوَ عَمْ

المنتحــر  غســل  عــن  يتحدّثــون  وأخَيــرًا  عاقلتــه)1(،  مِــن  أمَ  المُنتحــر 

ــل مَوتــه أمَ لا؟ والخــلاف  ــل توَبتــه قبَُيْ وتكفينــه والصّــلاة عليــه، وهــل تقُبَ

ــك. حــول ذل

إنِنّــا أمَــام كَــمٍّ هائــلٍ زاخــرٍ مــن المســائل والتفّصيــلات التّــي أتَينــا علــى ذِكــر 

عناوينهــا فقــط، والتّــي تخضــع لاختــلاف أنَظــار الفقهــاء واختــلاف تقديرهــم، 

ــمّ  ــي الأعَ ــائل، ف ــذه المس ــن ه ــألة م ــد كلّ مس ــون عن ــوف نك ــك فسَ ولذل

ــول  ــه عق ــتدلال تحُركّ ــن اس ــر م ــام أكَث ــن رأي، وأمَ ــر م ــام أكَث ــب، أمَ الأغَل

فقهيّــة وقانونيّــة جبّــارة تريــد أنَ تضبــط أفَعــال الإنِســان وتعُطيهــا مــا يلُائمهــا 

ــلاميّ  ــصّ الإسِ ــيّ المحــدّد أوَ النّ ــا، باســتلهام المذهــب الفقه ــا وتكليفً توَْصيفً

ومقاصــده وروحــه.

كان ومــا زال هــذا الزخّــم فــي ذكــر مســائل الانتحــار ومحــاولات اســتقرائها 

ــا يعطــي شــعورًا بالامتــلاء والكفايــة والثقّــة  وحَصْــر صُوَرهــا وتأطيرهــا فقهيًّ

بالمعالجــة الفقهيّــة التّــي لا تتصــوّر وجــود مــا يدُانيهــا لــدى الأدَيــان الأخُــرى 

أوَ الأمُــم الأخُــرى، وربمّــا كان هــذا الــكلام صحيحًــا فــي العصــور الوســطى 

ــن  ــح الفلاســفة واللّاهوتيّي ــي الانتحــار محجــوزاً لصِال ــا كان البحــث ف عندم

)1(     العاقلــة هــم أقَربــاء المــرء وعصبتــه، وهــؤلاء يجــب عليهــم أنَ يســاعدوا قريبهــم فــي دفــع ديـّـة قتــل 

الخطــأ. الموســوعة الفقهيّــة الكويتيّــة، وزارة الأوَقــاف والشّــؤون الإسِــلاميّة، الكويــت، ج. 29، ص. 221.
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والفقهــاء والقانونيّيــن، وكانــت معالجتــه فــي الدّيانتيَْــن اليهوديةّ والمســيحيّة 

ــث إِنّ  ــر، حي ــدّدهما أكَث ــع تش ــلاميّة م ــة الإسِ ــن المعالج ــبه م ــة الشّ قريب

ــه  ــلاة علي ــاره والصّ ــا اعتب ــرام المُنتحــر وحرمّت ــا احت ــن مَنَعَت ــن الدّيانتيَْ هاتيَْ

ــه لــم  ــروى ههنــا عــن عمــر بــن عبــد العزيــز أنَّ ودفنــه فــي مقابرهمــا، ويُ

ــراً  ــرّأي متأثّ ــي هــذا ال ــا كان ف ــل نفســه)2(، وربمّ ــنْ قتَ ــى مَ ــلاة عل ــرَ الصّ ي

بالمســيحيّة، ولكنّــي لا أسَــتطيع الجــزم بذلــك، وهــو الــرّأي الـّـذي لــم يوافقــه 

ــام  ــا يوســف القاضــي صاحــب الإمِ عليــه عمــوم فقهــاء الإسِــلام، مــا خــلا أبَ

أبَــي حنيفــة.

كان عالــم الدّيانــات الِإبراهيميّــة متقارِبـًـا فــي فهَمــه وتقديــره لمســألة 

ــوْلًا فــي التعّاطــي  ــدّ هَ ــوْطاً أشَ الانتحــار، وإِن كانــت المســيحيّة قطعــت شَ

ــر  ــد لوث ــا بع ــى م ــطين إِل ــس أوغس ــام القدّي ــذ أيَّ ــألة من ــذه المس ــع ه م

وكالفــن اللذَّيـْـن لــم يخرجــا عــن رؤيــة أوغســطين علــى الرّغــم مــن 

نزوعهمــا الإصِلاحــيّ، وتمردّهمــا علــى كثيــر مــن الأحَــكام والتعّاليــم، فحتّــى 

ــار  ــة الانتح ــي محاول ــقَ ف ــنْ أخَْفَ ــب مَ ــة تعاق ــت الكنيس ــن ظلّ ــك الحي ذل

.)3 لمَــوت) با

ــي  ــا ف ــا جاوَره ــد وم ــي الهن ــرقيّة ف ــات الشّ ــم الدّيان ــي عال ــار ف ــا الانتح أمَّ

ــلاف،  ــام الاخت ــف تم ــر مختل ــه شــأن آخــر وتقدي ــكان ل ــة ف العصــور القديم

ــة، وكان يتــمّ بثــلاث طــرق  ــة أوَ روحيّ حيــث كان مســموحًا بــه بدَوافــع دينيّ

ــة: مختلف

1 ـ الانتحار بدخول النّار، والنّار تطهّر الجسد وتنقّيه وتحرّر الرّوح.

2 ـ الانتحار جوعًا / صِيامًا.

3 ـ الانتحــار اختناقـًـا بدخــول كهــف أوَ زنزانــة تحــت الأرَض، ومــا زالــت هــذه 

)2(     الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة، ج. 6، ص. 294.

 Elisabeth Brockmann, Selbsttötungen in der Bibel. Kirche – Umgang mit Suizid. S. 16. :ُ3(     انظر(
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ــي فــي  ــا البيرون ــن)4(. ويحدّثن ــد المعلمّي الممارســة رائجــة فــي بعــض تقالي

ــة  ــي العقــل أوَ مرذول ــة ف ــة مقبول ــد مــن مقول ــا للهن ــق م ــي تحقي ــه: ف كتاب

ــاع زَوجهــا،                  ــر اتبّ بــأنَّ عامّــة الهنــود لا يمَيلــون للانتحــار إلِّا الأرَملــة التّــي تؤُثِْ

أوَ الـّـذي مــلّ حياتــه وتبــرمّ بجســده من مــرضٍ عِياء وزمانــة لازمة أوَ شَــيخوخة 

ــره الطبّقــات الدّنيــا  وضَعْــف، ثــمّ لا يفعلــه مــع ذلــك ذو فضيلــة، وإنِمّــا تؤُثِْ

ــا  ــود، أمّ ــد الع ــه عن ــم علي ــا هُ ــال أفَضــل مِمّ ــا لحِ ــمّى شــودر طلبً ــي تسُ التّ

الطبّقــات العليــا التــي تســمى كشــتر فــلا يجــوز لهــم قتْــل أنفســهم، ولأجَــل 

ذلــك يقتــل نفســه مَــنْ يقتلهــا مِنهــم فــي أوَقــات الكســوف، أوَ يســتأجر مَــنْ 

يغرقــه فــي نهــر كنــك المقــدّس، ويتوَلـّـى إِمســاكه حتـّـى يمــوت)5(، وقــد فسّــر 

الإمِــام الــراّزي قولــه تعالــى: »وَلَا تقَْتلُُــوا أنَفُْسَــكُمْ« فــي ذلــك السّــياق فقــال: 

ــا  ــلِ نفســه م ــي قتَْ ــد ف ــنْ يعتق ــي مَ ــي ف ــذا النّه ــر ه ــن أن يذُك ــا يمك »إنِمّ

يعتقــده أهَــل الهنــد«)6(.

وفــي عصــر التنّويــر بــدأت تظهــر رؤًى مختلفــة فــي مســألة الانتحــار فلســفيًّا 

ــن  ــوم 1711 ـ 1776 مِ ــد هي ــكتلندي ديفي ــوف الس ــكان الفَيلس ــا، ف وقانونيًّ

ــا خالــف فيــه رأي الكنيســة وعنوانــه: عــن الانتحــار وعــن  أوَّل مَــن كتَــب نصًّ

خلــود الــرّوح ـ Essays on Suicide and the Immortality of the Soul، ولكنّــه لــم 

ــدَ وفاتــه عــام 1777. يجــرؤ علــى نشــره، فنُشِــر بعَُيْ

وأوَصــى القانونــيّ الإيطالــيّ ســيزار بيكاريــا 1738 ـ 1794 وهــو رائــد إصِــلاح 

http://www.hinduwebsite.com/hinduism/h_suicide.asp.     )4(

أوَ مرذولــة،  العقــل  فــي  للهنــد: مــن مقولــة مقبولــة  مــا  تحقيــق  البيرونــي،  الرّيحــان  أبَــو       )5(

حيــدر آبـــــاد الدّكــن، مطبعـــــة مجلــــس دائـــــرة المعـــــارف العثمانيّـــــة، 1958، ص. 480. وأنظــر:

.Erminia Colucci and David Lester, Suicide and Culture: Understanding the Context. Hogrefe, 2012، حــول انتحــار النّســاء 

ــة والانتحــار« |  الهنديّــات وإلِــى الفصــل الّــذي كتبتــه إرمينيــا كولوتشــي بعنــوان: »الثقّافــة والمعانــي الثقّافيّ

 »Culture, Cultural Meanings, and Suicide, p 25«

ــراث العربــيّ، بيــروت، 1999،  )6(     فخــر الدّيــن الــراّزي، مفاتيــح الغيــب | التّفســير الكبيــر، دار إحِيــاء التّ

ط 3. ج 10، ص 58.
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ــا، بعــدَم معاقبــة المُنتحــر، ومــن ذلــك التاّريــخ بــدأ  القانــون الجزائــيّ عالميًّ

ــام  ــا ع ــا رفَعًْ ــا، وكان آخره ــار تدريجيًّ ــدّ الانتح ــة ض ــات القانونيّ ــع العقوب رف

ــة ومنعــت  ــا وجريمــة جنائيّ 1966 فــي إسِــرائيل التّــي عــدّت الانتحــار مُحرمًّ

دَفْــنَ المُنتحــر فــي مقابــر اليهــود، ولكنّهــا اليــوم تعَُــدّ الانتحــار مرضًــا عقليًّــا، 

ــة علــى المُنتحــر. ولا تمنــع أدَاء طقــوس الجنــازة اليهوديّ

إســكيرول                                 إيتيــان  جــان  الفرنســيّ  النّفســيّ  الطبّيــب  ننتظــر  وســوف 

الفلســفة  كَسْــرَ احتــكار  ليدُشّــن  الانتحــار طبّيًّــا،  ليفسّــر  ـ 1840   1772

ــى ضَــوء  ــد لهــا عل ــاول جدي ــة، وســيبدأ تن ــون لهــذه القضيّ واللّاهــوت والقان

علــم النّفــس والأعَصــاب والمعــارف الطبّّيّــة التّــي كانــت تتطــوّر تطــوّرًا مذهــلًا 

ــة. ــك الآون ــي تل ف

بعــد ذلــك ســيظهر عــام 1897 كتــاب الانتحــار)7( لرجــل يعَُــدّ أحّــد مؤسّســي 

ــم 1958 ـ 1917،  ــل دوركهاي ــيّ إيمي ــو الفرنس ــث وه ــاع الحدي ــم الاجتم عل

ــمَّ  ــمَّ يتكــوّن العنصــر النّفســيّ للانتحــار؟ ومِ وســيَطرَح ســؤاليَْن أسَاســيَّيْن: مِ

يتكــوّن العنصــر الاجتماعــيّ للانتحــار؟ أوَ مــا صلاتــه مــع الظوّاهــر الاجتماعيّــة 

الأخُــرى، وبِــأيَّ الوســائل يمكــن أنَ تؤثـّـر فيــه؟

ــا  ــوْعٍ وَصْفً ــفَ كلّ نَ ــة، ووَصَ ــواع التاّلي ــى الأنَ ــار إلِ ــم الانتح ــم دوركهاي قسّ

ــهَبًا: مُسْ

1 ـ الانتحار الهَوَسيّ الهذيانيّ.

وْداوي الاكتئابيّ. 2 ـ الانتحار الملانخوليّ السَّ

3 ـ الانتحار الوسواسيّ.

4 ـ الانتحار الاندفاعيّ الأوتوماتيكيّ.

وفــي رحلــة تمتــدّ علــى مــدار 470 صفحــة ســنُذهَل مــن تطــوّر أدََوات 

يعُــرف                                                                                بــات  مــا  ـر  توََفّـُ التاّســع عشــر، ولا ســيمّا  القــرن  فــي  البحــث 

)7(      إيميل دوركهايم، الانتحار، ترجمة حسن عَودة، وزارة الثقّافة، دمشق، 2011
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بـــ Moralstaistik أيَ: الإحِصــاء الأخَلاقــيّ، وهــو فــرع مــن فــروع علــم الإحِصــاء 

ــولادة  ــزوّاج وال ــل: ال ــإِرادة الإنِســان مث ــة ب ــة المتعلقّ ــال العامّ ــط بالأفَع مرتب

والانحــراف والجريمــة والانتحــار، وســنُذهَل أكَثــر مــن كمّيّــة الجــداول البيانيّــة 

التّــي ســترافق هــذا البحــث والتّــي امتــدّت ســنَواتها عمومًــا مِــن ســنة 1841 

وحتـّـى كتابــة الكتــاب، ولا بــدّ مــن الإشِــارة إلِــى بعــض هــذه الجــداول لنعــرف 

ــه: ــم موضوع ــج دوركهاي ــف كان يعال كي

ــا مــن ســنة 1841  ــدّوَل الرئّيســة فــي أوروب ــراد الانتحــار فــي ال ـ جــدول اطّ

ــى ســنة 1872. حتّ

ـ جــدول التغّييــرات المقارنــة بيَــن معــدّل الوَفيَّــات/ الانتحــارات وبيَــن معــدّل 

ــات العامّة. الوَفيَّ

ــس  ــة كلّ جن ــال والنّســاء، وجــدول حصّ ــن الرجّ ــن م ــدد المجاني ـ جــدول ع

مــن الانتحــار. وجــدول العلاقــة بيــن الانتحــار والجنــون فــي مختلــف البلــدان 

ــة. الأوروبيّ

ــلِ إلِــى الجنــون فــي مختلــف العقائــد الدّينيّــة، وقــد تبيّــن لــه  ـ جــدول المَيْ

ــلًا، يلَيهــم الكاثوليــك والبروتســتانت بنِسَــب متقاربــة. أنَّ اليهــود أكَثــر مَيْ

فــي  الدّينيّــة  العقائــد  مختلــف  فــي  الانتحــار  إِلــى  المَيْــلِ  جــدول  ـ 

أوروبــا، وقــد تبيّــن لــه أنَ البروتســتانت هــم فــي المرتبــة الأولــى، يليهــم 

الكاثوليــك، ويأتــي اليهــود فــي المرتبــة الأخَيــرة. وهــذه معضلــة يصعــب 

تفســيرها أنَ يكــون اليهــود أَكثــر عُرضــة للجنــون، وأقَــلّ عُرضــة للانتحــار.

ـ جدْوَل علاقة الانتحار بالعِرقْ والوِراثة.

ــ جدْوَل الانتحار في المراحل العمريةّ المختلفة.

ـ جدْوَل الانتحار والعوامل الكَوْنيّة: التغّيّرات الحراريةّ والنّزعة الجُرميّة.

ـ جــدْوَل تــوزعّ الانتحــارات علــى خارطــة أوروبــا بحســب مختلــف درجــات 

العــرض.
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ـ جدْوَل التوّزعّ الإقِليميّ للانتحار في إيطاليا.

ـ جــدْوَل الحصّــة النّســبيّة لكلّ فصل من الكلّ السّــنويّ للانتحــارات في كلّ بلد.

ـ جــدْوَل مقارنــة التغّييــرات الشّــهريةّ للانتحــار حســب متوسّــط طــول النّهــار 

فــي فرنســا.

وجــداول أخُــرى عديــدة حَــول لحظــات الانتحــار مــن اليــوم: شــروق، صبــاح، 

ــول  ــنة، وحَ ــول فصــول السّ ــبوع، وحَ ــام الأسُ ــول أيّ ــخ، وحَ ــرة، عصــر.. إل ظهي

عيــن والنّظاميّيــن،  الانتحــار فــي الجيــوش الأوروبيّــة ونسَِــبه بيَــن المُتطوِّ

ــرة،  ــة، حــبّ، غَي ــروة، همــوم عائليّ ــم بالثّ ــؤس، حل ــع: ب ــات الدّواف ــول فئ وحَ

ــاة، آلام  ــكاب جريمــة، قــرفَ مــن الحي ــدَم بعــد ارت ــة، ن ــراض عقليّ فِسْــق، أمَ

ــل،  ــارة، النّق ــن: التجّ ــوْل الانتحــار والمه ــة وحَ ــر معروف ــباب غَيْ جســديةّ، أسَ

ــزب،  ــة: أعَ ــة المدنيّ ــار والحال ــوْل الانتح ــرةّ، وحَ ــن ح ــة، مه ــة، الزّراع الصّناع

ــخ. ــزوّج، أرَمــل... إل مت

كان هــذا الكتــاب، ومــا رافقــه مــن مؤلَّفــات مُشــابهة، مُســاعِدًا علــى ظهــور 

ــلال  ــن خ ــار م ــاول الانتح ــم يتن ــو عِلْ ــى Suicidology، وه ــتقلّ يدُع ــم مس عِلْ

ــبّ النّفســيّ وعِلــم النّفــس، وفــي عــام 1948 أسَّــس الطبّيــب النّمســاويّ  الطّ

إرويــن رينجــل فــي فيينــا أوَّل مركــز فــي العالــم لمَِنْــعِ الانتحــار، وقــد نشــر 

ــا حَــول الوقايــة مــن الانتحــار،  ــة، و20  كتابً هــذا الطبّيــب حوالــي 600 مقال

والطـّـبّ النّفســيّ، وعِلــم الأعَصــاب، وعِلــم النّفــس الاجتماعــيّ)8(، وبعــد ذلــك 

بــدأت تظهــر الجمعيّــات الوطنيّــة لمنــع الانتحــار فــي عمــوم أوروبــا والولايات 

ــع  ــة لمن ــة الألَمانيّ ــإِنّ الجمعيّ ــال ف ــبيل المث ــى س ــة، وعل ــدة الأمَريكيّ المتحّ

الانتحــار .D. G. S تنُظّــم مؤتمرَيْــن ســنويَّيْن، وتنَشــر مجلّــة فصليّــة منــذ عــام 

1974، وتهــدِف بشــكل أسَاســيّ لفَهْــمِ ظواهــر السّــلوك الانتحــاريّ، وبحسْــب 

ــى هــذا  ــوع إل ــة يمكــن الرجّ ــا الَألمانيّ ــا بلغته ــن رينجــل وبياناته ــب إروي ــن كت ــى عناوي ــلاع عل )8(     للاطّ

https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&query=118601113 الراّبــط: 
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ــف مِــن  ــات فــإِنّ 90 ٪ مــن حــالات الانتحــار فــي الغــرب تصُنَّ هــذه الجمعيّ

ــة، وأمَــراض الهَــوَس الاكتئابــيّ. الأمَــراض العقليّ

هل راعى الفقه الإسِلاميّ نتائج العِلم الحديث في تناوُله الانتحار؟

هــل راعــى أنَّ معظــم أوَ بعــض حــالات الانتحــار هــي حــالات مَرضَيّــة يمكــن 

أنَ ترَفـَـع عــن المــرء صفــة التكّليــف؟

الفقهــاء المعاصــرون يتعاملــون مــع الانتحــار  والجــواب: لا. فمــا زال 

ــب،  ــيّ فحسْ ــب القانون ــن الجان ــه م ــطى، ويأخذون ــور الوس ــق العص بمنط

ــه  ــوا ماهيّت ــن دون أنَْ يعرف ــاره م ــه آث ــون علي ــار ويرتبّ ــون الانتح فيتناول

ــلاميّة  ــة إِس ــة فقهيّ ن ــمّ مُدوَّ ــرى أهَ ــوف ن ــك س ــيّ، ولذل ــأه الحقيق ومنش

ــة  ــة الكوَيتيّ علــى الإطِــلاق فــي العصــر الحديــث وهــي الموســوعة الفقهيّ

التّــي توَُفِّــر علــى كتابتهــا أهَــمّ فقهــاء العالــم الإسِــلاميّ المعاصريــن تقــول: 

ــى  ــب عل ــار عوقِ ــاول الانتح ــن ح ــتْ مَ ــم يمُ ــه إِذا ل ــي أنَّ ــلاف ف »لا خ

محاولتــه الانتحــار، لأنَـّـه أقَـْـدَمَ علــى قتَْــل النّفــس، الأمَــر الّــذي يعُتبــر مــن 

ــر«)9(. الكبائ

عليــه، وكلمــة  اتفّقــوا  مــا  فــي  الصّــواب  الفقهــاء  لقــد جانــب  نعــم 

ــص تخلّــف الفقــه فــي تعاطيــه  ــة مَــن حــاول الانتحــار« ههنــا تلُخَِّ »معاقبَ

ــوا  ــن كتب ــلام الذّي ــاء الأعَ ــؤلاء الفقه ــع ه ــألة، وكأنََّ جمي ــذه المس ــع ه م

هــذه الموســوعة لــم يطلّعــوا علــى حــرف واحــد ممّــا كُتِــب عــن الانتحــار 

منــذ القــرن الثاّمــن عشــر وحتـّـى اللحّظــة الرّاهنــة، فهُــم مــا زالــوا 

ــا  ــال كم ــة المق ــي بداي ــا ف ــى عناوينه ــرنا إِل ــي أشَ ــائله التّ ــون مس يعالج

كانــت الكنيســة تعالجهــا قبَْــل أنَ تظَهــر الدّراســات العلميّــة والطبّّيّــة 

ــم  ــمْ ل ــك فهَُ ــال، ولذل ــذا المق ــي ه ــارة ف ــا إِش ــرنا إِليه ــد أشَ ــة، وق الحديث

يرُاعــوا فــي تأصيلهــم الفقهــيّ أيََّ مُعطـًـى مــن مُعطياتهــا، ولـَـو راعــوا 

)9(     الموسوعة الفقهيّة الكوَيتيّة، ج. 6، ص. 292.
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نظريـّـة  لتطبيــق  وســيتوجّه  ســيختلف،  تكْييفهــم  مُجْمَــل  فــإِنّ  ذلــك 

ــاج  ــى شــخص يحت ــة، وســيتحوّل المُنتحــر مــن مجــرم إِل ف ــروف المخفِّ الظّ

إِلــى الرّعايــة والعنايــة والاكتنــاف، مــن دون أنَ يعنــي ذلــك قبولنــا فعلــه 

ــا  ــي أنَنّ ــوده لا يعن ــرُّ بِوُج ــا ونقُِ ــج مرضً ــا نعال ــن عندم ــه، فنح ــا ب ورضان

نرضــاه ونقبلــه، وقــد صــدق دوركهايــم نفسُــه حيــن قــال: »مــا مــن شــيء 

أشَــدّ تعارضًــا مــع الــرّوح العامّــة للحضــارة المحمّديّــة مــن الانتحــار«)10(.

)10(     إيميل دوركهايم، الانتحار، المصدر المذكور ص.37، ط. 1، ص. 424.
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  المجلس الِإسلاميّ السّوريّ وفتاويه الهرمِة

 1  تأسّــس المجلــس الِإســلاميّ السّــوريّ فــي نيســان ســنة 2014 بِاسْــم الثـّـورة 

السّــوريةّ، وتدثـّـر بعباءتهــا، وضــرب بســيفها، وتمــوّل بِاسْــمها، واكتســب 

ــع بــروح  شــرعيّته بتمثيلهــا، فــي جانــب مُهِــمّ مــن جوانبهــا، ولكنّــه لــم يتمتّ

الثَّــورة، كمــا ظنََنّــا أمَِلنــا، فالثَّــوْرة ليســت ثـَـوْرة علــى النّظــام الأسَــديّ فحسْــب، 

ــن  ــة م ــى كلّ لمح ــم، وعل ــر الظلّ ــن مظاه ــر م ــى كلّ مظه ــوْرة عل ــا ثَ ولكنّه

ــوص  ــر نكُ ــدئ مظاه ــورييّن، وتبت ــراد السّ ــن أف ــاواة بيَ ــدم المس ــات ع لمح

ــه، ولا ســيّما  ــن أعَضائ ــن تكوي ــوْرة نفســه م ــوم الثَّ ــس عــن مفه هــذا المجل

ــرأة  ــم ام ــركوا معه ــم يشُ ــن ل ــاوى، الذّي ــى الفت ــن عل ــؤولين والموقِّعي المس

واحــدة، وكأنّ المعاهــد الشّــرعيّة وكليّّــات الشّــريعة لــم تخُــرّج حاملــة 

ليســانس أوَ ماجســتير أوَ دكتــوراه علــى مــدار الخمســين ســنة الماضيــة، وكأنّ 

الثَّــورة خَلـَـت مــن بناتهــا ونســائها وســيّداتها. ومــا كنّــا لنِذكــر هــذه الملاحظــة 

الجَوهريّــة والأسَاســيّة لــو كان اســم المجلــس علــى ســبيل المثــال لا الحصــر 

المجلــس الذّكــوريّ الإسِــلاميّ السّــوريّ، أوَ المجلــس الرجّالــيّ الإسِــلاميّ 

السّــوريّ، أوَ لـَـو كان المجلــس الكريــم يــؤدّي دَوْرًا تمثيليًّــا فــي مسلســل بــاب 

الحــارة، وعندهــا كنّــا ســنتقبّل أدَاءه بقبــول حَسَــن، ونتفهّــم أنَ يكــون مجلــس 

ــد. ــه للمــرأة مــن قريــب أوَ بعَي العَضَــوات مــن الذّكــور حصــراً، ولا دَوْر في

وتمظهــر خلــل هــذا المجلــس، مــن جهــة ثانيــة، فــي تركيبتــه المذهبيّــة، فلــم 

ــى  ــه مقصــورة عل ــنّ حقيقت ، ولك ــامٌّ ــمه ع ــه، فاسْ ــع حقيقت ــق اســمه م يتواف
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ــف  ــب والطوّائ ــلٍ للمذاه ــدم تمثي ــاءٍ وع ــع إِقص ــط، م ــنّيّ فق ــب السّ المذه

الإسِــلاميّة الأخُــرى، وكان يفُتــرض بالقائميــن عليــه أنَ يبحثوا بحثاً جــادًّا وصادقاً 

ــماعيليّة  ــة وإسِ ــن نصيريّ ــوريا م ــي س ــلاميّة ف ــب الإسِ ــة المذاه ــل بقيّ لتمثي

وجعفريّــة ودروز، فعنــوان هــذا المجلــس هــو المجلــس الإسِــلاميّ السّــوريّ، 

وليــس المجلــس الإسِــلاميّ السّــنّيّ السّــوريّ.

ــع  ــدر بتوقي ــي تص ــاوى التّ ــلاق الفت ــكيله بإِط ــد تش ــس بع ــذا المجل ــدأ ه ب

جماعــيّ. مــرةّ يوقِّــع علــى الفتــوى أرَبعــة عشــر شَــيخًا، ومــرةّ تســعة عشــر، 

ــذا. ــرون، وهك ــان وعش ــرى اثن وأخُ

ــم  ــول تنظي ــوى حَ ــوان: فت ــت بعن ــا، وكان ــي أطَلقه ــى التّ ــوى الأول ــذ الفت ومن

ولــة الإسِــلاميّة فــي العــراق والشّــام)1( تبيّــن قِصَــرُ نظَـَـرِ المجلــس،  الدَّ

ــم  ــذا التنّظي ــي ه ــا ف ــي ذكره ــاف التّ ــم الأوَص ــه، لأنَّ معظ ــزه، ومَيلَان وتحيّ

ــا علــى جبهــة النّصــرة، ومثيلاتهــا مــن التنّظيمــات المشــابهة  انطبقــت حرفيًّ

التّــي لــم يــأتِ المجلــس علــى ذكرهــا مــن قريــب أوّ بعيــد، وهــذا يعنــي أنَنّــا 

كنّــا إِزاء مَوْقِــف سياســيّ يتــذرّع الفقــه ويتوسّــل الفتــوى، التّــي تبصــر بعَيْــن 

وتعمــى بأخُــرى، فــإِذا مــا اختلــف موقفــه السّياســيّ مــن هــذه التنّظيمــات 

الشّــبيهة عــاد لإخِــراج هــذه الفتــوى نفســها وَدمَغَهــم بهــا لأنَهّــا تــدلّ عليهــم 

ــة. بالمطابق

ــن كلّ  ــا م ــرق. فيه ــي الخُ ــكال ف ــة الأشَ ــاوًى متنوّع ــس فت ــق المجل ــد أطَل لق

ــو  ــة، وتخل ــاوًى تنضــح بالطاّئفيّ ــوذج. فت ــة أنُم ــن كلّ مصيب ــال، وم ــة مث طامّ

مــن الحــسّ الوَطنــيّ، ولا تســتوعب المُنجــز الإنِســانيّ العــامّ، ولا تســتفيد مــن 

ــضُ  ــا، وينَْقُ ــا آخره ــربِ أوَّله ــاوًى يضَْ ــاصّ. فت ــر الخ ــيّ المعاص ــز الفقه المُنج

ــة  ــة الجريم ــى درج ــاره إِل ــي آث ــا ف ــى بعضه ــاوًى يرق ــا. فت ــطهُا طرفيَْه وَسَ

 http:// :1(     نــصّ الفتــوى كامــلاً فــي مَوقــع المجلــس الِإســلاميّ السّــوريّ الِإلكترونــيّ مــن خــلال هــذا الراّبــط(

sy-sic.com/?p=263.
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ــيّ، ولكــنّ المجلــس  ول ــيّ الدَّ ــون الجنائ ــي يحاسِــب عليهــا القان الإنِســانيةّ التّ

السّــادر الغافــل يلُقــي الــكلام علــى عواهنــه مــن دون إدِراك أبَعــاده ومراميــه، 

ــه. ــه ومضامين ــم مــدى دلالات ولا فهْ

ــة  ــن كلم ــتقّة م ــوى، المش ــة فت ــع الأوَّل لكلم ــى الوض ــي معن ــاوًى لا ترُاع فت

ــيّ يســتند إلــى  ــة نضــرة رفيفــة. رأيٌ دين ، وحال ــيّ، فهــي رأيٌ فتــيٌّ غــضٌّ الفت

ــة،  ــة الراّهن ــر اللحّظ ــيٌّ يعَتب ــه فت ــيّ، ولكنّ ــصّ الدّين ــة، والنّ ــة الدّينيّ المقول

ويرُاعيهــا بــكلّ آفاقهــا وأبَعادهــا. رأيٌ يســتند إلِــى مخــزون هائــل مــن الآراء 

والفهــوم السّــابقة التّــي قيلــت فــي المَوضــوع ذاتــه أوَ فــي مــا يقاربــه، وهــو 

ــا  ــتلهمها ويتمثلّه ــل يس ــترجعها، ب ــا ولا يس ــا ولا يجترهّ ــه لا يكرِّره ــيٌّ لأنَّ فت

ــا،             ــا ويقُوِّمه ــا وينتقده ــا يحاكمه ــا، وربمّ ــق أمَامه حِ ــا، ولا يمَّ ــتأنس به ويس

ــت  ــا زال ــا م ــد أنَهّ ــا يعتق ــا عندم ــى بعضه ــير إِل ــا. يشُ ــيد به ــا ويشُ أوَ يطُريه

ســاريةَ الصّلاحيّــة، ويمُســك عــن بعضهــا الآخــر عندمــا يغلــب علــى ظنّــه أنَهّــا 

لــم تفهــم مُــراد الشّــارع، أوَ لــم تـَـرقَْ إلِــى اســتيعابه، أوَ أنَهّــا لــم تعُــد تلائــم 

ــكان أوَ الإنِســان. ــان أوَ الم الزمّ

ــهُ  ــه الحضــور، وزَيتُْ ــاحٌ، زجاجت ــؤال مصب ــن ســؤال. والسّ ــوابٌ ع ــوى جَ الفت

ــرض أنَ  ــه. ويفُت ــه ومكان ــه وزمان ــائل وعقل ــه لســان السّ ــرى في ــة، يُ الراّهنيّ

ــة، لأنَّ  ــه الطرّيّ ــؤال الغــضّ، ورائحــة ديباجت ــسَ السّ ــوى مَلمَْ ــدَ فــي الفت نجَِ

السّــؤال مُعــادٍ فــي الجــواب، لكــنّ الكثيــر مــن فتــاوى المجلــس الإسِــلاميّ 

السّــوريّ أبََــتْ أنَ تبتــاع أوَ حتّــى أنَ تحتــذي مــن أســئلتها زمانهَــا ولســانها، 

وأصَــرَّت علــى اســتعارة لغــةٍ ومصطلحــات ومقــولات ونقــولات لا تمَُــتُّ إِلــى 

ــة  ــون يابس ــتْ إِلّا أنَ تك ــة، وأبََ ــه بقراب ــى لغت ــة، ولا إِل ــؤال بِصِلَ ــن السّ زم

ــة. بائت

يقُــال السّــؤال بلســان السّــائل وعقلــه وتفكيــره، ويحَكــي عــن حاجتــه 

وضرورتــه، فتأتــي الفتــوى بِألَسِْــنَةٍ متنافــرة متدابــرة مســتعارة مرقعّــة ملفّقــة 
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مــن زمــن غابــر ولغــة عاقــر. فتــاوًى لــم تصــدر عــن فقيــه ممتــاز، أوَ فقيــه 

ــن. متقِ

والفقيــه المتقِــن مِثـْـلُ الشّــاعر المرهــف الـّـذي لــم يغَْــدُ شــاعراً إلِّا بعــد خَبــزٍ 

وعَجْــنٍ وتــذوّقٍ وتمثُّــلٍ لآلاف الأبَيــات مــن الزمّــن الغابــر والحاضــر. آلافٌ مــن 

الأبَيــات التّــي فهِمهــا واســتوعبها وتأثـّـر بهــا، وفاضَــل بينهــا بالوَعــي والــذّوق 

والحــسّ الأدَبــيّ العالــي، فغَــدَتْ جــزءًا مــن تكوينــه الرّوحــيّ والعقلــيّ 

والعاطفــيّ، فــإِذا قــال شِــعراً تجلـّـى بكامــل الِإبــداع والإقِنــاع، ولمُِــحَ فــي براعة 

إيــراده ونقايــة إصِــداره ذلــك المخــزون الهائــل؛ فهــو يعــرف متــى يســتجلب 

الكلمــة، وأيَــن يضعهــا، ويعُمِــل عقلــه وذائقتــه فــي مــدى مناســبتها للعصــر 

وأهَليّتهــا لــه. يعــرف متــى يســتخدم التشّــبيه القديــم، والاســتعارة السّــالفة، 

ــه،  ــن أجَزائ ــا وبيَ ــه، ويلاحــم بيَنه ــا فــي نصّ ــة، وكيــف ينزلّه ــة الماضي والكناي

كنسّــاج يمــرّر بيَــن ضربــات مكّــوك نوَْلــه خيطــان الذّهب بيَــن بقيّــة الخيطان، 

ويعــرف كيــف يبُــدع الجديــد ويحُــرزه، وكيــف يصيــد الومضــة الشّــعريةّ مــن 

سُــجف ســماء الفكــر أوَ الشّــعور، ويقدّمهــا أمَامنــا شــرارةً يحوطهــا بيَــن يدَيـْـه 

فيخطــف العقــول والقلــوب.

يبلــغ الشّــاعر هــذه المرتبــة أوَ الدّرجــة بفضــل المَوهبــة والملكَــة والحِــذْقِ 

ــا أنَّ نقصــان  ــدرك تمامً ــلاع، ون ــعَة الاطّ ــراف وسَ ــرة والاحت ــة والمثاب والجِدّيّ

ــه  ــوي ب ــه، فته ــه وقيمت ــن درجت ــردات تحــطّ م ــن هــذه المف ــردة م أيَّ مف

ــة شــاعر إِلــى شُــوَيعِْر، ومــن رتُبــة شُــوَيعِْر إِلــى شُــعْرور، وهكــذا  مــن منزلِ

ــمّ  ــه، ولا تت ــن تنقــص عدّت ــه، حي ــة الفهي ــى مرتب ــه إِل ــوي الفقي ــط يه بالضّب

آلتــه.

ــعْرورًا  ــوَيعِْراً أوَ شُ ــر أنَّ اجتمــاع عشــرين شُ ــول أنَ نذك ــة القَ ولعــلّ مــن نافل

لا يجعــل مــن واحدهــم شــاعراً مطبوعًــا، ولا يصنــع منهــم مجتمِعيــن شــاعراً 

مُفْلِقًــا، لأنَّ الفهــم والِإبــداع ملكَتــان فرديتّــان ذاتيّتــان، وليَســا ملكَتيَْــنِ 
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جماعيّتيَْــنِ، ومــا ينطبــق علــى الشّــعراء ينطبــق علــى الفقهــاء، ولنــا فــي ذلــك 

أمَثلــة معاصــرة عديــدة منهــا مــا حــدث فــي مجمّــع الفقــه الإسِــلاميّ المُنعقِــد 

فــي مكّــة المكرمّــة فــي مَقَــرّ رابطــة العالــم الإسِــلاميّ ســنة 1978 الـّـذي جمــع 

فقهــاء مــن مختلــف أقطــار العالَــم الإسِــلاميّ، ويوَمهــا أجَمعــوا علــى مســألة 

ــذي خــرق لهــم  ــا، الّ ــة مــا خــلا العلّامــة الشّــيخ مصطفــى الزّرق ــة معيّن فقهيّ

ــر  ــع، البصي ــن بيــن الجمي ــه هــو وحــده، مِ ــر أنَّ ــتَ فــي الأخَي إجِماعهــم، وثبَُ

ــه  ــاة، وأنَّ ــدر بالحي ــق والأجَ ــو الأوَْفَ ــه ه ــوَتْ، وأنَّ رأي ــور إذِا التَ ــاب الأمُ بأعَق

بمفــرده فاقهــم مجتمِعيــن، فلــم ينفعهــم عــدد، ولــم تنصرهــم كثــرة )2(.

لقــد أتَحفَنــا المجلــس بفتــاوًى لحَبَــتْ جُنوبهــا واحدَوْدَبــت ظهورهــا، فــلا روح 

ــنّة  ــم مس ــة، ومفاهي ــة طاعن ــة، ولغ ــل روح هرم ــرة، ب ــة معاص ــة، ولا لغ فتيّ

متهدّمــة، واختيــارات لنقــول وأقَــوال لا تعبّــر عــن عقــل حديد، ولا رأي ســديد. 

وقديمًــا قالــت العــرب: »اختيــار المــرء قطعــةٌ مــن عقلــه«. وقالــت ســاداتنا 

الصّوفيّــة: »أطعِمونــا طازجًــا ولا تطعِمونــا قديــدًا«.

 2  لقــد حدّثتنــا كُتـُـب الأدَب عــن شــاعر فلُِــجَ، »فسُــئل عنــه رجــل فقيــل لــه: 

ــنِ مــن شِــعره«)3(. مــا كان ســبب فالجــه؟ قــال: أكَل بيَْتيَْ

ثنــا عــن فقيــه فلُِــج بِــأكَْلِ فتَْــواه، بــل تركــت  أمَّــا كُتُــب الفقــه فإِنهّــا لــم تحُدِّ

الواقــع يحُدّثنــا عــن فتــاوًى اســتنام النّــاس إلِيهــا فانقضّــت فوَقهــم، وشــوّهتهم 

ــل،  ــواظاً مــن الخُبْ ــتذَْرَوا بِظِلِّهــا فأرســلت عليهــم شُ ــرى اسْ أوَ أهَلكتهــم، وأخُ

وســهامًا مــن العلــل.

ــوريّ  ــلاميّ السّ ــس الإسِ ــاوى المجل ــض فت ــي بع ــدًا وأمَام ــب بعي ــن أذَه ول

)2(     المقصود بالمسألة هنا قوله بإباحة التأّمين، على خلاف الفقهاء الذّين أجَمعوا على تحريمه.

ــة، بيــروت، 1994،  )3(     أبــو هــلال الحســن بــن عبــد اللــه العســكري، ديــوان المعانــي، دار الكتــب العلميّ

ط. 1، ج. 1، ص. 206.
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التّــي أصَدرهــا لتكــون مقاييــس رشــاد وســداد فــإِذا هــي، مــع كامــل الأسَــى 

ــاد. ــب وفس ــث عط ــف، بوَاع والأسَ

ــذٍ مــن فتــاوى المجلــس المســخوطة المعنــى والفاســدة  وســأكَتفي ههنــا بنُبَ

المبنــى، وبالإشِــارات الخاطفــة لمكامــن خطلهــا وأدَْوائهــا، علــى ســبيل 

ــاء النّحويـّـة وضعــف  ــى الأخَط ــار، غيــر مشــير إِل الإجِمــال وغايــة الاختص

ــة. ــة اللغّويّ الصّياغ

ــفتوى حَــول تنظيــم  ــة بـ لقــد أصــرّ المجلــس الكريــم فــي الفتــوى المعنون

الدّولــة الإسِــلاميّة فــي العــراق والشّــام)4( علــى البحــث عــن توَصيــفٍ 

ــم داعــش. وبمــا أنَّ أوَصــاف الجماعــات السّياســيّة  ــيّ كلاســيكيّ لتنظي فقه

ــب الفقــه، فــإِنّ المجلــس  والعســكريةّ المناوئــة للسّــلطة محــدودة فــي كُتُ

لــم يجَِــدْ أمامــه مــن وصــف ســوى الخــوارج والبُغــاة فانتــزع هــذا الوصــف 

ــع  ــاه جمي ــش، وأعَط ــم داع ــد تنظي ــى جس ــاه عل ــخ وألَق ــة التاّري ــن خزان م

ــاة. ــكام الخــوارج والبغ أحَ

ولــم ينتبــه المجلــس إلِــى أنَـّـه بهــذا التوّصيــف يســبغ المشــروعيّة علــى بشّــار 

ــى  ــة لا تغــدو مــن الخــوارج إلّا إذا خرجــت عل ــد، لأنَّ أيَّ جماعــة مقاتل الأسَ

ــول  ــيّ يق ــر القرطب ــكلام للمفسّ ــوى تستشــهد ب ــام، وســنرى أنّ هــذه الفت إِم

فيــه: »إذا خرجَــتْ علــى الإمِــام العــدل خارجــةٌ باغيــة ولا حجّــة لهــا قاتلهــم 

ــى  ــك إل ــل ذل ــم قبَْ ــة، ويدعوه ــه كفاي ــن في ــةً أو مَ ــلمين كافّ ــام بالمس الإم

الطاّعــة والدّخــول فــي الجماعــة، فــإن أبَـَـوا مــن الرجّــوع والصّلــح قوُتلــوا، ولا 

ــبى  ــم، ولا تسُ ــى جريحه ــف عل ــم، ولا يذُفّ ــع مدبرّه ــيرهم، ولا يتُب ــل أسَ يقُت

ــم«. ــم ولا أمواله ذراريه

ولــم ينتبــه المجلــس أيَضًــا إلِــى أنَّ مــن مقتضيــات هــذا التوّصيــف أنَ تأخــذ 

التاّلــي:  الراّبــط  عبــر  الإلكترونــيّ  السّــوريّ  الِإســلاميّ  المجلــس  موقــع  فــي  الفتــوى  نــصّ       )4(

http://sy-sic.com/?p=263.
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ــم  ــش، لأنَهّ ــم داع ــواه حُكْ ــرّ وس ــشٍ حُ ــن جي ــة م ــل المقاتل ــع الفصائ جمي

ــف  ــوى التكّيي ــي فت ــس ف ــى أنَّ هــذا المجل ــام نفســه. عل ــى الإمِ خرجــوا عل

ــتنجد  ــام، ويس ــال النّظ ــوّغات قت ــدّم مس ــام)5( يق ــع النّظ ــا م ــيّ لقتالن الفقه

ــل  ــال الفصائ ــات شــرعيّة قت ــاء لإثِب ــوال الفقه ــم وبأقَْ ــرآن الكري بنصــوص الق

للنّظــام الأسَــديّ، وعندئــذٍ فهــذه النّصــوص والأقَــوال جميعهــا تعُطــي الشّــرعيّة 

ــه لهــذا النّظــام. ــا فــي قتال لداعــش أيَضً

ــم  ــذا التنّظي ــم أنَ يبحــث عــن وصــفٍ له ــس الكري ــى المجل وكان ينبغــي عل

ولــيّ المعاصــر، وعندهــا لــن يقــع فــي هــذا التنّاقــض، ولــن  فــي القانــون الدَّ

يضُفــي الشّــرعيّة علــى بشّــار الأســد ونظامــه الدّكتاتــوريّ المجــرم مــن حيــث 

ــي  ــه أنَ يول ــب علي ــه. كان يج ــن أسَاس ــام م ــه بالإمِ ــن يصف ــب، ول لا يحتس

ولــيّ  وجهــه إلِــى معاهــدة منظمّــة المؤتمــر الإسِــلاميّ لمكافحــة الِإرهــاب الدَّ

ســنة 1999، التّــي اســتندت إلِــى اتفّاقيّــات طوكيــو ولاهــاي ومونتريــال 

ــة  ــة والجرائــم الِإرهابيّ ــة المختصّــة بالمنظمّــات الِإرهابيّ وليّ والمعاهــدات الدَّ

علــى اختــلاف صنوفهــا. هــذه الاتفّاقيّــات والمعاهــدات التّــي أقَرتّهــا منظمّــة 

المؤتمــر الإسِــلاميّ بــكلّ خبرائهــا وفقهائهــا، فيســتمدّ المجلــس الإسِــلاميّ منهــا 

ــه. ــة معاملت توَصيــف تنظيــم داعــش، وكَيفيّ

ونقــرأ فــي فتــوى التكّييــف الفقهــيّ لقتالنــا مــع النّظام مســوّغات قتــال النّظام 

ومنهــا: »تحالــف هــذا النّظــام مــع الراّفضــة، وتمكينهــم مــن بــلاد المســلمين 

فــي نشَْــر مذهبهــم الضّــال«، ولا أدَري كيــف أكُثّــف شــرح مشــكلات هذَيْــن 

ــي  ــي أكَتف ــة مســتفيضة، ولكنّن ــة تفصيليّ ــا يســتأهلان دراس ــطرَينْ لأنَهّم السّ

بالِإلماحــات التاّليــة:

يفُتــرضَ فــي الفتــوى أنَ تتكلـّـم عــن ســوريا والسّــورييّن فــإِذا بهــا تتكلـّـم عــن 

ــلاميّ  ــس الإسِ ــلاد المســلمين. وكأنَّ هــذا المجلــس هــو المجل المســلمين وب

 http://sy-sic.com/?p=1692 :5(     انظرُ نصّها في الموقع الإلكترونيّ نفسه من خلال الراّبط التاّلي(
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ــلاميّ  ــس الإسِ ــس المجل ــوريا، ولي ــمه س ــد اس ــرف ببل ــذي لا يعت ــش الّ لداع

ــي  ــون »ف ــن يتحكّم ــة الذّي ــن الراّفض ــث ع ــرّر الحدي ــوف يتك ــوريّ، وس السّ

كثيــر مــن قضايــا المســلمين«، وعــن الذّيــن »سَــطوَا علــى حُكــم المســلمين«، 

ــن  ــداء المســلمين«، وعــن »هــؤلاء الذّي ــلاد وســلمّوها لأعَ ــن »باعــوا الب وعمّ

اســتباحوا دمــاء المســلمين«، وعــن مفــاداة أسَــرى النّظــام »بمــال أوَ بأسَــرى 

ــاة  ــه »مراع ــذي في ــرى الّ ــب للأسَ ــم الأنَس ــار الحُك ــن اختي ــلمين«، وع المس

الأصَلــح والأنَفــع للمســلمين«، بــل حتـّـى إنِّ »مــا تعــود ملكيّته لعموم الشّــعب 

السّــوريّ، كآبــار النّفــط والمصانــع والمطاحــن وغيرهــا مــن الممتلــكات فإِنهّــا 

تنُفَــق فــي مصالــح المســلمين«.

ــة  ــفُ الراّفض ــوى فتصَِ ــي الفت ــن تأت ــرص حي ــس للف ــام البائ ــرى الاغتن ــمّ ن ث

، فمــا وَجْــهُ ذِكْــر  بالمذهــب الضّــال. هَــبْ أنَّ هــذا المذهــب ضِــلٌّ ابــن ضِــلٍّ

ــد ســيقت  ــوى ق ــال النّظــام؟! وكأنَّ الفت ــن قت ــوى تتحــدّث ع ــي فت ــه ف ضلال

ــة المجلــس الإسِــلاميّ السّــوريّ إِطــلاق  أصَالــةً لبَيــان ضــلال الراّفضــة. هــل مَهَمَّ

أحَــكام الضّــلال والهدايــة علــى الأدَيــان والفِــرقَ الإسِــلاميّة فــي سِــياق تناولــه 

ــديةّ؟ ــلطة الأسَ ــل للسّ ــال الفصائ التكّييــف الفقهــيّ لقت

ــى  ــرّوس إلِ ــود الشّيشــانيّين الذّيــن جلبهــم ال ــزول المشــكلة مــع الجن هــل ت

ــا  ــه والمذهــب؟ إذا كان الجــواب: هــم أعَداؤن ــا فــي الل ــم إخِوتن ــا، لأنَهّ أرَضن

ــا: إنِّ  ــس أيَضً ــواب المجل ــن ج ــم، فليك ــم ومذهبه ــن دينه ــر ع ــضّ النّظ بغ

ــا بغــضّ النّظــر عــن دينهــم  ــا أعَداؤن ــران وأتَباعه ــن مــن إي ــن الآخري المحتليّ

ــرِ المذهــب والخَــوض فــي أوَْحــال ضلالــه  ومذهبهــم، وعندئــذٍ لا داعــيَ لذِكْ

ــه. أوَ هدايت

ــا  ــة له ــع طائف ــداء م ــحنة ع ــة ش ــح الراّفض ــتخدام مصطل ــي اس ــى أنَّ ف عل

ــيّ السّــعوديّ،  ــا بالتقّليــد الوهّاب ــا، وهــو اســتخدام يذكّرن وجودهــا فــي وطنن

ولا يحُيلنــا إِلــى تقليــد علمــاء ســوريا الأبَــرار ومشــايخها العقــلاء الذّيــن 

ــح  ــتخدام مصطل ــا اس ــة، أمَّ ــريةّ، أوَ جعفريّ ــا عش ــح اثن ــتخدمون مصطل يس
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رافضــة فــلا يكــون إلِّا علــى ســبيل التشّــنيع والإثِــارة والاســتعداء، ونحــن ننَُــزِّهُ 

ــك. ــار ذل ــي أوَْض ــوع ف ــن الوق ــوريّ ع ــلاميّ السّ ــس الإسِ المجل

وفــي الفتــوى نفســها نقــرأ: »هــو دفــاع مشــروع عــن النّفــس ودَفْــعُ عــدوان 

وجهــاد ضــدّ نظــام كافــر أعَانــه علــى عدوانــه مرتزقــة«.

ونتساءل: هل نقاتل النّظام لأنَهّ ظالم، أمَ لأنَهّ كافر؟

ــه  ــا نقاتل ــره، وإنِ كنّ ــه لا كف ــرُ ظلم ــب ذِكْ ــم فيج ــه ظال ــه لأنَّ ــا نقاتل إذِا كنّ

لكفــره فكيــف تقــول الفتــوى بعــد ذلــك مباشــرة: »إذِا تلفّــظ المقاتــل غيــر 

المســلم بالشّــهادة فــي ســاحات المعــارك أوَ بعــد أسَــره فإِنـّـه لا ينفعــه ذلــك، 

لأنَنّــا لا نقاتــل النّظــام مــن أجَــل دخولــه فــي الإسِــلام، بــل نقاتلــه لأنَـّـه اعتــدى 

علينــا«. إنِـّـه مثــال بــارز للاعتســاف فــي ضبــط الأوَصــاف التّــي تترتـّـب عليهــا 

الأحَــكام.

ويصــبُّ المجلــس علينــا جــامَ فتَـْـواه فــي حُكــم الأسَــير: »والحُكــم فــي الأسَــرى 

ــام  ــا أمَ ــنّ«. ونقــف هن ــاداة، المَ ــل، المف ــة: القت ــور الثلّاث بإِحــدى هــذه الأمُ

انتقائيّــة المجلــس فــي اجتبــاء أقَــوالٍ علــى غَيــر هُــدًى، وإِقصــاء أخُــرى علــى 

غَيــر بصيــرة.

ــرقّّ إِلغــاءً  ــيّ العــامّ الحاكــم بإِلغــاء ال ول فلِكَــي يراعــي المجلــس القانــون الدَّ

ــا عــن كلام الفقهــاء، ويخفــي الاحتمــال الراّبــع فــي  ــه يضــرب صَفْحً ــا فإِنّ تامًّ

حُكْــم الأسَــير وهــو اســترقاقه واتخّــاذه عبــدًا أوَ أمََــةً بحسْــب جنســه، ولكنّنــا 

فــي اللحّظــة ذاتهــا نتســاءل: هــل إنِّ جميــع المشــايخ المســؤولين عــن هــذه 

الفتــوى لــم تبلــغ مســامعَهم اتفّاقيّــةُ جنيــف الثاّلثــة)6( بشــأن معاملــة أسَــرى 

ــنة 1949،  ــرَّة س ــق، والمُقَ ــة ملاح ــادّة، وخمس ــن 143 م ــة م ن ــرب المكوَّ الح

والبروتوكــول الأوَّل الإضِافــيّ ســنة 1977، ولذلــك نــرى الفتــوى تذَْكُــر احتمــال 

ــة، وكأنَّــه حُكْــم مفــروغ منــه، ولَــو أنَّ شَــيْخًا واحــدًا  قتَْــل الأسَــير بــكلّ تلقائيّ

)6(     يمكن قراءة موادّ هذه الاتفّاقيةّ باللغّة العربيّة عبر الراّبط التاّلي:

https://web.archive.org/web/20160304192615/http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b092.html.
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مــن هــؤلاء المُفتيــن اطلّــع علــى هــذه الاتفّاقيّــة لقَــال لهــم: قفــوا! إنِّ هــذه 

الفتــوى تعَُــدّ جريمــة ضــدّ الإنِســانيّة.

ــيّ المعاصــر  ــز الفقه ــا المُنْجَ ــب عنه ــف يغي ــا وكي ــوى فقهيًّ ــن أنُاقــش الفت ل

الجــازم بــأنَّ الأسَــير لا يقُتــل ولا يعُــذّب، وأكَتفــي بالإشِــارة إِلــى كتــاب الِإســلام 

ــد  ــذي أكَّ ــتم الّ ــعد رس ــور س ــث الدّكت ــانيّ)7( للباح ــيّ الإنِس ول ــون الدَّ والقان

حَظـْـرَ قتَـْـلِ الأسَــير وتعذيبــه مــن خــلال النّصــوص الشّــرعيّة الثاّبتــة، والتأّصيــل 

ــور  ــلام محص ــي الإسِ ــير ف ــر الأسَ ــى أنَّ مصي ــت إلِ ــر، وخلص ــيّ المُعتبََ الفقه

ــا إِطــلاق ســراحه بــلا مقابــل، أوَ بمقابــل. لكــنّ المجلــس  ــن: إِمّ فــي احتماليَْ

ــةٍ عــن ذلــك. السّــوريّ الإسِــلاميّ فــي غَفْلَ

ويــا لهََــوْلِ المفارقــة التّــي تضعُنــا فتــوى المجلــس أمَامهــا، ففــي الوقــت الـّـذي 

ــان  ــه وراء قضب ــد وزبانيّت ــار الأسَ ــة بشّ ــورييّن برؤي ــم السّ ــه معظ ــم في يحل

وليّــة، تأتــي هــذه الفتــوى لتِسَــوق الفصائــل المقاتلــة  المحكمــة الجنائيّــة الدَّ

ــه.  ــار قتل ــذ بخي ــير والأخَ ــمِ الأسَ ــوى حُكْ ــم فت ــه بتطبيقه ــكان نفس ــى الم إِل

فقتــل الأسَــير مــن دون مراعــاة ضوابــط اتفّاقيّــة جنيــف وموادّهــا وأحَكامهــا 

هــو جريمــة ضــدّ الإنِســانيّة، وإذِا تكــرّر واضطــرد غــدا جريمــة حــرب.

إنِّ الفتــوى تتحــدّث عــن إعِــدام فئــات معيّنــة مــن الأسَــرى ارتكبــت جرائــم 

حــرب، ولكــنْ مــن دون أنَ تشــترط هــذه الفتــوى محاكمتهــم محاكمــة عادلــة 

ــوى  ــب الفت ــن أنَ تطُال ــدلًا م ــة، وب ــات القانونيّ ــع الضّمان ــا جمي ــر فيه تتوفّ

ــدة علــى مســتوى الثَّــورة السّــوريةّ كلهّــا تفصــل  ــة مُوَحَّ ــة قضائيّ بإيجــاد هَيْئَ

فــي شــأن هــؤلاء الأسَــرى، وتوَُفِّــر لهــم محاكمــات عادلــة، وتســجّل اعترافاتهــم 

ــه  ــة، وتجعل ــورة والكتاب ــوت والصّ ــك بالصّ ــت كلّ ذل ــق وتثبّ ــم، وتوَُثّ بجرائمه

متاحًــا للعالـَـم أجَمــع، ليــرى جرائــم النّظــام مــن جهــة، والمحاكمــات العادلــة 

ــى دَركْ لا  ــوى إِل ــك تنحــطّ الفت ــدلًا مــن ذل ــرى. وب ــا مــن جهــة أخُ وضماناته

ــة للنّظــر  ــة شــرعيّة فــي كلّ كتيب ــه فتقــول: »وينبغــي تشــكيل لجن دَركْ تحت

)7(     سعد رستم، الإسلام والقانون الدّوليّ الِإنسانيّ، الهلال الأحمر القطريّ،  الدّوحة، 2015.



53

فــي حــال كلّ أسَــير، والحكــم الأصَلــح فيــه« وهــذا يعنــي أنَهّــا تطالــب بإِنشــاء 

مئــات الهيئــات واللجّــان الشّــرعيّة التّــي لــم نــرَ مــن معظــم أرَبابهــا إلِّا ركاكــةً 

فــي العقــول وبراعــةً فــي إحِالــة الأمُــور عــن جهاتهــا وغاياتهــا.

وفــي فتــوًى حَــول عصمــة أمَــوال وأنَفــس أهَالــي مقاتلــي تنظيــم الدّولــة)8( 

نقــرأ: »نــرى أنَّ التعّامــل مــع هــؤلاء تحكمــه قواعــد التعّامــل مــع الخــوارج 

ــل  ــاؤهم، ولا يقُتَ ــبى نس ــم، ولا تسُ ــس أمَواله ــه لا تخُمَّ ــا أنَّ ــاة، وأهَمّه والبُغ

أسَــيرهم، ولا يجُْهَــز علــى جريحهــم، ولا يضَْمَنــون مــا كان مــن طبيعــة 

ــي حــقِّ  ــك ف ــت ذل ــإِذا ثب ــع النّظــام ف ــت تواطؤهــم م ــم يثب ــا ل ــة م المعرك

بعضهــم فهُــم محاربــون مفســدون فــي الأرَض، حُكْمُهــم حُكْــمُ جنــود النّظــام 

ــه«. ــرم وأعَوان المج

ــق  ــذي اتفّ ــف الّ ــوم المخال ــا المفه ــكلام؟ وم ــن هــذا ال ــه م ــذي نفهم ــا الّ م

الأصُوليـّـون علــى أنَـّـه مُعتبَــر فــي نصــوص الإفِتــاء؟ يعنــي أنَّ المجلــس ينحــدر 

ــا  ــتعير مخالبه ــا ويس ــدّرع فرَْوَته ــا، وي ــى مقولاته ــش ويتبنّ ــم داع ــى فهَْ إلِ

وأنَيابهــا. يعنــي أنَّ هــذا المجلــس يفَتــي بجرائــم الحــرب ولا يلَــوي علــى أحــد. 

فيََفتــي أنَّ جنــود النّظــام وجنــود داعــش المتواطِئيــن مــع السّــلطة الأسَــديةّ 

ــز علــى جريحهــم.! ــل أسَــيرهم، ويجُهَ ــبى نســاؤهم، ويقُتَ تسُْ

مــا عرضنــاه ههنــا قليــل مــن كثيــر! ورحــم اللــه أبَــا حيّــان التوّحيــديّ القائــل: 

»اللهّــم، كَثُــر غلطنــا فينــا، وطــال لغََطنُــا علينــا، واشــتدّ الضّعــف بنــا، ونــادى 

منــادي العــزّ بذلنّــا، وذلّ ذليــل الهتــك علــى فضائحنــا، وامتــدّت حَيرتنــا فينــا، 

ــا  ــا، وأصَبحن ــا عدوّن ــا، وشــمتَ بن ــا إلِين ــدّ نظرن ــا، وارت ــرتنا منّ ــت حس وترادف

بيَــن خلقــك ملحوظيــن، وبالمَقــت والشّــنآن مَوظوبيــن، وبالقســوة والعــدْوان 

مقروفيــن«)9(.

http://sy-sic.com/?p=936. :8(     انظرُ نصّها في موقع المجلس الِإلكترونيّ في الراّبط التاّلي(

)9(     أبَــو حيّــان التوّحيــدي، الِإشــارات الِإلهيّــة، تحقيــق عبــد الرحّمــن بــدوي، مطبعــة جامعــة فــؤاد الَأوّل، 

القاهــرة، 1950، ط. 1، ص. 55.
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  شهْوَة التّأصيل:ضبط المزاح فقهيًّا

كــم فرحنــا بالفقــه الإسِــلاميّ الخــارق، فــي مُقتبــل عمرنــا، حيــن كنّــا نَــدْرس 

العلــوم الشّــرعيّة وكــم ازدهَيْنــا بمطـَـوَّلات كُتبُــه التّــي يتــراوح عــدد مجلـّـدات 

الواحــد منهــا مــا بيَــن العشــر مجلـّـدات إِلــى العشــرين، كـــ المبســوط 

للسّرخســي، والمغنّــي لابــن قدامــة، والمجمــوع للنّــووي، والمقدّمــات 

ــه  ــموليّة الفق ــرة ش ــتهْوينا فك ــت تس ــم كان ــدّ، وك ــد الجَ ــن رش ــات لاب المُهِمّ

ــدءًا  ــا، ب ــا كلَّه ــا خطوُاتن ــاة الإنِســان إذِ يرســم لن ــكلّ شــاردة وواردة فــي حي ل

ــام. ــربنا كأس الحِم ــاءً بشُ ــام، وانته ــا الحمّ ــن دخولن م

وكــم كانــت تـَـزدْان فــي عيوننــا أفَــكار ومَواقــف، ويلتمــع بريقهــا حيــن ننظــر 

ــورة  ــي ص ــا ف ــر، فنراه ــر والفك ــا العم ــة صِب ــتالة مَيْعِ ــن وراء كريس ــا م إلِيه

ــا قادمــة مــن عالــم الأحَــلام. ــة، كأنَهّ مُتداخلــة بهيجــة خلّاب

ــان  ــن الافتِت ــس، زم ــي والتكّدي ــفط والتلّقّ ــن الشّ ــو زم ــن ه ــك الزمّ كان ذل

البــريء بالكلمــات والمصطلحــات التّــي لــم تطــرق يوَمًــا سَــمْعَ عمــوم النّــاس، 

ــنّف آذانهــم. ــم تشُ ول

ثــمّ جــاءت أيَـّـام الجامعــة ومــا بعــد الجامعــة لتكــون أيَاّمهــا أيَـّـام التسّــاؤلات 

والنّقــد والمحاكمــة والتمّحيــص، واكتشــاف أنَّ الخــداع لا يتوََقـّـف عنــد حــدود 

البصــر، بــل يتجــاوزه للبصيــرة أيَضًــا.

ولعــلّ مِــن أهَــمّ مــا خُــدِع بــه الفقهــاء، أوَ خَدَعــوا هُــمْ أنَفســهم بــه اعتقادَهم 

ـر بحُكْــم، وكلّ حركــة                                                                                                                                      أنَّ كلّ فِعْــلٍ مــن أفَعــال الإنِســان يجــب أنَ يؤَُطّـَ
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ـل بدليــل، بعــد البحــث والتفّتيــش  أوَ سَــكْنَة فــي حياتــه يجــب أنَ تكُلّـَ

والتقّميــش والمُقايســة والمقاربــة عــن هــذا الحكــم وذاك الدّليــل، مقرِّريــن 

لذلــك قاعــدة تقــول بــأنَّ مــا لا دليــل عليــه مــردود)1(، فانهمَكــوا فــي إنِتــاج 

ــط  ــد الضّواب ــي تقعي ــم، وف ــا أذَهانه ــق عنه ــي تتفتّ ــرعيةّ التّ ــات الشّ التكّْييف

ــة  ــرّوح التلّموديّ ــامّ لل ــاع ت ــي انصِي ــم، ف ــا خَواطره ــود به ــي تج ــة التّ الفقهيّ

الشّــكليّة الظاّهريـّـة العاشــقة للإصَِــرِ والأغَــلال، وفــي جفــاء غريــب عــن الــرّوح 

د تعريفــه بأنَــه ليَــس  القرآنيّــة التّــي أرَادت أنَ تعُيــد بنــاء الإنِســان، وأنَ تجُــدِّ

ــغ كلّ ورقــة مــن ورقاتــه  ــط مــن الخــارج، ولا ســجلاًّ يجــب أنَ تدُمَ ــةً تضُبَ آل

بدمغــة: هــذا حــلال، وهــذا حــرام.

ــاب المــزاح فــي  ــب صفحــات كت ــا أقُلّ ــكار فــي خاطــري وأنَ دارت هــذه الأفَ

ــلاف  ــى الغ ــا ورد عل ــا كم ــمه حرفيًّ ــل اس ــأس بنَقْ ــه ـ ولا ب ــلام، لمؤلِّف الِإس

ــه  ــتاذ الفق ــدة، أسُ ــو غ ــي أبَ ــد الغن ــن عب ــور حس ــتاذ الدّكت ــيّ ـ الأسُ الخارج

ــة  ــي كليّ ــلاميّة ف ــات الإسِ ــم الدّراس ــي قس ــرعيّة ف ــة الشّ ــارَن والسّياس المق

ــاض. ــعود بالرّي ــك س ــة المل ــي جامع ــة ف الترّبي

ــم  ــوة والتعّلي ــن إدِارة الدّع ــقّ ع ــوة الح ــلة دع ــن سلس ــاب ضم ــدر الكت ص

التاّبعــة لرابطــة العالـَـم الإسِــلاميّ فــي مكّــة المكرمّــة، عــدد 216. أمَّــا ضوابــط 

ــن  ــرة م ــة الأخَي ــي الصّفح ــاءت ف ــا ج ــي كم ــي هــذه السّلســلة فه النّشــر ف

ــيّ: ــلاف الدّاخل الغ

م البحــث خدمــة للدّعــوة الإسِــلاميّة، ويعالـِـج جانباً من مســتجدّات  1 ـ أنَ يقــدِّ

ــة وقضاياها. الأمُّ

2 ـ أنَ يتصّــف البحــث بالأصَالــة والابتــكار والجِــدّة، والمنهجيّــة العلميّــة، 

ــلوب. ــة الأسُ ــة وسلاس ــة اللغّ وصحّ

)1(    محمّــد بــن بيــر علــي البركــوي، رســالة المصافحــة، ضمــن كتيّــب المقامــات، تحقيــق إِبراهيــم صوباشــي 

التوّقــادي، دار ســعادت، آســتانة، ص. 28.
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3 ـ أنَ يكون البحث مَوضوعيًّا لا يسُتهدَف به تجريح الهَيئات والشّخصيّات.

ــدّة  ــكار والجِ ــه الابت ــرض في ــذي يفُت ــاب الّ ــذا الكت ــوان ه ــرأ عن ــا نق وعندم

نظــنّ فِعْــلًا أنَّ المســلمين ســلخوا طَــوال القــرون السّــالفة أعَمارهــم وهُــمْ لا 

يمزحــون ولا يضحكــون، لعــدم تأكّدهــم مــن الحُكْــم الشّــرعي للمــزاح المولِّــد 

للضّحــك، ولعــدم تأصيــل ذلــك تأصيــلًا شــرعيًّا، إِلــى أنَ جــاء كتابنــا هــذا فقَــدّم 

هــذه الخدمــة الجليلــة، وبرهــن بـــ »الطرّيقــة العلميّــة المؤدّيــة للحقائــق«)2( 

أنّ لا تعَــارضُ بيَــن المــزاح والضّحــك وبيَــن الإسِــلام، بــل لقــد »أكَّــدت الدّراســة 

ــيّ  ــلوك الاجتماع ــي السّ ــدال ف ــماحة واعت ــن س ــلام م ــه الإسِ ــا تضمّن ــى م عل

مــع الآخريــن، مــا دام ذلــك يدُخِــل السّــعادة إلــى القلــوب، ويفُــرِح النّفــوس، 

ويطَبَــع البســمة علــى الأفَــواه، ويرُضــي اللــه تعالــى«)3(، كمــا أنـّـه اســتطاع أنَ 

يبُرهــن البرهــان القاطــع، ويبُيِّــن البَيــان الوافــي »العلاقــة التدّاخليّــة المتزّنــة 

بيَــن الأحَــكام الشّــرعيّة ووقائــع الحيــاة العمليّــة التّــي منهــا المــزاح موضــوع 

ــة، وغيرهــا مــن مصادرهــا  البحــث«)4(، مــن خــلال »اســتقراء الَأقــوال الفقهيّ

ــيرة  ــن س ــة م ــداث العمليّ ــد الأحَ ــة ورصَْ ــع الأدَلّ ــن تتبُّ ــلًا ع ــدة، فضْ المعتم

ــلفَ«)5(. النّبــيّ وحيــاة أصَحابــه ومــا نقُِــل عــن السَّ

ــكان  ــان والم ــدود الزمّ ــن ح ــة ع ــوم ـ الخارج ــاء ـ الي ــوم الفقه ــة عم وبِعقليّ

يحُدّثنــا فقيهنــا عــن »حاجــة النّــاس إلِــى معرفــة حُكْــم الإسِــلام فــي المــزاح 

الـّـذي يتكــرّر وقوعــه بيَنهــم، وقــد يثُيــر الاختــلاف والنّــزاع والعــداوة والبغضاء، 

أوَ يترتـّـب عليــه الكفــر والــردّّة عــن الإسِــلام«)6(. وهــذه هــي طامّتنــا الكبــرى 

)2(     أ. د. حســن عبــد الغنــي أبــو غــدة، المــزاح فــي الِإســلام، سلســلة دعــوة الحــقّ، رابطــة العالـَـم الِإســلاميّ، 

السّــنة الثاّلثة والعشــرون، العــدد 216، 2006، ص. 9.

)3(     المصدر نفسه، ص. 7.

)4(     المصدر نفسه، ص. 8.

)5(     المصدر نفسه، ص. 9.

)6(     المصدر السّابق، ص. 7.
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إذ يفَتــرضِ فقهاؤنــا حاجــاتٍ للنّــاس بــل يفَرضونهــا عليهــم، ويقُنعونهــم مــن 

ــف:  ــمّ يقــول المؤلّ ــمَّ بِالحاجــة إلِيهــم فــي تلبِيَتهــا وإيجــاد الحلــول لهــا. ث ثَ

»هــذا الموضــوع لــم يُــدرسَ ـ بحســب علمــي ـ دراســة عامّــة شــاملة علميّــة 

موثقــة، ولــم يفُــردَ بالكتابــة المخصّصــة فــي مؤلَّــف مســتقلّ«)7(. يقــول هــذا 

الــكلام وفــي ظنّــه أنَـّـه ينطبــق عليــه المثــل القائــل: »كــم تــرك الأوَّل للآخــر«، 

ــه ينطبــق عليــه مثــل  لكنّنــا عندمــا ســنُكمل عَرضَْنــا لهــذا النّتــاج ســندرك أنَّ

ــرٌ مــا سَــلِمَ مــن الصّائــد«. آخــر: »لــو كان فــي البــوم خَيْ

وفــي مُحــاكاة هزيلــة للعقــول الفقهيّــة العظيمــة التّي شــهدها تاريخنــا يناقش 

المؤلِّــف تعريــف المُــزاح اصطلاحًــا، ثــمّ يصحّحــه فيقــول: »عرَّفــه بعــض أهَــل 

ــى الغَيــر علــى وجــه التلّطّــف والاســتعطاف، دون  ــه: المباســطة إلِ العِلــم بأنَّ

أيَـّـة أذَيـّـة«)8(، ثــمّ يعلِّــق علــى هــذا التعّريــف قائــلاً: »قلــتُ: هــذا التعّريف لا 

ينطبــق علــى المُــزاح المُطلــق، بــل ينطبــق علــى بعــض أنَواعــه، وهُــو المــزاح 

المشــروع، لأنَ للمُــزاح المُطلــق أنَواعًــا أخُــرى يأتــي بيَانهــا، وبنــاءً علــى هــذا 

يمكــن أنَ يعُــرَّف المُــزاح المُطلــق فــي الفقــه بأنَّــه: قَــوْلٌ أوَ فِعْــلٌ يريــد بــه 

ــم  ــا نغتن ــا هن ــا«)9(، ودَعون ــروعًا كان أوَ ممنوعً ــره مش ــة غَي ــه مُداعب صاحب

ــون، ويدّعــون أنَّ  ــون بمــا لا يعرف ــن يهَْرفِ ــدي اســتِياءنا مــن الذّي الفرصــة لنُب

بــاب الاجتهــاد مُغْلَــق، فهــا نحــن ندمغهــم ونرُيهــم هــذه المناقشــة الفقهيّــة 

ــاد  ــاب الاجته ــوم كان ب ــة يَ ــرات الفقهيّ ــى التنّظي ــح أعَت ــح وتباط ــي تناط التّ

ــه، بــل يَــوم كان الاجتهــاد مــن دون بــاب أصَــلًا. علــى  مفتوحًــا علــى مصراعَيْ

ــوَدّ أنَ نسُــجّل اســتدراكًا علــى تعريــف المؤلِّــف الفاضــل حيــن حصَــر  ــا نَ أنَنّ

المــزاح بأنَـّـه قـَـوْلٌ أوَ فِعْــلٌ إلــخ، فقَــدْ أخَبرنــا الثقّــة أنَـّـه رأى بِــأمُِّ عَيْنَيْــه نوَعًــا 

)7(     المصدر نفسه، ص. 7.

)8(     المصدر نفسه، ص. 13. 

)9(     المصدر نفسه، ص. 14.
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ــوْل أو فِعْــل، بــل نتــج عــن امتنــاع عــن  ــج عــن قَ ــواع المــزاح لــم ينَتُ مــن أنَْ

القَــوْل والفِعْــل، وقــد حقّــق يوَْمهــا نوَْبــة ضحــك عارمــة لــم تشَْــهَدِ البــلاد لهــا 

مثيــلًا.

ويســتمرّ فقَيهُنــا فــي التأّطيــر والتنّظيــر فيََضــع ســتةّ ضوابــط للمُــزاح 

المشــروع. ولا عجــب فهــوَ يريــد مزاحًــا مؤصّــلًا تأصيــلًا فقهيًّــا! وعندهــا لا بــدّ 

ــا هــذه الضّوابــط  لهــذا المــزاح مــن أنَ ينــوء بنَياشــين الضّوابــط والقيــود. أمَّ

فهــيَ:

1ـ تحرّي الحقّ والصّدق في المزاح والبُعد عن الكذب.

2 ـ أنَ يكون المزاح يسيراً من غَير إِفراط فيه ومداوَمة عليَه.

3 ـ تجنّب المزاح المحرِّك للضّغائن والأحَقاد.

ع المخيف. 4 ـ الابتعاد عن المزاح المروِّ

5 ـ تجنــب المــزاح مــع غيــر المحــارم إن كان يــؤدي إلــى الفاحشــة، ولا نــدري 

كيــف صــاغ المؤلــف هــذا الضابــط علــى هــذا الوجــه، لأن القيــود ومفهــوم 

المخالفــة معتبــران قطعًــا فــي كلام البشــر، ولا معنــى ههنــا لتخصيصــه 

»غيــر المحــارم« بهــذا الحكــم علــى الإطــلاق، لأنّ هــذا القيــد يعنــي بمفهــوم 

المخالفــة اســتثناء المحــارم منــه، وجــواز المــزاح معهــم وإن كان يــؤدي إلــى 

الفاحشــة، وهــذه صياغــة عجيبــة.

7 ـ ممارسة المُزاح بجميل القَول ومستحسن الفِعل)10(.

ومرحــى لهــذه الضّوابــط التّــي توضَــع للتفّريــق بيَْــن المُــزاح المبــاح 

وغَيْــر المبــاح، وإِن كان لنــا مــن ملاحظــة علــى هــذه الضّوابــط فهــيَ قلّــة 

عددهــا، إِذ ســتةّ ضوابــط لا تكفــي لكَــي يضحــك الِإنســان وتبــدو نواجــذه 

وأضَراســه.

ــل الخَــوض فــي كلّ هــذا  ــا: هــل ســأل نفســه قب ــا نســأل فقيهن ولكــن دَعون

)10(     المصدر نفسه، صص. 37 ـ 40.
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يَ المــزاح مزاحًــا؟ فلَــو عَلِــم أنَّ  التحّذلــق عــن معنــى كلمــة مُــزاح؟ ولـِـمَ سُــمِّ

المُــزاح لــم يـُـدْعَ بذلــك إلِّا لأنَـّـه أزُيــحَ عن الحــقّ والصّدق فصــار مُزاحًــا عنهما، 

لَأدَرك عَبَــث كلّ هــذه الضّوابــط التّــي لا عمَــل لهــا ســوى إِزاحــة المُــزاح عمّــا 

خُلــق لــه، وبـُـرئ مــن أجَلــه. ولعََلـِـم أنَـّـه يكفيــه وَضْــعُ شَــرطٍْ واحــد للمُــزاح لا 

ثانِــيَ لــه وهــو: ألَّا يكــون ســمجًا ثقيــلًا.

هل نتجنى على المؤلف؟ وهل نغمطه حقه؟

والجَــواب هــوَ فــي الفصــل الـّـذي عقَــده للمــزاّح والمازحيــن فــي عصــر النّبــوّة 

والصّحابــة. فقــدْ أتَــى بأمَثلــة تخــرق كلّ هــذه الشّــروط والضّوابــط، فجميــع 

ــم  ــم وتجعله ــة وتدُينه ــم تجــرح الصّحاب ــا الكري ــي أوَْردهــا مؤلِّفن ــة التّ الأمَثل

مقترفيــن للمكــروه بــل الحــرام بمُزاحهــم غَيــر المضبــوط بالضّوابط والشّــروط 

ــي  ــل ف ــا، والطبّ ــي دوم ــي حدّدهــا وعدّدهــا، ليغــدو العــرس ف ــرعيةّ التّ الشّ

حرســتا.

ــه ـ  ــه عن ــي الل ــر ـ رض ــا بك ــا ـ أنَّ أبَ ــه عنه ــي الل ــلمة ـ رض ــن أمّ س فــــ »ع

خــرج تاجــراً إِلــى بصُْــرى الشّــام، ومعــه نعَيمْــان هــو ابــن عمــرو الأنَصــاري، 

ــدْرًا والمشــاهد بعدهــا، وسُــوَيبْط بــن حرملــة وهــو بــدريّ  ــة وبَ شَــهِد العقَبَ

أيَضًــا، وكان ســوَيبْط علــى الــزاّد، فقــال لــه نعيمــان: أطَعِمنــي. قــال: لا، حتـّـى 

يجــيء أبَــو بكــر، وكان نعيمــان رجــلًا مضحــاكًا مزاّحًــا، فقــال: لَأغيظنّــك. فجــاء 

إلِــى نــاسٍ جلبــوا ظهــراً، فقــال: ابتاعــوا منّــي غلامًــا عربيًّــا فارهًــا نشــيطاً قويًّــا، 

ــوهُ  ــك فدَع ــه لذل ــم تاركي ــإِن كنت . ف ــرٌّ ــا حُ ــول: أنَ ــه يق وهــو ذو لســان، ولعلّ

ــص.  ــر قلائ ــك بعش ــه من ــل نبتاع ــى، ب ــوا: بل ــي. فقال ــيّ غلام ــدوا عل ولا تفُس

فأقَبــل بهــا يسَــوقها، وقــال: دونكَــم هــذا هــو، فجــاء القَــوم فقالــوا: قُــم قــد 

ــا  ــد أخبرنَ ــوا: ق ــرّ. فقال ــلٌ حُ ــا رج ــو كاذب، أن ــوَيبْط: ه ــال س ــترَينْاك. فق اش

ــر،  ــر فأخُب ــو بك ــاء أبَ ــه، فج ــوا ب ــه، وذهب ــي رقبت ــل ف ــوا الحب ــرك، فطرح خب

ــى  ــادوا إِل ــا ع ــذوه. فلمّ ــص وأخَ ــردّوا القلائ ــم ف ــه إلِيه ــو وأصَحاب ــب ه فذه
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النّبــيّ محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم وأخَبــروه الخبــر ضحــك هــو وأصَحابــه 

ــوْلًا كامــلًا«)11(. منهــا حَ

وكمــا تــرَون فــإِنّ مــزاح هــذا الصّحابــي، رضــي اللــه عنــه، مــزاح حــرام كمــا 

يسُــتنتجَ مــن العَــرض علــى الشّــروط السّــابقة، فهــو أوَّلًا مشــهور بأنَّــه مــزاّح 

مِضحــاك، وهــو ثانيًــا لــم يبتعــد عــن الكــذب، وهــو ثالثـًـا لــم يتجنّــب المــزاح 

ــروّع  ــزاح الم ــن الم ــد ع ــم يبتع ــا ل ــو رابعً ــاد، وه ــن والأحَق ــرِّك للضّغائ المح

ــق  ــي طري ــه وهــو ف ــرء حرّيتّ ــدان الم ــن فق ــع أفَظــع م ــف، وأيَُّ تروي المخي

ــوط، وقــد  ــد مرب ــي قضاهــا ســويبط وهــو عب ســفر. وتصــوَّروا اللحّظــات التّ

غــدا وحيــدًا مــع السّــادة الجُــدُد، بعــد أنَ تركــه نعيمــان وذهــب بالقلــوص، 

وهــو خامسًــا لــم يمــارس المــزاح بجميــل القَــول ومستحســن الفِعــل، علــى أنَّ 

الإدِانــة هنــا لا تقتصــر علــى نعيمــان فحسْــب، بــل تتعــدّاه إلِــى مَــن ضحــك 

مــن هــذا المــزاح ســنة كاملــة.

ــا عبــد اللــه بــن رواحــة رضــي اللــه عنــه، فينســلّ ـ كمــا يخبرنــا المؤلِّــف  أمَّ

ــه  ــه زوج ــا، فتنتب ــه فيوُاقعه ــة ل ــى جاري ــف إلِ ــة، ويدلُ ــراش الزَّوجيّ ــن ف ـ م

وتخــرج فتــراه علــى جاريتَِــه، فتعــود وتأخــذ الشّــفرة وترجــع، فيســألها                                                  

عبــد اللــه بعــد فراغــه ممّــا كان فيــه، فتقــول لــه: لَــو أدَركتُــك لضَربتُــك بهــا 

ــا  ــال: م ــة. ق ــى الجاري ــك عل ــت: رأيت ــتُ؟ قال ــن كن ــال: وأيَ ــك. ق ــن كتفَيْ بيَْ

ــرآن  ــا الق ــرأَ أحَدن ــا أنَ يق ــه نهان ــإِنّ رســول الل ــال: ف ــى. ق ــت: بل ــي. قال رأيتِن

وهــو جُنــب. قالــت فاقــرأ، فيرتجــل عبــد اللــه ثلاثــة أبَيــات مــن الشّــعر علــى 

أنَهّــا آيــات مــن القــرآن، وكانــت الزَّوجــة لا تحفــظ القــرآن، ولا تقــرأه فقالــت: 

آمنــتُ باللــه وكذّبــتُ بصــري، ثــمّ غــدا عبــد اللــه علــى رســول اللــه فأخبــره، 

ــدت نواجــذه)12(. ــى ب فضحــك حتّ

)11(     المصدر السّابق، ص. 113.

)12(     المصدر نفسه، ص. 57.
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وههنــا تجريــح مــا بعــده تجريــح لعبــد اللــه بــن رواحــة رضــي اللــه عنــه، إذ 

يتُهَّــم بأنَـّـه ســخر مــن زَوْجــه، واســتغلّ جهلهــا بالقــرآن، وافتــأت علــى القــرآن 

الكريــم، مدّعيًــا أنَّ شِــعْره هــو القــرأن الموحــى بــه مــن عنــد اللــه، وهــل هــذا 

إلِّا مــزاح مُحــرَّم مَقيــت يقتــرب مــن الكفــر والــردّّة بحسَــب شــروط فقيهنــا 

وضوابطــه.

نعــم إِنهّــا شــهْوَة التأّصيــل والضّبــط والتقّعيــد حيــن تســتبدّ بكِيــان فقهائنــا، 

فتطيــر بهِــم خــارج حــدود الرشّــد، وتجعلهــم مجــردّ متســلِّطين متحذلقيــن 

ــا  ــث عمّ ــا البح ــي حُمَيّ ــمال ف ــن وذات الشّ ــون ذات اليمي ــن، يلتفت واهمي

تجــاوز عنــه السّــابقون، ليَقومــوا هــم باســتدراكه عليهــم! وليَفرحــوا بأنَهّــم 

ــم  ــت أنَهّ ــا ليَ ــوع!! وي ــد ذاك الموض ــث، أوَ قعّ ــذا البح ــم ه ــن لمل أوَّل مَ

يســتدركون مــا ينفــع، أوَ يقدّمــون مــا يقُنِــع، فــي إِطــار الواقعيّــة والصّلاحيّــة، 

ــا  ــم، ولَأثَنَين ــم جهوده ــكرنا له ــة إذًِا لشَ ــة الحقيقيّ ــاس الفعليّ ــات النّ وحاج

ــذه  ــي ه ــي تبنّ ــدَر ف ــي تهُ ــوال التّ ــى الأمَْ ــفْنا عل ــا أسَِ ــم، ولمَ ــى أعَماله عل

الأعَمــال، ســواء فــي كليّّــات الشّــريعة، أوَ فــي مراكــز البحــث، أوَ فــي 

ــة. ــة والخَيْريَّ المؤسّســات العلميّ

ــمّى  ــا يسُ ــرف م ــنْ يحت ــي مَ ــب ف ــف الغري ــى رأي المؤلِّ ــير إِل ــرًا: أشُ أخَي

الحــقّ  المــزاح  الِإنســان  اتخّــذ  لـَـو  »أمَّــا  يقــول:  بالكوميديــا، حيــث 

ــةً  ــف[ مهن ــترطها المؤلِّ ــي اش ــتةّ التّ ــط السّ ــف بالضّواب ــذي اتصّ ]أيَ: الّ

ــمّ  ــروه«)13(! ث ــوَ مك ــم فهُ ــرور عليَهْ ــال السّ ــاس وإِدخ ــاك النّ ــه، لإضِح ل

يقــول: »وقــد أشَــار الغزالــي وغيــره إِلــى هــذا فقــال: »مِــن الغلــط 

ــة يوُاظــب عليــه  العظيــم أنَ يتخّــذ الِإنســان المــزاح ـ أيَ: المبــاح ـ حِرْفَ

ــمّى  ــا يسُ ــراف م ــمَل احت ــذا يش ــر أنَّ ه ــتُ: والظاّه ــه«. قل ــرط في ويف

)13(     المصدر السّابق، ص. 83.
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ــة ونحْوَهــا، وتفريــغ الوقــت  ــة، والرسّــوم الكاريكاتوريّ الأعَمــال الكوميديّ

لممارســتها«)14(.

ــأى بنفســه  ــذي ن ــي الّ ــام الغزال ــر الإمِ ــه هــو تعبي ــتَ النّظــر إلِيَ ــا أودّ لفَْ وم

ــق  ــة تتعلّ ــي كلم ــط، وه ــة الغل ــر بكلم ــرعيًّا، فعبّ ــا ش ــي حُكمً ــن أنَ يعط ع

وق والــرّأي الشّــخصِيَّيْن، بخــلاف تعبيــر مؤلِّفنــا وفقيهنــا بكلمــة مكــروه  بالــذَّ

فهــي مــن الأحَــكام التكّليفيّــة كمــا لا يخفــى!! ويــا للَعجــب: أإَضِحــاك النّــاس 

وإدِخــال السّــرور عليَهــم بالمــزاح الحــقّ المســتوَْفي لشــروطه وضوابطــه هــو 

ــوريّ  ــديّ الكاريكات ــا الفكاهــيّ الكومي ــع إذًا بتراثن ــاذا نصن شــيء مكــروه!! م

الهائــل للجاحــظ وابــن الجــوزي وأبَــي حيّــان التَّوحيــدي والراّغــب الأصَفهانــي 

ــن  ــي أنَّ مَ ــن عرب ــر اب ــيخ الأكَب ــر الشّ ــن هــذا مــن تقري ــر؟ أيَ وغيرهــم الكثي

بيــن إلِــى اللــه،  يتخّــذ الإضِحــاك حرفــةً، أيَ الكوميــديّ، هــو مــن أقَــرب المقرَّ

ــداق  ــة، مص ــات الِإلهيّ ــن التجّليّ ــلٍّ م ــه تجََ ــده، وأنَّ ــة عن ــم منزل ــن أخَصّه وم

ــى« ]النّجــم: 43[)15(. ــكَ وأبَكْ ــوَ أضَْحَ ــهُ هُ ــى: »وَأنََّ ــه تعال قوَل

)14(     المصدر نفسه، ص. 84.

)15(     يقــول الشّــيخ الَأكبــر: »فمــن النّــاس مَــن وفقّهــم اللــه لوِجــود أفَــراح العبــاد علــى أيَديهــم. أوَّل درجــة 

مــن ذلــك مَــن يضُحِــك النّــاس بمــا يرُضــي اللــه، أوَ بمــا لا رضــا فيــه ولا ســخط، وهــو المبــاح، فــإِنّ ذلــك نعــتٌ 

إلهــيٌّ لا يشــعر بــه، بــل الجاهــل يهــزأ بــه، ولا يقُيــم عنــده لهــذا الّــذي يضُحِــك النّــاس وزنًــا، وهــو المُســمّى 

ــه هــو أضَحــك  فــي العُــرفْ مســخرة. وأيَــن هــو هــذا الجاهــل بقَــدْر هــذا الشّــخص مــن قولــه تعالــى: »وأنَّ

وأبَكــى«! ولا ســيمّا وقــد قيّدنــاه بمــا يرضــى اللــه، أوَ بمــا لا رضــا فيــه ولا ســخط، فعبــد اللــه المراقــب أحَوالــه 

وآثــار الحــقّ فــي الوجــود يعظــم فــي عَينــه هــذا المســمّى مســخرة لذلــك، وكان رســول اللــه، صلـّـى اللــه عليــه 

وســلمّ، يحــبّ مــن يضُحكــه، ليُشــاهد هــذا الوصــف الإلهــيّ فــي مــادّة، فــكان أعَلــم بمــا يــرى، ولــم يكــن 

رســول اللــه، صلـّـى اللــه عليــه وســلمّ، مِمّــن يســخر بــه، ولا يعتقــد فيــه السّــخرية، وحاشــاه مــن ذلــك، صلـّـى 

اللــه عليــه وســلمّ، بــل كان يشــهده مجلـًـى إلهيًّــا. يعلــم ذلــك منــه العلمــاء باللــه، ومــن هــذه الحضــرة ]حضــرة 

ــى اللــه عليــه وســلمّ، يمــازح  ــم عنهــا ابــن عربــي فــي هــذا البــاب[ كان رســول اللــه، صلّ البســط التّــي يتكلّ

العجــوز والصّغيــر. يبُاســطهم بذلــك ويفُرحهــم«.

ــن، مطبعــة بــولاق المحروســة،  ــة، صحّحــه محمــد شــهاب الدّي ــن بــن عربــي، الفتوحــات المكّيّ محيــي الدّي

القاهــرة، 1852، ج. 4، ص. 247.
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ولكنّنــا مــع ذلــك مستبشــرون! فبِاســتطاعتنا الآن أنَ نمــزح مُزاحًــا مشــروعًا 

ــتدرّ  ــا أنَ نس ــا، وبإِمكانن ــا واقتنصن ــا وتربصّن ــتةّ إِن اجتهدن ــه السّ بضَوابط

ــك  ــل ذل ــن أجَ ــة! وم ــه المختلف ــك بأصَوات ــواع الضّح ــع أنَ ــك جمي ــع ذل م

فلَنَْهْتِــف: »ليَِعِــشِ الفقــه الإسِــلاميّ المعاصــر وليَْحْــيَ فقهاؤنــا المعاصــرون«.



65

 من المُفتي الماجن إِلى المُفتي الدّاجن

المفتــي الماجــن وصــفٌ أطَلقــه الإمِــام أبَــو حنيفــة علــى صنــف مــن المفتيــن 

يعلمّــون النّــاس الحِيَــل الباطلــة، أوَ يفتونهــم بجهــل وحماقــة، وتضــرب كُتـُـب 

ــراق  ــد ف ــي تري ــرأة التّ ــي الم ــم المفت ــأنَ يعلّ ــك ب ــالًا لذل ــيّ مث ــه الحنف الفق

زَوجهــا أنَ ترتــدّ عــن الإسِــلام، حتّــى يفُسَــخ زَواجهــا، وتبَيــن مــن زَوجهــا، فــلا 

ــلاق الرجّعــيّ، وبعــد  يملــك الــزَّوج حــقّ إرِجاعهــا، كمــا كان يملكــه فــي الطّ

الفســخ تعــود المــرأة إِلــى الإسِــلام وتديــن بــه)1(.

وكأَنـّـي بالمفتــي الماجــن ههنــا يغــدو فــي هــذه الصّــورة كهــاروت 

ــى  ــزِلَ عَلَ ــا أُنْ ــم: »وَمَ ــرآن الكري ــي الق ــا ف ــن ورد ذكرهم ــاروت اللذّي وم

ــولَا  ــى يقَُ ــدٍ حَتَّ ــنْ أحََ ــانِ مِ ــا يعَُلِّمَ ــارُوتَ وَمَ ــارُوتَ وَمَ ــلَ هَ ــنِ بِباَبِ المَْلكََيْ

إِنَّمَــا نحَْــنُ فِتنَْــةٌ فـَـلَا تكَْفُــرْ فيََتعََلَّمُــونَ مِنْهُمَــا مَــا يفَُرِّقـُـونَ بِــهِ بيَْــنَ 

يــنَ بِــهِ مِــنْ أحََــدٍ إِلاَّ بِــإِذْنِ اللَّــهِ وَيتَعََلَّمُــونَ  المَْــرْءِ وَزَوْجِــهِ وَمَــا هُــمْ بِضَارِّ

فِــي  لـَـهُ  مَــا  اشْــترََاهُ  لمََــنِ  عَلِمُــوا  وَلقََــدْ  ينَْفَعُهُــمْ  وَلَا  يضَُرُّهُــمْ  مَــا 

)1(     يحدّثنــا المــؤرّخ الحلبــيّ الشّــيخ كامــل الغــزي عــن فتــاة حلبيّــة كرهــت زَوجهــا قبــل أنَ يدخــل عليهــا، 

فلقُّنــت كلمــة الكفــر لفســخ نكاحهــا، وهــي لا تعلــم معناهــا. وكان قــد وصــل فــي تلــك السّــنة 747 للهجــرة 

ــا عليهــا الأميــر ســيف الدّيــن بيدمــر البــدري، وكان ذا حــدّة وقســوة، فأمــر الوالــي الجديــد  إلــى حلــب واليً

»فقُطعــت أذُناهــا وشــعرها، وعُلـّـق ذلــك علــى عنقهــا، وشُــقّ أنَفهــا، وطيــف بهــا علــى دابـّـة فــي حلــب، وهــي 

مــن أجمــل البنــات وأحَياهــن، فشــقّ ذلــك علــى النّــاس، وعملــت النّســاء عليهــا عــزاءً فــي كلّ ناحيــة حتّــى 

النّســاء اليهــود وأنَكــرت القلــوب قبــح ذلــك«.

كامــل بــن حســين الشّــهير بالغــزي، نهــر الذّهــب فــي تاريــخ حلــب، دار القلــم العربــيّ، حلــب، 1998، ط. 

2، ج. 3، ص. 150.
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ــونَ«                                                                                                  ــوا يعَْلمَُ ــوْ كَانُ ــهُمْ لَ ــهِ أَنفُْسَ ــرَوْا بِ ــا شَ ــسَ مَ ــلَاقٍ وَلبَِئْ ــنْ خَ ــرةَِ مِ الْآخِ

]ســورة البقــرة: 102 ـ 103[.

وفــي اختِيــار أبَــي حنيفــة هــذا الوصــف: الماجــن حــذق وعبقريّــة، فوَصْــفُ 

الماجــن فــي الاســتخدام والاســتعمال يترافــق مــع أوَصــاف: الفســق، والخلاعة، 

ــق  ــرف، والهــزل. وهــذه أوَصــاف تلي ــاء، والخبــث، والظُّ ــة الحي ــك، وقلّ والتهّتّ

بالمفتــي الماجــن وتناســبه، ويناســبه أكَثــر المعنــى الأسَاســيّ للكلمــة، 

فالمجــون كمــا يَــردُِ فــي مختــار الصّحــاح: »ألَّا يبالــي الإنِســان مــا صنــع«)2(، 

ــة  ــح المردي ــب المقاب ــذي يرتك ــو الّ ــرب: »ه ــان الع ــي لس ــا ف ــن كم والماج

والفضائــح المخزيــة ولا يمضّــه عــذل عاذلــه ولا تقريــع مــن يقرعــه«، وينقــل 

ابــن منظــور عــن ابــن ســيده قولــه: »الماجــن مــن الرجّــال الـّـذي لا يبالــي بمــا 

ــه مــن غلــظ الوجــه والصّلابــة«)3(. قــال ولا مــا قيــل لــه، كأنَّ

والحديــث عــن المفتــي الماجــن لــدى الإمِــام أبَــي حنيفــة يضعنــا أمَــام عــدّة 

ــم  ــن يعلّ ــو مَ ــن ه ــي الماج ــإِذا كان المفت ــه. ف ــام نفس ــدى الإمِ ــات ل مفارق

ــاس  ــم النّ ــا حنيفــة هــو أوَّل مــن علّ ــام أبَ ــإِنّ الإمِ ــل، ف ــل والتحّاي ــاس الحِيَ النّ

الحِيَــل الفقهيّــة، وقــد افتخــر تلامذتــه بذلــك، وحفظــوا لنــا المســائل العديــدة 

ــم  ــذي يعلّ ــام للمفتــي الّ ــل، ولكــنّ تســميَة الإمِ ــام الحِيَ ــي قــدّم فيهــا الإمِ التّ

ــن مــن  ــن نوَعَي ــز بي ــا حنيفــة يميّ ــى أنَّ أبَ ــل عل ــل بالماجــن دلي ــاس الحِيَ النّ

ــل التّــي تتماشــى مــع روح الشّــرع ولا تنُاقِــض مقولاتــه العامّــة،  ــل: الحِيَ الحِيَ

وترفــع الإصَِــر والأغَــلال عــن النّــاس، وترَفَْــق بهــم، وتقــدّم لهــم المخــارج مــن 

دون أنَ تحُِــلّ حرامًــا أوَ تحــرمّ حــلالًا وِفـْـقَ مبــدأ »وَمَــنْ يتََّــقِ اللَّــهَ يجَْعَــلْ لـَـهُ 

ــل التّــي تلتــفّ  ــثُ لَا يحَْتسَِــبُ« ]الطّــلاق: 2 ـ 3[، والحِيَ ــهُ مِــنْ حَيْ مَخْرجًَــا  وَيرَْزقُْ

ــي بكــر بــن عبــد القــادري الــرازي، مختــار الصّحــاح، تحقيــق يوســف الشّــيخ محمــد،  )2(     محمّــد بــن أبَ

ــدا، 1999، ط. 5، ص. 290. ــروت ـ صي ــة، بي ــة العصريّ المكتب

ــا الفضــل محمّــد بــن مكــرم ابــن منظــور، لســان العــرب، دار صــادر، بيــروت، 1993، ط. 3، ج. 13،  )3(     أبَ

ص. 400.
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علــى مــراد الشّــارع إلِــى درجــة التنّاقــض معــه، فتتعامــل مــع أحَكامــه معاملــة 

ــى  ــة عل ــارع القائم ــرادات الشّ ــع م ــا جمي ــن خلاله ــك م ــة محــض تهت صُوَريّ

العــدل والإنِصــاف والتسّــليم للــه تعالــى. علــى أنَّــه ليــس مــن شــأننا الآن أنَ 

نعــدّد أقَســام الحِيَــل، ولا أنَ نســتفيض فــي إيــراد أمَثلتهــا، فهــذا ممّــا تكفّلــت 

بــه كُتــب التـّـراث كإِعــلام الموقعيــن عــن ربّ العالميــن)4( لابــن القيّــم 

ــي  ــول: يبــدو أنَّ هــذه المعالجــات التّ الجوزيــة وغيــره، ولكــن حسْــبِيَ أنَ أقَ

اشــتهُر بهــا أبَــو حنيفــة فــي إماطــة العَنَــت عــن تصرفّــات بعــض النّــاس دفــع 

ــول ونصائــح ومخــارج لا يمكــن وصْفهــا  ــي الفقــه لتقديــم حل ــةً مــن راكبِ ثلّ

ــوي علــى جميــع المعانــي المصاحِبــة لهــذه الكلمــة  ــذي ينطَ إلِّا بالمجــون الّ

ــد  ــام هــذا الوصــف الجدي ــا، ولذلــك أطَلــق الإمِ ــا علــى ذكرهــا آنفً ــي أتَيَن التّ

فــي دوائــر الفقــه الإسِــلاميّ، أعَنــي: المفتــي الماجــن، ويبــدو أنّ دُورَ الوراقــة 

ــةً  ــل السّــخيفة موزعّ ــة تجمــع هــذه الحِيَ فــي بغــداد بــدأت فــي تلــك الآون

ــا السّرخســي  ــام وتلامذتــه، ويحدّثن ــواب الفقــه، وتقدّمهــا بِاسْــم الإمِ علــى أبَ

ــا ســليمان الجوزجانــي، وكان مــن تلامــذة الإمِــام  فــي كتابــه المبســوط أنَّ أبَ

ــيباني،  ــن الحســن الشّ ــد ب ــى محمّ ــل إلِ ــاب الحِيَ ــر نســبة كت ــيباني، ينك الشّ

ــل فــلا تصدّقــه، ومــا  ــا ســمّاه الحِيَ ــف كتابً ــدًا صنّ ــنْ قــال إنِّ محمّ فقــال: »مَ

فــي أيَــدي النّــاس فإِنمّــا هــو مــا جمعــه ورّاقــو بغــداد، وإنِّ الجّهــال ينســبون 

علــى علمائنــا رحِمهــم اللــه ذلــك علــى ســبيل التعّييــر، فكيــف يظُـَـنّ بمحمّــد 

رحمــه اللــه أنَـّـه ســمّى شــيئاً مــن تصانيفــه بهــذا الاســم ليَكــون عَوْنـًـا للجهّــال 

علــى مــا يقولــون«)5(.

ــص روى  ــو حف ــمه أبَ ــيباني اس ــام الشّ ــذة الإمِ ــن تلام ــر م ــذًا آخ ــنّ تلمي ولك

)4(     محمّــد بــن أبَــي بكــر بــن أيَــوب ابــن القيّــم الجوزيــة، إعِــلام الموقعيــن عــن ربّ العالميــن، تحقيــق 

ــة، بيــروت، 1991، ط. 1، ج. 3، ص. 91. ــب العلميّ محمّــد عبــد السّــلام إِبراهيــم، دار الكُتُ

)5(     شــمس الَأئمّــة محمّــد بــن أحَمــد السّرخســي، المبســوط، دار المعرفــة، بيــروت، 1993، ج. 30،                

.209 ص. 
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الكتــاب عــن أسُــتاذه، وقــال إنِـّـه مــن تصنيــف أسُــتاذه الشّــيباني، وقــد رجّــح 

ــك أنَّ  ــل ذل ــه المبســوط. وعلّ السّرخســي هــذه النّســبة واعتمدهــا فــي كتاب

ــاء،  ــور العلم ــد جمه ــز عن ــام جائ ــن الآث ــة ع ــكام المخرجِ ــي الأحَ ــل ف »الحِيَ

ــاب  ــي الكت ــم ف ــة تأمّله ــم وقلّ ــفين لجهله ــض المتعسّ ــك بع ــرهِ ذل ــا كَ وإنِمّ

ــو ســليمان ورودهــا عــن  ــل التّــي ينُكــر أبَ والسّــنّة«)6(. وواضــح هنــا أنَّ الحِيَ

ــو حفــص. ــي رواهــا أبَ ــل التّ ــر الحِيَ الأئَمــة هــي غي

ــا  ــام أبَ ــة أنَّ الإمِ ــذه القضيّ ــي ه ــا ف ــي تطُالعن ــرى التّ ــات الأخُ ــن المُفارق ومِ

حنيفــة يدعــو للحَجْــرِ علــى المفتــي الماجــن بمنعــه مــن الإفِتــاء منعًــا مادّيًّــا، 

ــة  ــدًا لحرّيّ ــرِ تقيّ ــرى فــي الحَجْ ــذي ي وهــذا مــا يخُالــف توجّهــه الأسَاســيّ الّ

ــذي لا يحُســن  الإنِســان، ولذلــك ســوف نــراه يرفــض الحَجْــرَ علــى السّــفيه الّ

ــفيه الحرّيّــة الكاملــة فــي مالــه، وهــو يتحمّــل تبعــات  التصّــرفّ بمالــه، فلِلسَّ

ــر أوَ شــرًّا فشَــرّ، ويرفــض الإمِــام كذلــك الحَجْــرَ  ــراً فخَيْ تصرفّاتــه كلهّــا، إنِ خَيْ

ــى  ــرَ عل ــة، لأنَّ الحَجْ ــه القَوْليّ ــاذ تصرفّات ــدم إنِف ــض ع ــن، ويرف ــى المَدي عل

الإنِســان فيــه ضــرر أكَثــر مــن الضّــرر اللّاحــق بالدّائنيــن فــي تأخيــر حقوقهــم، 

ففــي إِهــدار الأقَــوال ضــررٌ بالــغ لا يعدِلــه تأخّــر إيفــاء الدّيــون، ويــرى الإمِــام 

ــه  ــذ تصرفّات ــول وتنفي ــة القَ ــه يمكــن الجمــع بيــن حــقّ المَديــن فــي حرّيّ أنَّ

القوليـّـة المعبّــرة عــن إِرادتــه التعّاقديـّـة وبيَْــن حــقّ الدّائنيــن باســتيفاء 

ــرر  ــس دون ض ــرر الحب ــاء، فض ــى الوف ــه عل ــه وحمل ــك بحبس ــم، وذل ديونه

ــول)7(. ــدار القَ إهِ

ــك  ــراه يســتثني مــن ذل ــا ن ــرِ فإِننّ ــي الحَجْ ــام ف ــه الإمِ ــى الرّغــم مــن فق وعل

ــاف وهــم: ــة أصَن ثلاث

المفتــي الماجــن الـّـذي يعلـّـم النّــاس الحِيَــل، والطبّيــب الجاهــل الـّـذي يــؤذي 

)6(     المصدر نفسه.

)7(     الموسوعة الفقهيّة، ج. 30، ص. 247.



69

مرضــاه ويــؤدّي إلِــى تهلكتهــم، والمُــكاري المفلــس الـّـذي يأخــذ الأمَــوال مــن 

النّــاس ليُكْرِيهَــم دوابّ السّــفر، مــن دون أن يكــون عنــده دوابّ. وهــذا الحَجْــرُ 

يعنــي خطــورة المفتــي الماجــن وضــرره البالــغ، وأثَــره السّــيّئ الّــذي لا ينُتــج 

إلِّا إذِكاء حالــة متحذلقــة متذاكيــة لا تعــود علــى كلّ معنًــى خَيّــرٍ إلِّا بالنّقــض 

والتحّطيــم والتقّويــض.

ــن  ــي الماج ــى المفت ــرِ عل ــام للحَجْ ــا الإمِ ــي أطَلقه ــوة التّ ــذه الدّع ــنّ ه ولك

ــاء  ــى وجــود فقه ــير إلِ ــي تشُ ــق، والتّ ــن والخُل ــه والدّي ــى الفق ــه عل ــرةً من غي

شــرفاء أمُنــاء فــي هــذه الأمُّــة، لــم تقــضِ علــى هــذه الظاّهــرة، وكيــف يحجــر 

السّــلطان علــى المفتــي الماجــن وهــو حليفــه وعبــده؟ وعَبَــدَ كلّ ذي ســلطة 

ــا الفقهــيّ يغــصّ بقصــص هــؤلاء المُفتيــن  يمُالئــه ويحُابيــه ويدُاجيــه؛ وتراثن

ــرِ قصّــة ـ أوَْردهــا ابــن الصّــلاح فــي كتابــه أدَب  الماجنيــن، وأكَتفــي هنــا بذِكْ

ــن  ــي واب ــب التمّرتاش ــرون كالخطي ــه آخ ــا عن ــتفتي وتناقلَهَ ــي والمس المفت

عابديــن ـ هــي أدَنــى مــا يقُــال فــي هــذا المقــام: »حكــى الباجــي عمّــن يثــق 

ــوا فيهــا بمــا يضــرهّ، فلمّــا ســألهم قالــوا: مــا  ــه وقعــت لــه واقعــة فأفَتَ بــه أنَّ

علمنــا أنَهّــا لــك. وأفَتـَـوْهُ بالرّوايــة الأخُــرى التّــي توُافِــق قصْــدَه. قــال الباجــي: 

وهــذا ممّــا لا خــلاف عليــه بيــن المســلمين ممّــن يعُتـَـدّ بــه فــي الإجِمــاع أنَـّـه 

لا يجــوز«)8(.

ــتباناته  ــب بكش ــذي يلع ــتبان الّ ــب الكش ــة كلاع ــذه الحال ــي ه ــي ف فالمفت

بمهــارة فائقــة، ثــمّ يرفــع الكشــتبان الّــذي يختــاره فــإذا تحتــه الفتــوى التّــي 

يحوّرهــا وِفـْـقَ مــا يشــاء، يدعمــه فــي ذلــك خفّــة فــي الضّميــر، وصفاقــة فــي 

الوجــه، وانعــدام فــي التقّــوى، ورصيــد هائــل مــن أقَــوال متعــدّدة ومذاهــب 

مختلفــة وروايــات متناقضــة.

)8(     أبــو عمــرو عثمــان بــن عبــد الرحّمــن ابــن الصّــلاح، أدب المفتــي والمســتفتي، تحقيــق د. موفــق عبــد 

اللــه عبــد القــادر، مكتبــة العلــوم والحكــم، المدينــة المنــورة، 2002، ط. 2، ص. 125.
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كان  أَنـّـه  فأَظــنّ  بيَْننــا  حيًّــا  حنيفــة  أبَــو  الِإمــام  كان  لــو  واليــوم 

ســيخترع وصفًــا آخــر لصنــف أَكثــر صفاقــة ومهانــة وخفّــة يدعــوه 

ــة  ــة القمعيّ ــلّ الأنَظم ــي ظ ــميّ ف ــي الرسّ ــو المفت ــن، وه ــي الدّاج المفت

ــن  ــن م ــة، وداج ــة والمداهن ــن المداجن ــن م ــو داج ــة، وه الدّيكتاتوريّ

ــلامّ.  ــلام، وداجــن مــن الاســتئناس بمســاكن المجرميــن والظُّ ــة والظّ الدّجنّ

ــئتَ  ــا ش ــأة، وم ــة والمأم ــة والنّقنق ــوى البطبط ــه س ــمع من ــن لا تس داج

ــرى. ــن الأخُ واج ــوات الدَّ ــن أصَ م

ــر، والصّوفــيّ  ث النّاقــد، والفقيــه المفسِّ ويضعنــا كتــاب تلبيــس إِبليــس للمحــدِّ

ــظ،  ــل الجاح ــك، مث ــذي يمتل ــوزي، الّ ــن الج ــاخر اب ــيّ السّ ــظ، والفكاه الواع

مَوْهبــة الملاحظــة وقــوّة التعّبيــر، فــي الأجَــواء التّــي يسُــتنبت فيهــا المفتــي 

ــبْرِ والمِتـْـرِ  الدّاجــن، وهــي أجَــواء الفقيــه المتقــربّ إلِــى السّــلطان بالفِتـْـرِ والشِّ

ــدْوِ،  ــرْيِ والعَ ــة والجَ ــف إلِيــه بالزحّــف والمشــي والهرول والكيلومتــر، والمتزلّ

ــذي يخالطــه ويدُاهِنُــه ويدّهــن بــه. يرخّــص لــه مــا لا رخصــة لــه، لينــال  والّ

مــن دنيْــاه لعَْقَــة أوَ قضَْمَــة أوَ خُضُمّــة، »فيقــع بذلــك الفســاد لثلاثــة أوَْجُــهٍ:

ــف لا  ــه وكي ــيّ الفقي ــواب لَأنَكــر عل ــى صَ ــي عل ــوْلا أنَّ ــول لَ ــر. يق الأوََّل: الأمَي

ــي. ــأكل مــن مال ــا وهــو ي ــون مُصيبً أكَ

والثاّنــي: العامّــيّ. إنِـّـه يقــول لا بــأس بهــذا الأمَيــر ولا بمالــه ولا بأفَعالــه، فــإنَّ 

فلانـًـا الفقيــه لا يبــرح عنــده.

والثاّلث: الفقيه. فإنهّ يفُسد دينه بذلك«)9(.

ويحدّثنــا ابــن الجــوزي عــن تلبيــس إِبليــس لهــذا الصّنــف مــن البشــر: »وقــد 

ــل  ــا ندخ ــول: إنِمّ ــلطان فيق ــى السّ ــول عل ــي الدّخ ــم ف ــس عليه ــس إِبلي لبّ

لنَِشْــفَعَ فــي مســلم، وينكشــف هــذا التلّبيــس بأنَـّـه لـَـوْ دخَــل غَيْــره يشــفع لمَا 

)9(     أبــو الفــرج عبــد الرحّمــن بــن علــي ابــن الجــوزي، تلبيــس إِبليــس، دار الفكــر للطبّاعــة والنّشــر، بيــروت، 

2001، ط. 1، ص. 109.
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أعَجبــه ذلــك، وربمّــا قــدح فــي ذلــك الشّــخص لتفــردّه بالسّــلطان ]..[، وفــي 

الجملــة فالدّخــول علــى السّــلاطين خطــر عظيــم، لأنََّ النّيّــة قــد تحَْسُــن فــي 

أوَّل الدّخــول، ثــمّ تتغيّــر بإِكرامهــم وإنِعامهــم أوَ بالطمّــع فيهــم، ولا يتماســك 

ــهُ  عــن مداهنتهــم وتــرك الإنِــكار عليهــم، وقــد كان ســفيان الثّــوري رضــي اللَّ

عنــه يقــول: »مــا أخَــاف مــن إِهانتهــم لــي إنِمّــا أخَــاف مــن إِكرامهــم فيَميــل 

قلبــي إلِيهــم«)10(.

ــرى  ــي مج ــا ف ــن تتبّعه ــة يمك ــات نمطيّ ــمات وعلام ــن سِ ــي الدّاج للمفت

أحَــداث تاريخنــا الإسِــلاميّ، الّــذي نقــع فيــه علــى شــخصيّات هــي أَثمــن 

مــن الــدّرّ، وأخُــرى أحَــطّ مــن البعــر، ونمــاذج تجلـّـي الِإنســان فــي 

أجَمــل صفاتــه وأَرقاهــا، ونمــاذج أخُــرى تبــرز أخَــسَّ مــا فيــه مــن رداءة 

ودنــاءة.

ولعــلّ أسَــوأ مــا فــي هــذه السّــمات أنّّ المفتــي الدّاجــن هــو مفتــي القتــل، 

ومشــرّعه، والدّاعــي إِليــه، والمُطالـِـب بــه، إذِا كان ذلــك يرُضــي السّــلطة 

ــه منــذور  ــه وكأنَّ ويعجبهــا، أوَ إذِا كانــت تريــده وتطلبــه، فيَســير فــي مَهْمَهَتِ

ــةٍ واحــدة هــي أنَ يدمــغ بفتـْـواه كلّ تصــرفّ ســلطويّ يســدل المأســاويةّ  لمَِهَمَّ

ــة  ــي علام ــوى ه ــذه الفتْ ــم، وكأنَّ ه ــاس أوّ معظمه ــض النّ ــر بع ــى مصائ عل

ــا، ولا يجــوز إلِّا إذِا  ــي لا يكتمــل مشــهد الجريمــة إلِّا به ــزو التّ الجــودة »الإي

ــم بخاتمهــا«. خُت

يتغــذّى المفتــي الدّاجــن مــن ظلُمــة الحــدث، فيربــض لا يصــدر عنــه نأمــة، 

ــه وراء  ــله صاحب ــذي يرس ــم الّ ــب المعلَّ ــه الكل ــع كأنََّ ــأة يندف ــراه فج ــمّ ت ث

ــة الأوَصــال.  الطرّيــدة، فيجــري خلفهــا كالسّــهم، ويخترقهــا ويأتــي بهــا ممزقّ

وقــد رأينــا لعابــه النّجــس يســيل وهــو يلاحــق الحــلّاج، وعيــن القضــاة 

ــرة  ــك الزفّ ــل تل ــا أنَ أنَق ــبي هن ــيمي، وحس ــهروردي، والنّس ــيّ، والسّ الهمدان

)10(     المصدر نفسه.
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ــه  ــهروردي بوَصْف ــال حــول السّ ــد إِقب ــة محمّ ــا العلّام ــي يطُلقه ــدة التّ والتنّهي

ــس: ــتٍ داجــن بائ ــن مُفْ ــوًى م ــه بفت ــكلّ شــهيد ســال دم ــالًا ل مث

ــي  ــر ف ــم النّظي ــرًا عدي ــبابه، مفكّ ــان ش ــي رَيع ــو ف ــهروردي وه ــدا الس »ب

العالـَـم الإسِــلاميّ. لقــد كان أَكبــر المعجبيــن بــه، الملــك الظاّهــر بــن 

السّــلطان صــلاح الدّيــن، قــد دعــاه إِلــى حلــب حيــث عــرض الشّــابّ آراءه 

ــن  ــه م ــوس معاصري ــي نف ــديدة ف ــرة الشّ ــارت الغي ــة أثَ ــتقلةّ بطريق المس

ــاء،  ــش للدّم ــم المتعطّ ــورون بتزمّته ــد المأج ــؤلاء العبي ــكلام. ه ــاء ال علم

والذّيــن يعَــون تمامًــا قصورهــم الذّاتــيّ، ويعملــون دَومًــا علــى الاحتفــاظ 

ــلطان  ــى السّ ــوا إِل ــد كتب ــا. ق ــى به ــا، ويحُتم ــن إِليه ــمة يرُتكََ ــوّة غاش بق

ــن  ــه م ــلام، وأنَّ ــى الإسِ ــدُّ خطــرًا عل ــيخ تعَُ ــم الشّ ــأنَّ تعالي ــن ب صــلاح الدّي

الضّــروريّ ـ لصــلاح الدّيــن ـ أنَ يقضــيَ علــى الفتنــة فــي مهدهــا، واقتنــع 

السّــلطان، وفــي ســنٍّ مبكّــرة لا تتجــاوز السّادســة والثلّاثيــن تلقّــى برباطــة 

ــد، والآن  ــى الأبَ ــمه إِل ــدت اس ــقّ، وخلّ ــهيدًا للح ــه ش ــة جعلت ــأش لطم ج

ــدّم،  ــي دفــع ثمنهــا بال ــر، لكــنّ الفلســفة التّ ــلا أثَ ــة ومَضَــوا ب ذهــب القتل

ــن  ــن ع ــن المخلصي ــن الباحثي ــد م ــذب العدي ــة، تجت ــة نابض ــزال حيّ ــا ت م

ــة«)11(. الحقيق

ــدام  ــلخ والصّلــب والإعِ ــم فــي ســاحة السّ ــاء وهُ كان أولئــك الشّــهداء والأوَلي

ــه  ــة للفقي ــك النّظــرات الأفُعَْوانيّ ــون مُتوََهّجــة تل ــرة وبِعُي ِّ ــون بثقــة مُؤثَ يتأمّل

ــع  ــصّ الفظي ــف يمت ــه كي ــوا يرَوْن ــه، وكان ــح صَوْت ــمعون فحي ــن، ويس الماج

إلِــى داخــل نفســه كقطعــة حلــوى مُسْــكِرة. وكانــوا يدُركــون بجــلاء مــا بعــده 

ــذي قطــع صلتــه مــع الأخَــلاق  جــلاء أنَّ هــذا المفتــي الماجــن هــو الأبَتــر الّ

)11(     محمّــد إِقبــال، تطــوّر الفكــر الفلســفيّ فــي إيــران: إِســهام فــي تاريــخ الفلســفة الِإســلاميّة، ترجمــة 

أ. د. حســن محمــود الشّــافعي و أ. د. محمّــد السّــعيد جمــال الدّيــن، الــدّار الفنّيّــة للنّشــر والتوّزيــع، القاهــرة، 

1989، ط. 1، ص. 97.
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ــه  ــا لل ــي أنَهّ ــا ويدّع ــي يصدّره ــه التّ ــة، وأنَّ غضبت ــة والرّأف ــر والرحّم والضّمي

ــذي  ــر الّ ــو الأبَت ــك فه ــذل، ولذل ــوك ومبت ــوح ومهت ــر مفض ــردّ تزوْي ــي مج ه

ســينقطع ذكــره وســيمُحى، وإنِ ذكُِــرَ فإِنمّــا ســيذُكر مبهمًــا منكّــراً بوَصفــه دالاًّ 

علــى المفــزع الشّــائه، وباعتبــاره رمــزاً للتدّجيــن الدّينــيّ حيــن يغــدو وســيلة 

ولــة الظاّلمــة المتهتكّــة التّــي ينمــو  إضِافيّــة مــن وســائل الضّغــط التاّبعــة للدَّ

فيهــا الِإرهــاب كأنَـّـه رؤوس الشّــياطين التّــي تعتمــر الخُــوَذ والعمائــم، وتوجّــه 

ــن يحــاول أنَ يمــسَّ ســلطتها  ــق مَ ــي حل ــق الكلمــة ف ــا لخن ــا وفتاويه حرابه

المطلقــة إنِ لــم تخنــق الحلــق نفســه.

يحلــو للمفتــي الدّاجــن أنَ يشــيع بــأنَّ هــؤلاء الشّــهداء إِنمّــا قتُلــوا بسَــيف 

ــم،  ــي كتبه ــه ف ــك ويثبتون ــون ذل ــف المؤرّخ ــد يتلقّ ــريف، وق ــرع الشّ الشّ

ولكــنّ الأوَفــق والأصَــدق أنَ نقــول: إِنهّــم قتُلــوا بسَــيف السّــطوة وخدّامهــا، 

ــررة  ــاء الب ــه الأوَفي ــوّل وخنانيص ــيف المتغ ــا، وسَ ــة وعبيده ــيف الرّعون وسَ

ــروش المــال أوَ الجــاه أوَ المجــد  ــاط القــروش، ق ــن للرّكــوع والتق المتفرّغي

ــزّوال. ــريع ال السّ

إِنَّ الاطـّـلاع علــى مجريــات محاكمــات مَــن أتَيَْنــا علــى ذكرهــم، ودَور 

المفتــي الدّاجــن فــي تســهيل قتلهــم وتســريعه تكشــف لنــا عــن شــخصيّة 

هــذا المفتــي المجدولــة مــن الغيــرة والحســد والوشــاية، وعــن آليّاتــه التّــي 

ــرك بــكلّ  يتخّذهــا وســيلة، وعــن كيفيّــة ترصّــده وتربصّــه وكيــف ينصــب الشَّ

لــؤم، ويرُيــغ الكَيْــد بــكلّ فجــور، والقصّــة التّــي تـُـروى فــي محاكمــة الشّــاعر 

ــا  ــا وافتئاته ــوْل افترائه ــن هَ ــدن م ــا الب ــعرّ له ــيمي يقش ــن نس ــاد الدّي عم

ــدى  ــد أهَ ــه كان ق ــي محاكمت ــاركين ف ــؤلاء المش ــد ه ــر أنََّ أحَ ــث تذَْكُ حي

ــلْ  النّســيمي حــذاءً ودسَّ فــي طيّاتــه ورقــة كَتَــب فيهــا ســورة الإخِــلاص »قُ

ــم  ــيمي أنَ يرُِيهَ ــن النّس ــبَ م ــة طلََ ــاء المحاكم ــي أثَن ــد«، وف ــهُ أحََ ــوَ اللَّ هُ

ــط  ــيمي وس ــذاء أدَرك النّس ــل الح ــن نعَْ ــة م ــتِ الورق ــا أخُْرِجَ ــذاءه، ولمّ ح
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ــره للــه تعالــى،  ــة، فســلمّ أمَ ــدّم لا محال ــه مســفوك ال شــهقات الجمهــور أنَّ

وأعُْــدِم سَــلخًْا كمــا يسُــلخ الأرَنــب، وهــو يترنّــم بأشَــعاره التّــي تحكــي عــن 

ــده واعتلاجاته)12(. مواجي

هــذا الفجــور الهائــل الـّـذي يضُاهــي فــي قوّتــه قنبلــة ذرّيـّـة ظــلّ ينتقــل جيــلًا 

ــه  ــرى في ــذي ن ــا هــذا الّ ــى يوَمن ــن المُســوخ حتّ ــي سلســلة م ــل ف ــد جي بع

ــه  ــوّغ ل ــه، ويس ــى فجرت ــور عل ــن الدّيكتات ــا يعُي ــأمُِّ أعَيُنن ــن ب ــي الدّاج المفت

ــاح  ــه التمّس ــداء وج ــلًا بارت ــه، متجمّ ــه وإِبادت ــره وقتل ــعبه وتهجي ــريد ش تش

الحزيــن الدّامــع، ومتكحّــلًا برعشــة أهَــداب الوَرعِيــنَ، ومتدرّعًــا بســلطة 

ــة مخضِعــة تجبــر النّــاس علــى الخيــار بيــن الانحنــاء لهــا أوَ الانســحاق  قهريّ

فــي معتقلاتهــا أوَ تحــت ركام قنابلهــا وبراميلهــا، وفــي خضــمّ ذلــك لا ينســى 

ــوى، بعــد  ــة، والحــثَّ علــى التقّ ــة والنّصائــح الإيمانيّ تقديــم المَواعــظ الدّينيّ

ــواع الخــزي والوضاعــة فــي تصــرفّ يشــبه ســلوك مُشْــعِل  ــق بــكلّ أنَ أنَ تدفّ

الحرائــق الـّـذي يحُيــل البيــت كلـّـه إِلــى رمــاد، ثــمّ يطالــب بــأنَ يعُايــن الأثَــاث 

فــي بعــض الغــرف.

)12(     عبــد الوهّــاب الشّــعراني، اليواقيــت والجواهــر فــي بيــان عقائــد الَأكابــر، دار إحِيــاء التـّـراث، ومؤسّســة 

التاّريــخ العربــيّ، بيَــروت، ج. 1، ص. 36. ونــصّ كلام الشّــعراني: »ســلخوا النّســيمي بحلــب وعملــوا لــه حيلــة 

ــوا هــذه  ــوا ســورة الاخــلاص وأرَشــوا مــن يخيــط النّعــال وقال ــم كتب ــك أنَهّ حيــن كان يقطعهــم بالحجــج وذل

ــمّ أخَــذوا ذلــك النّعــل وأهَــدَوه للشّــيخ مــن طريــق  ــا فــي أطَبــاق النّعــل، ث ــة وقبــول فضعهــا لن ورقــة محبّ

بعيــدة فلبســه وهــو لا يشــعر ثــمّ طلعــوا لنائــب حلــب وقالــوا لــه: بلغنــا مــن طريــق صحيحــة أنَّ النّســيمي 

ــل،  ــك ففع ــل وراءه وانظــر ذل ــا فأرَسِ ــم تصدّقن ــه وإنِ ل ــاق نعل ــي طب ــا ف ــد وجعله ــه أحَ ــل هــو اللّ ــب ق كت

فاســتخرجوا الورقــة فســلمّ الشّــيخ للّــه تعالــى ولــم يجــب عــن نفســه وعلــم أنَّــه لا بــدّ أن يقتــل علــى تلــك 

ــى  ــه صــار ينشــد موشّــحات فــي التوّحيــد وهــم يســلخونه حتّ الصّــورة، وأخَبرنــي بعــض تلامــذة تلامذتــه أنَّ

عمــل خمســمائة بيــت وكان ينظــر إلــى الّــذي يســلخه ويتبســم«.
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  الأثَــــر الفرنســــيّ في تقنين الفقـــه الِإسلامـيّ
  الحديث والمعاصر وصياغته في نظرياّت قانونيّة

عبارتان متشابهتان يجب الوقوف عندهما، واستخلاص العِبرَ منهما:

ــدًا  ــه مخلَّ ــيّة جعل ــن الفرنس ــن القواني ــي تقني ــون ف ــل نابلي ــى: »إنِّ عم الأول

ــه«. ــن فتوحات ــر م أكَث

ــة  ــة العثمانيّ ــة أعَظــم أعَمــال الدّول ــكام العدليّ ــة الأحَ ــت مجلّ ــة: »كان والثاّني

ــذ نشــأتها«. من

ــن  ــة تقني ــون بمَهَمَّ ــال قان ــة رج ــن أرَبع ــة م ــى لجن ــون إِل ــد نابلي ــد عه لق

ــنتيَ 1804 و 1810  ــن س ــا بي ــي م ــى التوّال ــدر عل ــا ، فص ــن وضبطه القَواني

القانــون المدنــيّ، فقانــون المرافعــات، فالقانــون التجّــاريّ، والقانــون البحــريّ، 

ثــمّ قانــون تحقيــق الجنايــات، ثــمّ قانــون الجنايــات. وبهــذا عرفــت أوروبــا أوََّل 

تقنيــن أوروبــيّ معاصــر مَصــوغٍ صياغــة مُحْكَمَــة منظمّة ومســتوَعبة وشــاملة، 

تقنيــن تجلـّـت فيــه مقــولات الثَّــورة الفرنســيّة وروحهــا وآفاقهــا. ولذلــك نقُــل 

ــي  ــة ف ــى شــهرتي الحقيقيّ ــه: »لا تتجلّ ــي أوَاخــر حيات ــه ف ــون قول ــن نابلي ع

ــا لا  ــي. م ــرى انتصارات ــو ذك ــة واترل ــتمحو معرك ــة، وس ــن معرك ــوز بأرَبعي الف

ــيّ«)1(. يمكــن أنَ يمُحــى هــو قانونــي المدن

ــوى  ــو الأقَ ــه ه ــان ب ــة والافتت ــة العثمانيّ ــى الدّول ــن عل ــذا التقّني ــر ه كان أثَ

والأسَــرع مــن بيــن جميــع الــدّول الأوروبيّــة، فأطَلــق الحركــة المعروفــة بِاســم 

https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/geschichte/artikel/code-civil-basis-fuer-ein-buergerliches-gesetzbuch :ُ1(     انظر(
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ــي بــدأت ســنة 1839 بقــراءة بيــان خــط الكلخانــة الشّــريف  التنّظيمــات التّ

ــلطة وبحضــور  ــان السّ ــام أعَي ــى رشــيد باشــا وبلســانه)2( أمَ ــة مصطف بصياغ

ــكام  ــة الأحَ ــد الأوَّل، وانتهــت ســنة 1876 بصــدور مجلّ ــد المجي ــلطان عب السّ

ــي رعاهــا وأشَــرف عليهــا أحَمــد جــودت باشــا. ــة التّ العدليّ

والقانونيّــة  الإدِاريـّـة  النُّظـُـم  نقــل  حــول  التنّظيمــات  أعَمــال  تمركــزت 

ــة مــن أوروبــا، وتجلّــى فيهــا أولــى ثمــرات التغّريــب التّــي ظلّــت  والتعّليميّ

تنمــو بــلا توقـّـف منــذ تلــك اللحّظــة، وقامــت علــى أكَتــاف منظرّيــن 

وإدِارييّــن وعســكرييّن عثمانيّيــن يجُيــدون اللغّــات الأوروبيّــة عمومًــا، 

ــيد  ــى رش ــهم مصطف ــى رأس ــي عل ــوص، ويأت ــه الخص ــى وج ــيّة عل والفرنس

باشــا 1800 ـ 1858، ومحمّــد فــؤاد باشــا 1814 ـ 1869، ومحمّــد أمَيــن 

عالــي باشــا 1815 ـ 1871، وأخَيــراً أحَمــد جــودت باشــا 1822 ـ 1895 

ــيّة. ــنِ الفرنس ــم يتُقِْ ــذي ل ــد الّ الوحي

ــرب  ــن مش ــة م ــة الإصِلاحيّ ــم النّزع ــن تعَْمُرهُ ــال الذّي ــؤلاء الرجّ ــن ه ــم يك ل

واحــد، فمنهــم مَــن كان يريــد أنَ تسُــتلهَم التجّربــة الفرنســيّة اســتلهامًا 

ــتئناس،  ــتفادة والاس ــبيل الاس ــى س ــتلهَم عل ــن أرَاد أنَ تسُ ــم مَ ــا، ومنه حرفيًّ

ولذلــك صــدرت القوانيــن فــي تلــك المرحلــة مــرةًّ علــى رأي الطاّئفــة الأولــى، 

)2(     اســتلم مصطفــى رشــيد باشــا عــدّة مناصــب رفيعــة فــي الدّولــة: الصّــدر الَأعظم ووزيــر الخارجيّــة، ووالي 

أدرنــة، وســفير السّــلطنة في باريــس ولندن. للاســتزادة أكَثر يمكن الرجّــوع إلى كتاب المستشــرق جورج روزن:

Rosen Georg, Geschichte der Türkei von dem Siege der Reform im Jahre 1826 bis zum Pariser Tractat vom Jahre 1856. 

Leipzig 1866/67. 2 Bde. p. 284.

وكتــاب برنــارد لويــس، ظهــور تركيــا الحديثــة، ترجمــة: قاســم عبــده قاســم وســامية محمّــد، المركــز القومــي 

ــي الموســوعة  ــا Kemal Beydilli ف ــي كتبه ــادّة التّ ــا بعدهــا. والم للترّجمــة، القاهــرة، 2016، ط. 1 ص. 135 وم

ــى  ــالات إل ــه إحِ ــا، وفي ــا بعده ــن ص 348 وم ــادي والثلّاثي ــد الح ــة Islâm Ansiklopedisi المجلّ ــلاميّة الترّكيّ الإسِ

ــا              ــي كتبه ــادّة التّ ــي الم ــرأ ف ــي الموســوعة نفســها نق ــخصيّة. وف ــة حــول هــذه الشّ ــة المهمّ المراجــع الترّكيّ

Ali Akyildiz حــول التنّظيمــات أنَـّـه »ليــس مــن الصّحيــح إسِــناد هــذا البرنامــج الإصِلاحــيّ المهــمّ إلــى مصطفــى 

رشــيد باشــا وحــده، فقــد ظهــر المرســوم بوصفــه نتاجًــا للدّيناميّــات الدّاخليّــة للإمبراطوريـّـة العثمانيّــة لا نتاجًــا 

.Tanzimat :ــد الأرَبعيــن مــادّة ــر: المجلّ ــة«. انظُ للتأّثيــرات الخارجيّ
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ــي  ــى التوّال ــرت عل ــل، وظه ــكل كام ــيّ بش ــن الفرنس ــن التقّني ــت م فاقتبُسَ

بيــن ســنتيَْ 1850 و1863 القوانيــن التاّليــة: القانــون التجّــاريّ، فالقانــون 

ــون  ــراً قان ــة، وأخَي ــن التجّاريّ ــمّ مجموعــة القواني ــو، ث ــون الطاّب ــيّ وقان الجنائ

التجّــارة البحريـّـة، ومــرةًّ علــى رأي الطاّئفــة الثاّنيــة فظهــر ســنة 1876 القانــون 

ــة  ــر الحقّانيّ ــف وزي ــث وق ــة، حي ــكام العدليّ ــة الأحَ ــيّ المســمّى بمجلّ المدن

أي العــدل أحَمــد جــودت باشــا ضــدّ رغبــة الصّــدر الأعَظــم عالــي باشــا الـّـذي 

كان يطالــب بتبنّــي القانــون المدنــيّ الفرنســيّ، فاســتمدّ أحَمــد جــودت مــن 

ــن الفرنســيّ. ــلوب التقّني ــق أسُ ــنْ وِفْ ــه، ولك ــون بأكَمل ــيّ القان ــه الحنف الفق

هكــذا شــهدت السّــلطنة العثمانيّــة أوَّل تجربــة رســميّة لقانــون مدنــيّ 

بالمعنــى الحديــث لكلمــة قانــون مدنــيّ مُســتمَدّ بكاملــه مــن الفقــه 

ــن  ــه، م ــى هَدْيِ ــير عل ــيّ، ويس ــن الغرب ــة التقّني ــب طريق ــلاميّ، ويوُاك الإسِ

ــولٍ  ــى ق ــرةَ، والاقتصــار عل ــر الآمِ ــة التعّبي ــم وطريق ــب والترّقي ــث الترّتي حي

ــه. ــل ب ــارٍ للعم ــدٍ مخت واح

ــن  ــا بي ــيكيّ م ــرح الكلاس ــة الشّ ــى طريق ــة عل ــروح للمجلّ ــر ش ــدأت تظه وب

ــي   ــد الأتَاس ــيخ خال ــم الشّ ــن منه ــن متمكّني ري ــاء متبحِّ ــرحه لفقه ــن وش المت

ــه  ــيخ الفقي ــة هاشــم الأتَاســي، والشّ ــس الجمهوري ــد رئي ــي حمــص، ووال مفت

الحقوقــيّ المســيحيّ المارونــيّ ســليم رســتم البــاز، والشّــيخ الفقيــه الترّكــيّ 

ــدر. ــي حي عل

إلِــى أنَ جــاء العلّامــة الشّــيخ مصطفــى الزّرقا فتنــاول المجلةّ بطريقــة مختلفة. 

ــول:  ــي فيق ــر العجلان ــوريّ مني ــارف السّ ــر المع ــا وزي ــا عنه ــة يحدّثن طريق

ــكام  ــة الأحَ ــراّح مجلّ ــن ش ــبقوه م ــن س ــاج مَ ــى منه ــاء عل ــم ينســج الزّرق »ل

ــن  ــم، الذّي ــيّ القدي ــيّ العثمانـ ــون المدن ــل القان ــي كانــت تمثّ ــرعيّة، والتّ الشّ

ــة  ــدرس المجلّ ــا حــاول أنَ ي ــات، وإنِمّ ــا و جزئيّ ــاوًى وقضاي ــه فت ــوا الفق جعل

كمــا يــدرس الأسَــاتذة الفرنســيوّن فــي كليّّــة الحقــوق بباريــس مــادّة القانــون 
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المدنــيّ، فجمَــع مــن أحَــكام القــرآن الكريــم والحديث النّبــويّ الشّـــريف وآراء 

الفقهــاء، مــن مختلــف المذاهــب، مــا يؤلـّـف نظريـّـات عامّــة تشــبه النّظريـّـات 

ــة الحديثــة، وقــد وُفّــق فــي محاولتــه توَفيقًــا كبيــراً«)3(. الأوروبيّ

ــا  ــة الفرنســيّة، وكان متضلعًّ ــد اللغّ ــا يجُي ــيخ مصطفــى الزّرق كان العلّامــة الشّ

متبحّــراً فــي الفقــه الإسِــلاميّ، إلِــى درجــة أنَ تسَــالمََ المشــايخ والفقهــاء فــي 

ــت  ــي الوق ــلاميّ، وكان ف ــه الإسِ ــد الفق ــه بعمي ــى تلقيب ــر عل ــا المعاص عالمَن

ــل  ــذا انتق ــيّة، وبه ــة الفرنس ــات الحقوقيّ ــن النّظريّ ــا م ــا متمكّنً ــه مطلّعً ذات

ــاوَزَ  ــة تجَ ــزة تالي ــزَ قف ــلاميّ، وقفََ ــه الإسِ ــة الفق ــي معالج ــرى ف ــوة أخُ خطْ

ــة الفرنســيّة  ــة مــن التقّنيــن علــى الطرّيقــة الغربيّ فيهــا مــا قامــت بــه المجلّ

إلِــى صياغــة الفقــه الإسِــلاميّ ضمــن هيــاكل النّظريـّـة الحقوقيّــة الغربيّــة، ثــمّ 

ــه فــي الفقــه الإسِــلاميّ.  ــر ل ــا لا نظي ــة ممّ ــاس مــن التشّــريعات الغربيّ الاقتب

يقــول الشّــيخ الزّرقــا: »لا نأبــى الاقتبــاس، فــإِنّ الحكمــة ضالـّـة المؤمــن، ولكنّنــا 

ــة  ــاليب الحديث ــاس الأسَ ــى اقتب ــة إلِ ــن بحاج ــا نح ــادّة، وإنِمّ ــي الم ــاء ف أثَري

فــي البحــث الفقهــيّ وترتيبــه، وإِلــى بعــض الأحَــكام الجديــدة التّــي نظمّتهــا 

التشّــريعات للأوَضــاع الحقوقيّــة والاقتصاديـّـة الحديثــة، كشــركات المســاهمة، 

وعقــود التأّميــن، علــى أنَ نخُْرجَِهــا علــى قواعــد فقهنــا تخريجًــا يقُيمهــا علــى 

ــاع  ــاه الأوَض ــم تج ــا الأعَاظ ــل فقهاؤن ــا كان يفع ــه، كم ــا في ــه ويدَْمُجُه أصُول

ــا«)4(. ــوا يواجهونه ــي كان ــدة التّ والحــوادث الجدي

ــة فــي العصــر الحديــث فقَلَــبَ  لقــد قــام الشّــيخ الزّرقــا بأهَــمّ مغامــرة فقهيّ

ــة علــى  ــات عامّ صياغــة الفقــه الإسِــلاميّ وبنــى مــن قواعــده ومبادئــه نظريّ

ــة فــكان أوَّل مــن أصَّــل للنّظريّــات التاّليــة  ــة الغربيّ غــرار النّظريّــات الحقوقيّ

مجتمِعــة:

)3(     مصطفى الزّرقا، المدخل الفقهيّ العامّ، دار القلم، دمشق، 2004، ط. 2، ج. 2، ص. 13.

)4(     المصدر نفسه، ص 23.
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ــديّ |  ــاط التعّاق ــة الارتب ــة | نظريّ ــة المُلكيّ ــة | نظريّ ــزام العامّ ــة الالت نظريّ

نظريـّـة الشّــروط العقديـّـة | نظريـّـة المؤيـّـدات التشّــريعيّة | نظريـّـة الأهَليّــة | 

ــة الضّمــان. نظريّ

ــي  ــر ف ــر ويتأثّ ــا يؤثّ ــات تباعً ــرج هــذه النّظري ــو يخُ ــا وه ــيخ الزّرق وكان الشّ

ــي  ــيخ عل ــال الشّ ــن أمَث ــاء م ــن الفقه ــه م ــة والتوّجّ ــي المرتب ــه ف ــن يدُاني مَ

الخفيــف، وتلميــذه الشّــيخ محمّــد أبَــو زهــرة، والشّــيخ فهمــي أبَــو ســنة، بــل 

ومــا كان يســتنكف أنَ يســتفيد ويستشــهد بتلاميــذه أوَ مَــن هُــم فــي حُكْــمِ 

ــور فتحــي  ــه، كالدّكت ــن مُجايِلي ــه وم ــط من ــذوا رأس الخَي ــن أخَ ــذه الذّي تلامي

الدّرينــي صاحــب نظريّــة التعّسّــف فــي اســتعمال الحــقّ، والدّكتــور صبحــي 

ــريعة  ــي الشّ ــود ف ــات والعق ــة للموجب ــة العامّ ــف النّظريّ ــي مؤلِّ المحمصان

الإسِــلاميّة، وســواهما، ولكــن لا بــدّ مــن الإشِــارة ههنــا إلِــى مؤلِّــف مســيحيّ 

قِبطــيّ ربمّــا كان لــه التأّثيــر الأكَبــر فــي لفــت نظــر الشّــيخ الزّرقــا إلِــى صياغة 

الفقــه الإسِــلاميّ ضمــن نظريـّـات الحقــوق الغربيّــة وهــو شــفيق شــحاتة الـّـذي 

ــالة  ــم رس ــد إِبراهي ــة أحَم ــيخ العلّام ــراف الشّ ــت إشِ ــدّم تح ــباّقاً فق كان س

ــة  ــوان النّظريّ ــنة 1936، بعن ــرة س ــي القاه ــوق ف ــة الحق ــي كليّّ ــوراه ف دكت

ــنة  ــي السّ ــا ف ــر مقدّمته ــلاميّة، ونش ــريعة الإسِ ــي الشّ ــات ف ــة للالتزام العامّ

ــالة«)5(. ــة »الرسّ ــي مجلّ نفســها ف

لقــد كانــت مســيرة هــذا التقّنيــن الـّـذي بــدأ ســنة 1876، هــي مســيرة الإصِلاح 

الإسِــلاميّ بوَصفهــا التجّلـّـي الأقَــرب لآيــة المدافعــة القرآنيّــة التّي تقــول: »وَلوَْلَا 

)5(     ممّــا لفــت انتباهــي فــي رســالته قولــه: »مــن السّــخف محاولــة الوصــول عــن طريــق مقارنــة الشّــرائع 

ــر  ــن الظوّاه ــرة م ــا ظاه ــا قلن ــريع كم ــإِنّ التشّ ــرائع. ف ــذه الشّ ــى ه ــة عل ــكام التقّويميّ ــدار الأحَ ــى إصِ إِل

ــه هــو نفســه، وإذِا كان  ــك لمنطق ــان والمــكان، ويخضــع كذل ــد ككلّ ظاهــرة بظــروف الزمّ ــة مقيّ الاجتماعيّ

ــه النّفــس يــرى فيهــا علــى  ــة بعــض الأحَــكام، ففقي ــة أنَ يدُهَــش لغراب يجــوز للغريــب عــن العلــوم القانونيّ

العكــس دليــلًا جديــدًا علــى أنَّ العقــل البشــريّ قــد جاهــد وناضــل فــي مختلــف البيئــات فــي ســبيل الوصــول 

ــة«. ــى الحقيقــة القانونيّ إلِ
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مَــتْ صَوَامِــعُ وَبِيَــعٌ وَصَلـَـوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ  دَفـْـعُ اللَّــهِ النَّــاسَ بعَْضَهُــم بِبَعْــضٍ لَّهُدِّ

يذُْكَــرُ فِيهَــا اسْــمُ اللَّــهِ كَثِيــراً« ]الحــجّ: 40[، إذِ ينــدرج تحــت المدافعــة بعمومهــا 

ــم والأخَــلاق، مدافعــة تختلــط فــي  مدافعــة الأفَــكار والنُّظُــم والمبــادئ والقِيَ

جنباتهــا المزاحمــة والمواءمــة، والاســتجابة والمقاومــة، والكــرّ والفــرّ، وتــؤدّي 

ــوّر  ــي والتطّ ــاف، والترّقّ ــل والِإره ــحذ والصّق ــنّ والشّ ــى السَّ ــة إلِ ــي النّتيج ف

والارتقــاء، ولكــي نــدرك بحــقّ فائــدة مــا جنــاه الفقــه الإسِــلاميّ مــن الاســتلهام 

ــن: نمــط  ــن التقّني ــن م ــن نمطيَْ ــارن بي ــن الفرنســيّ يجــب أنَ نق ــن التقّني م

التقّنيــن الوفــيّ للتقّليــد الإسِــلاميّ فــي الترّتيــب والتبّويــب ممثَّــلًا بمجموعــة 

ــى  ــبة إل ــة نس ــاوى العالمكيريّ ــا الفت ــمّى أيَضً ــي تسُ ــة والتّ ــاوى الهنديّ الفت

الإمبرطــور الهنــدي أورنــك زيــب عالمكيــر 1619 ـ 1707 الّــذي أنَشــأ مجلــس 

ــوائب  ــن ش ــةً م ــةً ونقيّ ــرت خالص ــنة 1662، فظه ــا س ــر بكتابته ــاء وأمَ فقه

ــة التّــي اقتبســت  ــة الأحَــكام العدليّ الاســتلهام الغربــيّ والأجَنبــيّ، وبيــن مجلّ

مــن التقّنيــن الفرنســيّ طريقتــه وأسُــلوبه، فغــدت »حدثـًـا عظيمًــا فــي تاريــخ 

الفقــه الإسِــلاميّ وحركــة التقّنيــن منــه، فبَِهــا تحقّــق حلــم ابــن المقفّــع منــذ 

عهــد الخليفــة العباســيّ أبَــي جعفــر المنصــور، ولكنّهــا ككلّ عمــل مبتكَــر فــي 

بدايتــه يكــون لــه مزايــا وعيــوب ويجــب أنَ يخضــع للتطّويــر والتجّديــد« كمــا 

يخبرنــا بذلــك عميــد الفقــه الإسِــلاميّ الشّــيخ مصطفــى الزّرقــا)6(.

)6(     المصدر السّابق، ج. 1، ص. 241.



81

هل يمكن أنَ نضيف مصدرًا جديدًا للمصادر التّبعيّة 
في الِإسلام؟

يقسّــم علمــاء أصُــول الفقــه مصــادر التشّــريع الإسِــلاميّ إلِــى قســمَينْ: 

المصــادر الأصَليـّـة، وهــي: القــرآن والسّــنّة والإجِمــاع والقيــاس، يســتبدل 

ــي  ــة: وه ــادر التبّعيّ ــل، والمص ــاس العق ــيعة بالقي ــه الشّ ــول الفق ــاء أصُ علم

الاستحســان والمصلحــة المُرسَْــلة أو الاســتصلاح، والعُــرفْ، والاســتصحاب، 

ــادر  ــذه المص ــع، وه ــدّ الذّرائ ــيّ، وس ــب الصّحاب ــا، ومذه ــنْ قبَْلن ــرْعُ مَ وشَ

ــة لــم تتوافــق عليهــا المذاهــب الإسِــلاميّة، فمنهــم مَــنْ رفــض بعضهــا،  التبّعيّ

ــنْ توَسّــع. وكان الخــلاف فــي  ــق العمــل بأحَدهــا، ومنهــم مَ ــنْ ضيّ ومنهــم مَ

مصدريـّـة هــذه المصــادر أحَــد بواعــث اختــلاف الفقهــاء فــي الأحَــكام الفقهيّة 

ــنْ خالــط كُتــب أصُــول الفقــه أدَنــى  ــي يســتنبطونها، ويــدرك ذلــك كلّ مَ التّ

مخالطــة، وقــد كتــب الأسُــتاذ الدّكتــور مصطفــى ديــب البغــا رســالة دكتــوراه 

بعنــوان: أثَــر الأدَلّــة المختلــف فيهــا ـ مصــادر التشّــريع التبّعيّــة ـ فــي الفقــه 

ــلاميّ)1(. الإسِ

لكــنّ المتتبِّــع للفــروع المُعْتمَِــدة علــى هــذه المصــادر يــدرك أيَضًــا أنَّ 

ــان، حيــث  ــر مــن الأحَي ــن فيهــا هــو خــلاف لفظــيّ فــي كثي خــلاف الأصُوليّي

يتفّقــون علــى المعنــى القابــع وراء المصــدر التبّعــيّ، ويختلفــون علــى اســمه 

ــف فيهــا مصــادر التّشــريع التّبعيّــة فــي الفقــه الِإســلاميّ،  ــة المختلَ ــر الَأدلّ )1(     مصطفــى ديــب البغــا، أثَ

ــام البخــاري، دمشــق، ط. 1. دار الإمِ
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ــاد  ــة للاجته ــة خاضع ــريع التبّعيّ ــادر التشّ ــي أنَّ مص ــذا يعن ــه، وه ومصطلح

البشــريّ، ومــا دامــت كذلــك فهــي ليســت قابلــة للمناقشــة أخَــذًا وردًّا فقــط، 

ــك. ــادة كذل ــة للزّي ولكــن قابل

وأحُــبّ الوقــوف هنــا عنــد المصــدر التبّعيّ المســمّى شَــرْعُ مَــنْ قبَْلنَــا، والمُراد 

بِشَــرْعِ مَــن قبَْلنَــا هــو مــا وَردََ فــي القــرآن والسّــنّة مــن أحَــكام تلــك الشّــرائع 

التّــي كان أهَــل الكتــاب مكلَّفيــن بهــا، مــن غيــر إنِــكار لهــذه الأحَــكام، ومــن 

ــا. وقــد تســاءل أصَحــاب  ــى أنََّهــا منســوخة فــي حقّن ــل عل ــدلَّ دلي دون أنَ ي

ــا؟ وهــل نحــن  ــرْع لن ــكام شَ ــلاميّة: هــل هــذه الأحَ ــة الإسِ المذاهــب الفقهيّ

مُلزمَــون بالعمــل بهــا؟ أمَ أنََّهــا نقُلــت إلِينــا علــى ســبيل الإخِبــار، وليــس علينــا 

ــة، فــي  ــة والحنابل ــة والحنفيّ ــار المالكيّ امتثالهــا ولا القيــاس عليهــا. وقــد اخت

ــافعيّة أنََّهــا  ــا العمــل بهــا، ورأى الشّ ــة يلزمن ــا وحجّ ــرْع لن ــوْل لهــم، أنََّهــا شَ قَ

ليســت شَــرْعًا لنــا، وأنََّنــا لســنا مُطالبَيــن بالامتثــال لهــا.

ــة منهــا قوَلــه  ــا بعــدّة أدَلّ اســتدلّ الفقهــاء الآخــذون بمصــدر شَــرْعُ مَــنْ قبَْلنَ

تعالــى: »أوُلئَِٰــكَ الَّذِيــنَ هَــدَى اللَّــهُ فبَِهُدَاهُــمُ اقتْـَـدِهْ« ]الأنَعــام: 90[، وقــد جــاءت 

هــذه الآيــة الكريمــة بعــد ذِكْــر الأنَبيــاء: إِبراهيــم وإسِــحاق ويعقــوب ونــوح 

وداود وســليمان وأيَـّـوب ويوســف وموســى وهــارون وزكريـّـا ويحيــى وإِليــاس 

وإسِــماعيل واليَسَــع ويونــس ولــوط ومــن آبائهــم وذريتّهــم وإخِوانهــم. فــكلّ 

هــؤلاء هــم قــدوة لنِبيّنــا عليــه الصّــلاة والسّــلام، بحسْــب مــا ورد فــي هــذه 

الآيــة التّــي أمَرتْــه بالاقتــداء بِهُداهــم)2(.

ــاءُ إنَِّ  ــنْ نشَ ــاتِ مَ ــعُ دَرجََ ــهِ نرَفَْ ــى قوَْمِ ــمَ عَلَ ــا إِبرْاَهِي ــا آتيَْناهَ تنُ ــكَ حُجَّ ــة: »وَتلِْ ــة الكريم ــصّ الآي )2(     ون

يَّتِــهِ دَاوُودَ  رَبَّــكَ حَكيــمٌ عَليــمٌ 83، وَوَهَبْنَــا لَــهُ إسِْــحَاقَ وَيعَْقُــوبَ كُلاًّ هَدَينَْــا وَنوُحًــا هَدَينَْــا مِــنْ قبَْــلُ وَمِــنْ ذُرِّ

وَسُــليَْمَانَ وَأيَُّــوبَ وَيوُسُــفَ وَمُوسَــى وَهَــارونَ وكََذَلـِـكَ نجَْــزِي المُْحْسِــنِينَ 84، وَزَكَرِيَّــا وَيحَْيَــى وَعِيسَــى وَإلِيَْــاسَ 

ــمْ  ــنْ آباَئهِِ ــنَ 86، وَمِ ــى العَْالمَِي ــا عَلَ لنَْ ــا وكَُلاًّ فضََّ ــسَ وَلوُطً ــعَ وَيوُنُ ــمَاعِيلَ وَاليَْسَ ــنَ 85، وَإسِْ الحِِي ــنَ الصَّ كُلٌّ مِ

يَّاتهِِــمْ وَإخِْوَانهِِــمْ وَاجْتبََيْنَاهُــمْ وَهَدَينَْاهُــمْ إلِـَـى صِــراَطٍ مُسْــتقَِيمٍ 87، ذَلـِـكَ هُــدَى اللَّــهِ يهَْــدِي بِــهِ مَــنْ يشََــاءُ  وَذُرِّ

ةَ  مِــنْ عِبَــادِهِ وَلـَـوْ أشَْــركَُوا لحََبِــطَ عَنْهُــمْ مَــا كَانـُـوا يعَْمَلـُـونَ 88، أوُلئَِــكَ الَّذِيــنَ آتيَْنَاهُــمُ الكِْتـَـابَ وَالحُْكْــمَ وَالنُّبُــوَّ

ــمُ  ــهُ فبَِهُدَاهُ ــنَ هَــدَى اللَّ ــكَ الَّذِي ــنَ 89، أوُلئَِ ــا بِكَافِرِي ــا ليَْسُــوا بِهَ ــا قوَْمً ــا بِهَ ــدْ وكََّلنَْ ــؤلَُاءِ فقََ ــا هَ ــرْ بِهَ ــإِنْ يكَْفُ فَ

ــرَى للِعَْالمَِيــنَ 90« ]ســورة الأنعــام: 83 ـ 90[. ــهِ أجَْــراً إنِْ هُــوَ إلِاَّ ذِكْ ــألَكُُمْ عَليَْ ــلْ لَا أسَْ ــدِهْ قُ اقتَْ
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ــار  ــى الاعتب ــوْم إلِ ــوَ اليَ ــن أنَ ندعُ ــل يمك ــا ه ــنْ قبَْلنَ ــرْع مَ ــى شَ ــا عل وقِياسً

ــن  ــا م ــدِم قطَعِْيًّ ــرع لا يصَْ ــذا الشّ ــا؟ إذِا كان ه ــنْ حَوْلنَ ــرْع مَ ــداء بشَ والاهت

ــا؟ ــن مُحْكِماتن ــا م ــا، ولا مُحْكِمً قطَعِْيّاتن

وليــس المقصــود بشــرع مَــنْ حولنــا هنــا الأحَــكام التشّــريعيّة القانونيّة نفســها 

ــات ومراحــل وهيئــات  ــرقُ الوصــول إليهــا بمــا فيهــا مــن آليّ فقــط، ولكــن طُ

ومجالــس ودراســات وبحــوث ومذكّــرات تصــبّ جميعهــا فــي مصلحــة التقّنين 

وبلَـْـوَرة التشّــريع، فهنالــك اليــوم فيَْــضٌ مــن المســائل المعاصــرة التّــي تحتــاج 

لتشــريع وتقنيــن، والتشّــريع لهــا يحتــاج إِلــى: فهَْــمِ المســألة نفســها، وفهَْــمِ 

أبَعادهــا وعلائقهــا، قبــل الحُكْــمِ عليهــا، ولا يكَْمَــل ذلــك مــن دون رؤيــة كيفيّة 

تعامــل الأمُــم المتحضّــرة معهــا، وكيــف يناقشــونها علــى المســتوى الاجتماعيّ 

والسّياســيّ والحقوقــيّ والقانونــيّ.

ــى نحــو  ــي عل ــا يجلّ ــالًا واقعيًّ ــرب مث ــكلام النّظــريّ أضَ ــي ال ــيْ لا أبَقــى ف وكَ

ــاي: ــرادي ومبتغ أوَْضــح م

هــل يمكــن أخَْــذُ عمــل مَجالـِـس الأخَلاقيّــات فــي العالــم المتحضّــر اليــوم على 

ــار الفقهــيّ، فنســتفيد منهــا فــي التنّظيــر والتأّطيــر والتكّييــف  ــلِ الاعتب مَحْمَ

الفقهــيّ لمِــا يســتجدّ ويطــرأ؟

ــبيل  ــى س ــدّة، عل ــي جَ ــلاميّ ف ــيّ الإسِ ــع الفقه ــة المجم ــن مطالب ــل يمك ه

ــيّ ـ ــلاق الألَمان ــس الأخَ ــل مجل ــة بعم ــة كامل ــى دراي ــون عل ــال، أنَ يك المث

ــنْ  ــرع مَ ــات ش ــن تجليّ ــا م ــاره تجليًّ ــه باعتب ــتفيد من Deutscher Ethikrat ليس

ــا)3(؟ حولن

ــطور  ــة س ــس ببضع ــذا المجل ــن ه ــدّث ع ــا أنَ أتَح ــيّ هن ــبَ عل ــا وَجَ وربمّ

ــة  تمَْتينًــا للفكــرة، وتوَضيحًــا للمثــال، فهــذا المجلــس يرصــد القضايــا الأخَلاقيّ

)3(    الموقــع الِإلكترونــي لهــــذا المجلـــــس والاطـّـلاع علــى أعَمالـــــه ومناقشاتــــــه، عبــر الرابـــــط:
 https://www.ethikrat.org/.        
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البحــوث  تنشــأ عــن  التّــي  والاجتماعيّــة والعلميّــة والطبّّيّــة والقانونيّــة 

والتطّــوّرات، خاصّــةً، فــي مجــال علــوم الحيــاة، وعَواقبهــا المُحتمَلــة بالنّســبة 

إِلــى الفــرد والمجتمــع. وعلــوم الحيــاة هــي العلــوم التّــي تتعامــل مــع 

الكائنــات الحيّــة والتّــي تشــارك فيهــا العلــوم التاّليــة: الطـّـبّ، والطـّـبّ الحيَوِيّ، 

والصّيدلــة، والكيميــاء الحيَوِيَّــة، وعِلــم الأحَْيــاء الجُزَيئِْيَّــة، والفيزيــاء الحيَوِيَّــة، 

والمعلوماتيّــة الحَيَوِيـّـة، وعِلــم الأحَْيــاء البشــريّ، والتكّنولوجيــا الزّراعيّــة، وعِلم 

ــى  ــا إلِ ــاة أيَضً ــوم الحي ــير عل ــن أنَ تشُ ــة، ويمُك ــوث الغذائيّ ــة، والبح التغّذي

ــيّ. ــذّكاء الاصطناع ــس وال ــم النّف ــة كعِل ــر الأصَليّ ــة غي التخّصّصــات البِيولوجيّ

ــاع  ــد الاجتم ــي 1 آب 2007، وعُقِ ــيّ ف ــلاق الألَمان ــس الأخَ ــون مجل ــرّ قان أقُ

ــن فــي 11 نيســان 2008. يضــمّ  ــى الراّيخســتاغ فــي برلي التأّسيســيّ فــي مبن

المجلــس ســتةّ وعشــرين عضــوًا. يقتــرح البرلمــان نصِْفَهــم، وتقتــرح الحكومــة 

الفيدراليّــة نصِْفَهــم الآخــر لمــدّة أرَبــع ســنوات، ومــن أجَــل الاســتقلال يحُظـّـر 

علــى العضــو أنَ يكــون عضــوًا فــي البرلمــان أوَ الحكومــة، ويرُاعــى فــي 

اختيارهــم أنَ يمثلّــوا القضايــا العلميّــة والطبّّيّــة واللّاهوتيّــة الدّينيّة والفلســفيّة 

ــة. ــة والقانونيّ ــة والاقتصاديّ ــة والاجتماعيّ والأخَلاقيّ

ــة  ــزّز المناقش ــوار يعُ ــدى ح ــو مُنت ــة، فه ــة مزدَوِج ــس بِوَظيف ــوم المجل يق

للعمــل  والتوّصيــات  الآراء  يطــوّر  استشــاريةّ،  هَيْئــة  وهــو  الاجتماعيّــة، 

السّياســيّ أوَ التشّــريعيّ، فضــلًا عــن ضمــان التعّــاون مــع هَيئــات الأخَلاقيّــات 

الأخُــرى علــى المســتوى الوطنــيّ أوَ الدّولــيّ، ويقــدّم المجلــس تقاريــره 

ــة حَــول  ــيّ والحكومــة الفيدراليّ ــى البوندســتاغ الألَمان مــرةّ واحــدة ســنَوِيًّا إلِ

ــه، ويجتمــع الأعَضــاء عــادةً مــرةّ واحــدة  أنَشــطة النّقــاش الاجتماعــيّ وحالت

فــي الشّــهر، وتكــون الاجتماعــات عامّــة مفتوحــة للجمهــور، وبالإضِافــة إلــى 

هــذه الجلســات العامّــة، تجتمــع مجموعــات العمــل التّــي يتــمّ تشــكيلها مــن 

الأعَضــاء أنَفســهم علــى فتــرات غيــر منتظمــة، ويدعــم المجلــس مكتــب فــي 
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أكاديميــة برليــن براندنبــورغ للعلــوم، وتتحمّــل الحكومــة الفيدراليّــة تكاليــف 

المجلــس. وفــي عــام 2018 خصّــص البوندســتاغ الألَمانــيّ مبلــغ 1,895 مليــون 

ــه. ــة لعمل يــورو ميزانيّ

ومــن أجَــل إعِطــاء صــورة أوَْضــح عــن هــذا المجلــس راجعــتُ أسَــماء الأعَضــاء 

الحاليّيــن والجامعــات والمراكــز العلميّــة التّــي يعملــون فيهــا مــن أجَــل معرفة 

الخلفيّــات التّــي يأتــون منهــا فوَجدتهُــا كالتاّلي:

| الكنيســة الإنِجيليّــة اللوّثريـّـة | جامعــة إِبرهــارد كارلــس في توبنغــن | جامعة 

ــة | معهــد فراونهوفــر للعــلاج الخلـــــويّ والمناعـــــة | جامعــة  ميونــخ التقّنيّ

دوســلدورف هاينريــش هاينــه | جامعــة ســيغن | جامعــة رانيلانــد الإنِجيليّــــة 

فــي ليبّــه | جامعــة سارلانــــد | المركــز الألَمانيّ لأبَحــاث السّرطــــــان | جامعة 

روبــرت كارل فــي هايدلبيــرغ | جامعــة جــورج أغســطس فــي غوتنغــن 

ــماليان  ــغ مكس ــة لودفي ــيّ | جامع ــل الاجتماع ــة للعم ــة الكاثوليكيّ | الجامع

فــي ميونــخ | جامعــة كولــن | جامعــة أوغســبورغ | جامعــة هومبولــت فــي 

برليــن | المجلــس المركــزيّ لليهــود فــي ألَمانيــا | جامعــة هامبــورغ | جامعــة 

بادربــون، وتضــمّ جامعــة بادربــون كليّّــة اللّاهــوت الإسِــلاميّ، والدّكتــورة منــى 

ــوْت المســلم فــي هــذا المجلس،  ططــري الأسُــتاذة فــي هــذه الكليّّــة هــي الصَّ

ــة الدّكتــورة ألينــا بويكــس، وهــي  ــوْم فــي دَوْرتــه الحاليّ ويــرأس المجلــس اليَ

ــا:  ــن البحــوث والدّراســات منه ــد م ــا العدي ــبّ، وله ــة الطّ ــتاذة آداب مهن أسُ

ــة  ــة، والآثــار الأخَلاقيّ الإطِــار الأخَلاقــيّ للاســتخدام الرشّــيد للمضــادّات الحيَوِيّ

للــذّكاء الاصطناعــيّ فــي الطـّـبّ النّفســيّ وعِلــم النّفــس والعــلاج النّفســيّ، آراء 

المرضــى حــول اســتخدام البيَانــات السّــريريةّ فــي الأبَحــاث بــدون مُوافقــة: 

ــة أوَ مقبولــة؟ هــل هــي قانونيّ

ــدور  ــي ي ــا التّ ــن القضاي ــراً م ــددًا كبي ــيّ ع ــلاق الألَمان ــس الأخَ ــاول مجل يتن

السّــجال حولهــا اليــوم: البنــوك البيولوجيّــة. التهّجيــن بيــن الحيــوان والإنِســان 
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فــي البحــث العلمــيّ. الطـّـبّ التنّاســليّ. مَوضوعــات الخَــرفَ وتقريــر المصيــر. 

ــة.  ــة الصّحّيّ ــي الرّعاي ــف ف ــد والتكّالي ــات. الفوائ ــيدة للحيوان ــة الرشّ المعامل

التشّــخيص الجينــيّ مــا قبَْــلَ الــولادة. الحرّيـّـة والمســؤوليّة فــي العلــوم. 

التبّــرّع بِالجَنيــن وتبنّــي الأجَنّــة والمســؤوليّة الأبَوَِيـّـة. بحــوث الخلايــا الجذعيّة 

إلــخ إلــخ. وكمــا رأينْــا فــإِنّ الأعَضــاء لا يناقشــون هــذه المَوضوعــات إلّا وهُــم 

فــي خضمّهــا وفــي لجّتهــا، ولذلــك فهَُــم يمتلكــون رصيــدًا معقــولًا لتِوَْصيفهــا 

ــمِ عقابيلهــا وآثارهــا ومــا يترتّــب عليهــا. ولفَِهْ

إنِـّـه مثــال واحــد مــن أمَثلــة عديــدة زاخــرة وافــرة يمكــن أنَ نطرحها مــن أجَل 

ــه ليَِغــدو  ــذي اســتنفد طاقت ــا الّ ــن قبَْلنَ ــرْع مَ ــم فكــرة توَســيع مصــدر شَ دَعْ

اليــوم شــرع مَــنْ حولنــا مصــدرًا مســاعدًا فــي الاســتهداء والاسترشــاد والاعتبار، 

بحيــث نســتفيد مــن هــذه التجّربــة، ونشــكّل هَيْئاتنــا مــن المســلمين العقــلاء 

ــة أحَــد  ــار، وكمــا كانــت مراعــاة هــذه المصــادر التبّعيّ ــرار الأخَْي العلمــاء الأبَ

أسَــباب ثــراء الفقــه الإسِــلاميّ، وتنــوّع مدارســه وآليّــات الاســتنباط فيــه، فــإِنّ 

البحــث والتطّلـّـع إلِــى زيــادة هــذه المصــادر يسُــهمان فــي إغِنائــه أكَثــر وفــي 

تمَْتينــه وإحِكامــه علــى نحَْــوٍ أقَــوى.
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  حكم التّرحّم على غير المسلم

تمهيـــــد

نعََيْــتُ فــي صفحتــي علــى الفيســبوك ســنة 2017 أنَيــس أبــي عــاد المطــران 

السّــابق لموارنــة حلــب، وكنــت أعَرفــه معرفــةً شــخصيّة فترحّمــتُ عليــه بمــا 

ــتُ ســنة 2021  لمســتُ فيــه مــن خصــال اللطّــف والدّماثــة والإخِبــات، ونعَيْ

المفكّــر والكاتــب والأكَاديمــيّ ورجــل الدّيــن المســيحيّ Hans Kong مترحّمًــا 

عليــه، وكان كمــا ذكــرتُ فــي نعَْيــي إِيـّـاه: »أشَــبه مــا يكــون بخبيــر نـَـزْع ألَغــام 

الكراهيّــة وســوء الفهــم المزروعــة فــي أرَض المؤمنيــن علــى اختــلاف أدَيانهم، 

وكان قــد قــدّم خدمــات جليلــة للإسِــلام والمســلمين« )ولا ســيّما فــي كتابــه           

.)Der Islam: Geschichte, Gegenwart, Zukunft

وهنالــك اليــوم بعــض المســلمين يعترضــون علــى ذكــر أمَثــال هذَينْ السّــيّدَينِْ 

بالرحّمــة مســتندينَ إِلــى تــراث فقهــيّ يمنــع عمومًــا مــن الترّحّــم علــى غيــر 

ــم، وهــو المَوقــف الفقهــيّ التقّليديّ  المســلم، إلِــى درجــة تكفيــر هــذا المترحِّ

الـّـذي يلُخّصــه أحَــد المواقــع الِإلكترونيّــة الدّينيّــة بمــا يلــي:

»الترّحّــم علــى الكافــر والصّــلاة عليــه مــن المُحرمّــات المُجْمَــع عليهــا، ومــن 

الاعتــداء فــي الدّعــاء: لقولــه تعالــى: »مَــا كَانَ للِنَّبِــيِّ وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا أنَْ 

يسَْــتغَْفِرُوا للِمُْشْــركِِينَ وَلَــوْ كَانُــوا أوُلـِـي قرُْبَــى مِــنْ بعَْــدِ مَــا تبََيَّــنَ لهَُــمْ أنََّهُــمْ 

ــة: 113[. ــورة التوّب ــمِ« ]س ــابُ الجَْحِي أصَْحَ

ــلام ابــن تيميـّـة ـ رحمــه اللــه ـ فــي مجمــوع الفتــاوى:  وقــال شَــيخ الإسِ
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ــنَ«  ــبُّ المُْعْتدَِي ــهُ لَا يحُِ ــةً إنَِّ ــا وَخُفْيَ ــمْ تضََرُّعً ــوا رَبَّكُ ــى: »ادْعُ ــال تعال ــد ق وق

ــد  ــألَ العب ــاء: أنَ يس ــي الدّع ــداء ف ــن الاعت ــاء، وم ــي الدّع ــراف: 55[ ف ــورة الأعَ ]س

ــاء وليــس منهــم،                         ــازل الأنَبي ــل: أنَ يســأله من ــه، مث ــربّّ ليَفعل ــم يكــن ال ــا ل م

ــك. ــو ذل ــركين، ونح ــرة للمُش أوَ المغف

وجــاء فــي المَوســوعة الفقهيّــة: اتفّــق الفقهــاء علــى أنَّ الاســتغفار للكافــر 

ــر  ــي كُف ــر يقتض ــتغفار للكاف ــال: إِنّ الاس ــم، فق ــغ بعضه ــل بالَ ــور، ب محظ

ــه  ــى أنَّ الل ــدلّ عل ــي ت ــواردة التّ ــا للنّصــوص ال ــه تكذيبً ــه؛ لأنّّ في ــن فعََل مَ

تعالــى لا يغفــر أنَ يشُْــرَك بــه، وأنَّ مَــن مــات علــى كفــره، فهُــو مــن أهَــل 

النّــار«)1(.

كمــا يــردّد بعضهــم قـَـوْل الإمِــام النّــوويّ: »وأمَّــا الصّــلاة علــى الكافــر، والدّعــاء 

لــه بالمغفــرة، فحَــرامٌ بنَــصّ القــرآن والإجِمــاع«)2(.

أمَّــا بعــض طــلّاب العِلــم المعاصريــنَ فلــم يكتفــوا بالأدَلـّـة السّــابقة بــل راحــوا 

يفتشّــون فــي آي القــرآن الكريــم عمّــا يؤكّــد هــذا الحكــم فوَقعــوا علــى قولــه 

تعالــى: »وَرحَْمَتِــي وَسِــعَتْ كُلَّ شَــيْءٍ فسََــأكَْتبُُهَا للَِّذِيــنَ يتََّقُــونَ وَيؤُتْـُـونَ 

ــن  ــدوا أنَّ الرحّمــة ل ــراف: 156[، وأكَّ ــونَ« ]الأعَ ــا يؤُْمِنُ ــمْ بِآياَتنَِ ــنَ هُ كَاةَ وَالَّذِي ــزَّ ال

ــب  ــذي يطل ــه، وأنَّ الّ ــات الل ــن بآي ــن المؤمني ــن المزكّي ــوى المتقّي ــال س تط

ــى عليــه. الرحّمــة لمَــن لا يؤمــن بآيــات اللــه يعانــد اللــه ويتألّ

تفصيــلٌ وبســـــط

ــو  ــاد، ه ــردّ اجته ــو مج ــألة ه ــذه المس ــي ه ــاء ف ــه الفقه ــب إِلي ــا ذه إنِّ م

ــدَ  ــلًا بعَْ ــوه جي ــمّ تداوَل ــه، ث ــواب. تســالمَوا علي ــى الصَّ ــه إِل ــرب للخطــأ من أقَ

 https://www.islamweb.net.،1(     انظرُ: موقع إسلام ويب(

)2(     محيــي الدّيــن يحيــى بــن شــرف النّــووي، المجمــوع شــرح المهــذب، حقّقــه محمــد نجيــب المطيعــي، 

مكتبــة الِإرشــاد، جــدة، ج. 5، ص. 120.
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ــى  ــدَ إلِ ــنْ فحََصَــه منهــم ووجــد فيــه ثغــرة عَمَ جيــل مــن دون مناقشــة، ومَ

ــة. ــى إِباّل ــا عل ــاف ضِغْثً ــا فأضَ ــا وتلزيقه ترقيعه

ــداول  ــم يت ــم، ول ــمَع صَوْته ــم يسُ ــم فل ــدوا مخالفته ــن أبَ ــاء الذّي ــا الفقه أمَّ

رأيهــم! وســوف نبُيّــن فــي هــذا البحــث أنَّ قــراءة الفقهــاء السّــابقينَ للنّصوص 

الدّينيّــة فــي هــذه المســألة ليســت هــي القــراءة الاســتدلاليّة الوحيــدة التّي لا 

تحتمــل منافِسًــا أو مزاحِمًــا، بــل هــي قــراءة مــن جملــة قــراءات أخُــرى يمكــن 

ــي  ــب المشــكلات التّ ــة تتجنّ ــدّم رؤي ــا نق ــي أنَنّ ــل أدَّع ــا، ب ــا وتقديمه عَرضْه

أوَْقــع الفقهــاء أنَفســهم فيهــا مــن خــلال قراءتهــم المتســرّعة وغيــر المتثبّتــة.

وأوَّل الملاحظات التّي أسَوقها حول قراءتهم ملاحظتان:

الأولــى: خَلطْهُــم بيَْــن المصطلحــات القرآنيــة وعــدم التفّريــق بيَْــن المُشــركِ، 

والكافــر، والكتابــيّ، ودَمْجُهــم جميعًــا فــي لفــظٍ واحــدٍ هــو الكافــر، علمًــا أنَّ 

ــل يفُصّــل ويفــرقّ  ــم لا يدمجهــم هــذا الدّمــج فــي أحَكامــه، ب القــرآن الكري

حتّــى فــي المصطلــح الواحــد، فيعــرض لمراتــب وحــالات ودرجــات مختلفــة، 

وكلّ حالــة مــن هــذه الحــالات لهــا حُكــم مختلــف ومُقتضــى مغايــر. إنِّ هــذا 

ــكام  ــي الأحَ ــاء ف ــن الأخَط ــر م ــف وراء الكثي ــات يق ــي المصطلح ــط ف الخل

ــراد هــذه الظاّهــرة  ــا، وعســى أنَ يســعفنا الحــظّ مســتقبَلًا لإفِ ــاوز فيه والتجّ

ببحــث مســتقلّ.

ــم مــن  الثاّنيــة: افتراضهــم معانــي ومقتضيــات وإلِزامــات يلُزمــون بهــا المترحِّ

دون أنَ يلتزمــوا هــم أنَفســهم بهــا، ويبنــون عليهــا حُكمهــم الـّـذي يصــل إلــى 

حــدّ التكّفيــر كمــا رأينــا.

ــى ســورتيَنْ  ــر المُســلم عل ــة مــع غَيْ ــد العلاق ــاء فــي تحدي لقــد ارتكــز الفقه

ــةً  ــا تلاحــظ آي ــال فيهــا بأنَهّ ــلّ مــا يقُ همــا التوّبــة والممتحنــة فــي قــراءةٍ أقَ

ــول: ــة لأقَ ــى ســورة التوّب ــا عل ــرى. وســأرُكّز هن ــرضِ عــن أخُ وتعُ

إِنّ هــذه السّــورة هــي أكَثــر ســورة فــي القــرآن تكــرّرت فيهــا كلمــة 
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ــى  ــالُ إِل ــا تحُ ــا فــي وُرودهــا وتكرارهــا فســندرك أنََّه ــركين، وإذِا تمعّنّ المُشْ

ــةً مســتغرقِة  ــاس حاضريــن محدّديــن معروفيــن معهوديــن، وليســت عامّ أنُ

ــة مخصوصــة  ــل تتحــدّث عــن فئ ــه وَصْــفُ مُشــرك، ب ــق علي ــن يطُلَ ــكلّ مَ ل

فــي ذلــك الزمّــن ممّــن نقــض العهــد وجاهــر بالعــداء، »كَيْــفَ وَإِنْ يظَهَْــرُوا 

ــةً« ]التوّبــة: 8[. فالمشــركون فــي هــذه  عَليَْكُــمْ لَا يرَقْبُُــوا فِيكُــمْ إِلاًّ وَلَا ذِمَّ

ــاء  ــم أقَرب ــم، وكان منه ــمائهم وأعَيانه ــم المســلمون بأسَ ــةٌ عرفه ــورة فئ السّ

وأصَدقــاء، فجــاء الحُكــم بقتالهــم وقتلهــم وأسَــرهم والتضّْييــق عليهــم، 

ــع  ــى درجــة من ــع المســتوََيات إِل ــي جمي ــم ف ــق معه ــراً بقطــع العلائ وأخَي

ــا كَانَ  ــيّ »مَ ــق قلب ــيّ أوَ تعلّ ــاط عاطف ــي بارتب ــذي يوح ــم الّ ــتغفار له الاس

للِنَّبِــيِّ وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا أنَْ يسَْــتغَْفِرُوا للِمُْشْــركِيِنَ وَلَــوْ كَانُــوا أوُلِــي قرُْبَــى مِــنْ 

ــنَ لهَُــمْ أنََّهُــمْ أصَْحَــابُ الجَْحِيــمِ« ]التوّبــة: 113[، والدّليــل علــى أنَّ  بعَْــدِ مَــا تبََيَّ

المقصــود بالمشــركين ههنــا فئــة محصــورة محــدودة كَــوْن الآيــات تتحــدّث 

عــن أئَمّــة الكفــر الحاضريــن الذّيــن كانــوا يدُيــرون عمليّــة مُواجهــة الإسِــلام 

ــراج  ــوا بإِخ ــلمين، وهمّ ــع المس ــم م ــوا عهوده ــن نكث ــلمين، والذّي والمس

ــمْ  ــي دِينِكُ ــوا فِ ــمْ وَطعََنُ ــدِ عَهْدِهِ ــنْ بعَْ ــمْ مِ ــوا أيَمَْانهَُ ــول، »وَإِنْ نكََثُ الرسّ

ــةَ الكُْفْــرِ إِنَّهُــمْ لَا أيَمَْــانَ لهَُــمْ لعََلَّهُــمْ ينَْتهَُــونَ 12 ألََا تقَُاتلِـُـونَ قوَْمًا  فقََاتلِـُـوا أئَمَِّ

لَ مَــرَّةٍ أتَخَْشَــوْنهَُمْ  ــوا بِإِخْــراَجِ الرَّسُــولِ وَهُــمْ بدََءُوكـُـمْ أوََّ نكََثـُـوا أيَمَْانهَُــمْ وَهَمُّ

ــم  ــة: 12 ـ 13[، ويخاطبه ــنَ 13« ]التوّب ــمْ مُؤْمِنِي ــوْهُ إِنْ كُنْتُ ــقُّ أنَْ تخَْشَ ــهُ أحََ فاَللَّ

ــإِنْ  ــة الحاضــر فيقــول لهــم: »فَ ــورة مخاطبَ ــة السّ ــم فــي بداي القــرآن الكري

ــهِ«      ــزِي اللَّ ــرُ مُعْجِ ــمْ غَيْ ــوا أنََّكُ ــمْ فاَعْلمَُ ــمْ وَإِنْ توََلَّيْتُ ــرٌ لكَُ ــوَ خَيْ ــمْ فهَُ تبُْتُ

]ســورة التوّبــة: 3[، فالحديــث عــن فئــة محــدّدةٍ واضحــةٍ معروفــةٍ ناقضــةٍ للعهــد 

ــول  ــة الرسّ ــمّ بأذَيَّ ــر، وته وائ ــم الدَّ ــص به ــلمين تتربّ ــزةٍ للمس ــةٍ مناج معادِيَ

وإخِراجــه، وهــم مُشــركو قريــش الذّيــن ظاهــروا بنــي بكــر فــي عدوانهــم 
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ــم  ــوا أيَمْانه ــن نكث ــؤلاء الذّي ــي خزاعــة)3(، فه ــول مــن بن ــاء الرسّ ــى حلف عل

ــوم  ــرةّ يَ ــال المســلمين أوَّل م ــدأ قت ــن ب ــا مَ ــم أيَضً ــة هُ ــد الحُدَيبِْيَّ ــدَ عه بعَْ

ــدًا  ــى نســتأصل محمّ ــوا: لا ننصــرف حتّ ــر قال ــن ســلم العي ــم حي ــدر، لأنَهّ ب

ومَــنْ معــه. ولذلــك فقــدْ أعُطـَـوا مهلــةً تنتهــي بانســلاخ الأشَــهر الحُــرمُ »فـَـإِذَا 

ــمْ  ــمْ وَخُذُوهُ ــثُ وَجَدْتمُُوهُ ــركِيِنَ حَيْ ــوا المُْشْ ــرمُُ فاَقتْلُُ ــهُرُ الحُْ ــلخََ الْأشَْ انسَْ

ــا أنَّ  ــا أيَضً ــح هن ــة: 5[. وواض ــدٍ« ]التوّب ــمْ كُلَّ مَرصَْ ــدُوا لهَُ ــمْ وَاقعُْ وَاحْصُرُوهُ

ــى  ــرار، بمعن ــر للتكّ ــذا الأمَ ــوا ه ــم يفهم ــة، ل ــك الآون ــي تل ــلمين، ف المس

أنَهّــم يجــب عليهــم فــي كلّ ســنة أنَ يمُســكوا عــن المشــركين فــي الأشَــهر 

ــل  ــم، ب ــث وجدوه ــركين حي ــوا المش ــوا ليقتل ــلخت هبّ ــإِذا انس ــرمُ، ف الحُ

فهمــوه لمــرةّ واحــدة، لأنَّ المقصــود بالمشــركين هــم هــذه الفئــة المعيّنــة، 

ــولا هــذا الفهــم لوََجَــب أنَ يقتــل  ــط الحُكــم بهــا، وأنُيــط بأفَرادهــا، ولَ فرُبِ

المســلمون كلّ مشــرك يرَوْنــه أمَامهــم فــي كلّ زمــان ومــكان. ولكنّنــا نــدرك 

أنَّ الحديــث هنــا يــدور حــول فئــة مخصوصــة مجرمــة لا يتعدّاهــا لغيرهــا، 

ــيُ  ــك نفَْ ــة، فكذل ــة المجرم ــذه الفئ ــط له ــو فق ــل ه ــر بالقت ــا أنَّ الأمَ وكم

ــث  ــدور الحدي ــن ي ــهم الذّي ــركين أنَفس ــؤلاء المش ــوَ له ــا ه ــتغفار ههن الاس

ــل  ــه لا يجَْمُ ــا أنَّ ــك أيَضً ــى ذل ــل عل ــا، والدّلي ــا طامًّ ــا عامًّ ــس نهَْيً ــم. ولي عنه

المشــركين فــي حُكــم واحــد بــل يســتثني منهــم أهَــل الوفــاء: »كَيْــفَ يكَُــونُ 

للِمُْشْــركِيِنَ عَهْــدٌ عِنْــدَ اللَّــهِ وَعِنْــدَ رسَُــولهِِ إِلاَّ الَّذِيــنَ عَاهَدْتـُـمْ عِنْــدَ المَْسْــجِدِ 

ــه  ــولِ اللَّ ــى رسَُ ــيُّ عَلَ ــالمٍِ الخُْزاَعِ ــنُ سَ ــرُو بْ ــدَ عَمْ ــي خزاعــة وَفَ ــش ببن ــهُ بعــد أنَ غــدرت قري )3(     رُوِيَ أنََّ

فأنَشــده:

لا هم إنيّ ناشد محمّــــدًا    حلف أبَينا وأبَيك ألَا تلـــدا

إنَِّ قرَُيشًْا أخَْلفَُوكَ المَْوْعِدَا    وَنقََضُوا ذِمَامَـــــكَ المُْؤَكَّدَا

ــدَا ـدَا    وَقتَلَوُنـَــــا رُكَّعًــا وَسُجَّ هُمْ بيََّتوُناَ بِالحَْطِيمِ هُجَّ

لَاةُ وَالسّـَــلَامُ: »لَا نصُِرتُْ إنِْ لـَمْ أنَصُْركُْمْ«. فقََالَ عَليَْهِ الصَّ

انظـُـر: محمــد بــن جريــر الطبــري، تاريــخ الرّســل والملــوك، دار التّــراث العربــيّ، بيــروت، 1378 ه، ط. 3، ج. 

3، ص. 45.
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ــراَمِ« ]التوّبــة: 4[، وهــم مشــركو بنــي كنانــة وبنــي ضمــرة، وهكــذا يفــرقّ  الحَْ

ــن. ــن والغادري ــن الوافي ــم فــي حُكمــه بي القــرآن الكري

وسَــواء أقَلُنــا: إِنّ هــذا المصطلــح خــاصّ بأقَــوام معيَّنيــن كان يتحــدّث 

ــوم  ــرة بعم ــل العب ــا: ب ــة، أوَ قلُن ــك اللحّظ ــي تل ــم ف ــم عنه ــرآن الكري الق

اللفّــظ لا بخصــوص السّــبب فإِننّــا ســنصل إِلــى النّتيجــة نفســها، لأنَّ جميــع 

ــي  ــن المشــركين، والنّه ــرّؤ م ــن التبّ ــورة م ــي هــذه السّ ــواردة ف ــكام ال الأحَ

عــن مُوالاتهــم وإِقامــة العلاقــات الاجتماعيّــة معهــم، وعــدم الاســتغفار لهــم، 

والمطالبــة بقتلهــم وأخَذهــم وحصرهــم، ليــس المُنــاط فيهــا وَصْــف الشّــرك، 

ــلمين  ــراج المس ــداء وإخِ ــه والاعت ــث ب ــد والنّك ــضِ العه ــف نقَْ ــن وَصْ ولك

ــةً وَأوُلئَِــكَ هُــمُ المُْعْتـَـدُونَ«  مــن ديارهــم. »لَا يرَقْبُُــونَ فِــي مُؤْمِــنٍ إِلاًّ وَلَا ذِمَّ

ــوْنِ منــاط هــذه الأحــكام هــو وَصْــفُ العــدوان  ]التوّبــة: 10[. والدّليــل علــى كَ

ــل  ــة بالقت ــه المطالب ــت مع ــى انتف ــدوان إذِا انتف ــرك، إِنّ الع ــف الشّ لا وَصْ

والأخَــذ والحَصْــر، فالسّــورة نفســها تقــول: »وَإِنْ أحََــدٌ مِــنَ المُْشْــركِِينَ 

ــمْ  ــكَ بِأنََّهُ ــهُ ذَلِ ــهُ مَأمَْنَ ــمَّ أبَلِْغْ ــهِ ثُ ــمَعَ كَلَامَ اللَّ ــى يسَْ ــرهُْ حَتَّ ــتجََاركََ فأَجَِ اسْ

ــة: 6[. ــورة التوّب ــونَ« ]س ــوْمٌ لَا يعَْلمَُ قَ

ــام مُشــرك مُســالم  ــه ونحاصــره، وأمَ ــدٍ نقاتل ــام مُشــرك مُعْتَ وهكــذا نحــن أمَ

ــى  ــه حتّ ــان، فنرعــاه ونحوطــه ونحمي ــا الأمَ ــب منّ ــا ويطل ــي إلِين ــم يأت لا يعل

ــه. ــه مأمن نبلغّ

ــى  ــس عل ــكام لي ــدار هــذه الأحَ ــي أنَّ م ــكلام؟ يعن ــذا ال ــه ه ــذي يعني ــا الّ م

ــذه  ــت ه ــو قام ــداء. فلَ ــرم والاعت ــف الجُ ــى وَصْ ــن عل ــرك، ولك ــف الشّ وَصْ

الأوَصــاف بالمســلم نفســه فإِننّــا ســنُعامله المعاملــة نفســها فــلا نترحّــم عليــه 

ولا نسُــالمه ولا نصُافيــه ولا نحُابيــه إنِ كان مُعْتدَِيًــا مجرمًــا، بــل ونلعنــه حيًّــا 

ومَيتـًـا مثلمــا تلعــن اليــوم جمــوع النّــاس الطبّقــة الدّيكتاتوريـّـة المجرمــة مــن 

حــكّام المســلمين.
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إنِّ قوَلنــا: »العِبــرة بعمــوم اللفّــظ لا بخصــوص السّــبب« يشــمل حــال المُشــرك 

المُســالم فــي كلّ زمــان فيجــب علينــا أنَ نرعــاه ونحوطــه، بــل ونبَِــرهّ ونقَْسِــط 

إِليــه، ويشــمل حــال المُشــرك المُعتــدي فــي كلّ أوَان فيجــب أنَ نقاتله ونقطع 

العلاقــات معــه وننتهــي عــن الاســتغفار لــه. ولكــن، هــل نرعــى ونحَــوط فقــط 

المُشــرك المســالم؟ أمَ كلّ إنِســان مســالم ســواء أكَان مُشــركًا أمَ غيــر مُشــرك؟ 

وهــل نقاتــل المُشــرك المُعتــدي ونقطــع علاقــات المَــوَدَّة والترّاحــم معــه أمَ 

ــركْه مــن عدمــه؟ وإذِا كان  ــدٍ أثَيــم غاشــم بغــضّ النّظــر عــن شِ مــع كلّ مُعْتَ

ــى أنَّ  ــك عل ــر المُشــرك دلّ ذل ــع المُشــرك وغي ــك م ــل ذل ــا نفع الجــواب أنَنّ

ــرك هنــا ليس محــلاًّ أبَــدًا لأحَــكام المســالمة والمُوادعــة والمجاملة  وصْــف الشِّ

والتـّـوادّ والترّاحــم والترّحّــم، وليــس علـّـةً لأحَــكام القتــال والمنجــازة، ودلّ ذلــك 

علــى أنَّ حديــث القــرآن كان عــن فئــة معهــودة معروفــة أطُلـِـق عليهــا وصْــف 

المُشــركين تمْييــزاً لهــا عــن المؤمنيــن بالنّبــيّ وعــن المُنْضَويــن تحــت حلفــه 

مــن المُتعاقديــن معــه والموفيــنَ بعهدهــم ولـَـو لــم يكونــوا مســلمين. يقــول 

ــبَ  ــا وَغَضِ ــدًا فِيهَ ــمُ خَالِ ــزاَؤُهُ جَهَنَّ ــدًا فجََ ــا مُتعََمِّ ــلْ مُؤْمِنً ــنْ يقَْتُ ــى: »وَمَ تعال

ــا عَظِيمًــا« ]النّســاء: 93[، فســواء أكَان المجــرم  ــهُ عَذَابً ــدَّ لَ ــهُ وَأعََ ــهِ وَلعََنَ ــهُ عَليَْ اللَّ

ــه، وســواء  ــو ملعــون ومغضــوب علي ــدي مُشــركًا أوَ مُســلمًا فه ــل المُعت القات

أكَان المُســالم مُشــركًا أمَ مؤمنًــا فهــو مَرْعِــيّ ومَحــوط ومُكــرَّم نبَِــرهّ ونقسِــط 

إِليــه.

اعتراضات وأجَْوِبة

اعتــرض بعــض الإخِــوة المشــايخ اعتراضــات عديــدة علــى هــذا الطـّـرح، وأذَكــر 

ــا أهَمّها: هن

الأوَّل: إهِمال الأحَاديث النّبويةّ التّي تفسّر سبب نزول الآيات.

ــرَكَ  ــرُ أنَْ يشُْ ــهَ لَا يغَْفِ ــى: »إِنَّ اللَّ ــه تعال ــى قول ــات إِل ــدم الالتف ــي: ع الثاّن

بِــهِ وَيغَْفِــرُ مَــا دُونَ ذَلِــكَ لمَِــنْ يشََــاءُ وَمَــنْ يشُْــركِْ بِاللَّــهِ فقََــدِ افتَْــرَى إِثمًْــا 
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ــع اللــه بعــدم غفــران شُــركه هــو  ــنْ قطََ عَظِيمًــا« ]النّســاء: 48[. فالاســتغفار لمَِ

ســوء أدَب مــع اللــه. وقــد قــال تعالــى أيَضًــا: »وَرَحْمَتِــي وَسِــعَتْ كُلَّ شَــيْءٍ 

ــونَ«  ــا يؤُْمِنُ ــمْ بِآياَتنَِ ــنَ هُ كَاةَ وَالَّذِي ــزَّ ــونَ ال ــونَ وَيؤُْتُ ــنَ يتََّقُ ــأَكْتبُُهَا للَِّذِي فسََ

]الأعَــراف: 156[، فالرّحمــة لــن تطــال ســوى المُتقّيــن المُزَكّيــن المؤمنيــن بآيــات 

اللــه، والـّـذي يطلــب الرّحمــة لمَِــنْ لا يؤمــن بآيــات اللــه يعانــد اللــه ويتألـّـى 

عليــه.

ــه  ــصّ علي ــذي ن ــلمين الّ ــاع المس ــة إجِم ــى مخالف ــرؤ عل ــف أجَ ــث: كي الثاّل

ــوَويّ؟ ــام النّ الإم

أمَّا جواب الاعتراض الأوَّل:

فهأنــذا أسَــوق روايــات أسَــباب النّــزول التّــي ذكرهــا المفسّــرون، والتّــي اتـّـكأ 

عليهــا الفقهــاء واســتمدّوا منهــا حُكــم التحّريــم:

1 ـ »لمــّـا حَضَــرتَْ أبَــا طالــب الوفــاةُ  دخــل عليــه النّبــيّ صلـّـى اللــه عليــه 

ــة، فقــال النّبــيّ صلّــى  وســلمّ، وعنــده أبَــو جهــل وعبــد اللــه بــن أبَــي أمُيّ

اللــه عليــه وســلمّ: أيَْ عَــمّ، قُــلْ: لا إِلــه إِلّا اللــه أحَُــاجُّ لــك بهــا عنــد اللــه، 

ــا طالــب أتَرغــب عــن  ــة: يــا أبَ فقــال أبَــو جهــل، وعبــد اللــه بــن أبَــي أمُيّ

ــك  ــتغفِرَنَّ ل ــلمّ: لَأسَ ــه وس ــه علي ــى الل ــيّ صلّ ــال النّب ــه، فق ــد الل ــة عب مِلّ

ــتغَْفِرُوا  ــوا أنَْ يسَْ ــنَ آمَنُ ــيِّ وَالَّذِي ــا كَانَ للِنَّبِ ــت: »مَ ــك فنزل ــهَ عن ــم أنُْ ــا ل م

للِمُْشْــركِِينَ وَلـَـوْ كَانـُـوا أوُلـِـي قرُْبـَـى، مِــنْ بعَْــدِ مَــا تبََيَّــنَ لهَُــمْ أنََّهُــمْ أصَْحَــابُ 

ــمِ«)4(. الجَحِي

2 ـ مــررتُ بقبــر أمُّــي آمنــة فصليّــتُ ركعتيَْــن فاســتأذنتُ رَبـّـي أنَ أسَــتغفر لهــا 

ــتغفر  ــي أنَ أسَ ــن فاســتأذنتُ رَبّ ــتُ ركعتيَْ ــمَّ عــدتُ فصَليّ ــتُ ث ــتُ، فبكي فنُهي

ــار إلِّا  ــا س ــا، فمَ ــه فركبِه ــا براحلت ــمَّ دَع ــي، ث ــلا بكائ ــراً، فعََ ــرتُ زج ــا، فزجُ له

)4(     محمــد بــن إســماعيل البخــاري، صحيــح البخــاري، تحقيــق محمــد زهيــر النّاصــر، دار طــوق النّجــاة، 

الريــاض، 2001، ط. 1، ج. 6، ص. 69.
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هنيَّــة حتـّـى قامــت النَّاقــة لثقــل الوَحْــيِ، فأَنـْـزل اللــه: »مَــا كَانَ للنَّبِــيِّ وَالَّذيــن 

آمنُــوا أنَ يسَْــتغَْفِرُوا للمُْشْــركِين«)5(.

ــه وهمــا مُشــركان فقلــتُ:  ــيٍّ قــال: ســمعتُ رجــلًا يســتغفر لأبَوََيْ 3 ـ عــن عَلِ

ــه؟  ــم لأبَي ــتغفر إِبراهي ــم يس ــال: أوََ ل ــركان؟ فق ــا مُش ــك وهم ــتغفر لأبَوََيْ تس

فذكــرتُ ذلــك للنَّبــيّ صلـّـى اللــه عليــه وســلمّ فنَزلــت »مَــا كَانَ للنَّبِــيّ وَالَّذيــن 

ــركِين« )6(. ــتغَْفِرُوا للمُْشْ ــوا أنَ يسَْ آمنُ

ــزول  ــة لن ــباب الثلّاث ــذه الأسَ ــور ه ــير بالمأث ــب التفّس ــي كُت ــد ف ــوف نج وس

هــذه الآيــة مــع اختلافــات يسَــيرةٍَ فــي رواياتهــا، نمُســك عــن إيرادهــا تخفّفًــا 

ــي  ــات التّ ــى هــذه الرّواي ــدًا عل ــيئاً زائ ــدّم ش ــن يق ــا ل واختصــارًا، لأنَّ إيراده

أثَبتنْاهــا.

وســبب النّــزول الأوَّل يوقِعنــا فــي مشــكلات أكَثــر مــن أنَ يضــيء لنــا معنــى 

النّــصّ، فهــو يقــول بــأنَّ هــذه الآيــة الكريمــة نزلــت بعــد حادثــة وفــاة أبَــي 

ــنِ فيهــا. فــإِذا كانــت  ــةٌ مــا خــلا آخــر آيتَيَْ طالــب علمًــا أنَّ ســورةَ بــراءة مدنيّ

وفــاة أبَــي طالــب فــي السّــنة التاّســعة للبعثــة، فــإِنّ نــزول هــذه الآيــة كان، 

بحســب مــا يذكــره المفسّــرون، فــي السّــنة الثاّلثــة والعشــرين للبعثــة، وهــذا 

التأّخيــر فــي هــذه السّــنوات يفُقــد ســبب النّــزول معنــاه، ويفرّغه مــن محتواه 

مــن جهــة، ويشُــير إلِــى أنَـّـه مُلــزَّق تلزيقًــا بهــذه الآيــة ولا علاقــة لــه بهــا مــن 

جهــة ثانيــة، وهــذا السّــبب فــي النّــزول يقــول بــأنَّ النّبــيّ ظــلّ يســتغفر لعَمّــه 

ــة الكريمــة، وبحســب منطــق  ــت هــذه الآي ــى أنَ نزل طــوال هــذه المــدّة إلِ

ــك،  ــه، وحاشــاه ذل ــع الل ــيّ ظــلّ يســيء الأدَب م ــإِنّ النّب ــي ف ــراض الثاّن الاعت

)5(     عبــد الرحّمــن بــن أبــي بكــر الســيوطي، الــدّرّ المنثــور فــي التّفســير بالمأثــور، دار الفكــر، بيــروت، ج. 

4، ص. 303، وقــد عــزاه إلــى ابــن مردويــه.

ــد  ــن عب ــرى، حس ــنن الكب ــائي، السُّ ــعيب النّس ــن ش ــد ب ــا، أحم ــذي وغيرهم ــائي والترّم ــه النّس )6(     أخَرج

المنعــم شــبلي، مؤسّســة الرسّــالة، بيــروت، 2001، ط. 1 ج. 2، ص. 446، محمــد بــن عيســى الترمــذي، الجامــع 

الكبيــر ـ ســنن التّرمــذي، تحقيــق بشّــار عــواد معــروف، دار الغــرب الإســلامي، بيــروت، 1998، ج. 5، ص. 132.
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ــهَ لَا يغَْفِــرُ  وهــو يســتغفر هــذا الاســتغفار، ولا ســيّما أنَّ قولــه تعالــى »إنَِّ اللَّ

أنَْ يشُْــرَكَ بِــهِ« ]النّســاء: 48[ نــزل قبــل الآيــة التّــي تنفــي الاســتغفار للمُشــركين 

بســنوات.

ــق بوالــدة النّبــيّ عليــه الصّــلاة والسّــلام  ــزول الثاّنــي المُتعلّ ــا ســبب النّ أمَّ

بِيــنَ حَتَّــى نبَْعَــثَ  فوَاضــح بطُلانــه، فالقــرآن الكريــم يقــول: »وَمَــا كُنَّــا مُعَذِّ

رَسُــولًا« ]ســورة الإسِــراء: 15[ فهــي وكلّ مَــن كان فــي زمنهــا لهــم حُكــم خــاصّ 

وتســمية خاصّــة هــي أهَــل الفتــرة، ولـَـو رحنــا نعَُــدّ العلمــاء الذّيــن 

ــام،  ــا المق ــال بن ــلام لطَ ــلاة والسّ ــه الصّ ــيّ علي ــدَي النّب ــاة وال ــوا بنج قال

وهــؤلاء جميعهــم لا يأخــذون بهــذه الرّوايــة، ويرَونهــا تتعــارض مــع 

القــرآن الكريــم، ومــع منطــق التشّــريع العــادل. علــى أنَّ العلّامــة المفسّــر 

الطاّهــر بــن عاشــور اختصــر الحديــث عــن أسَــباب النّــزول بعــد إيرادهــا، 

ــوذي  ــة الأح ــه عارض ــي كتاب ــي ف ــن العرب ــر ب ــي بك ــام أبَ ــل كلام الإمِ ونق

بوَصْفهــا أخَبــارًا واهِيَــة، علــى الرّغــم مــن ورود السّــبب الأوَّل فــي صحيــح 

ــاري)7(. البخ

ونحــن هنــا أمَــام ظاهــرة تتكــرّر فــي أسَــباب النّــزول، فبــدلًا مــن أنَ يبحــث 

ــع  ــات نفســها، وم ــياق الآي ــع سِ ــزول ينســجم م ــرون عــن ســبب للنّ المُفسّ

ــذ عــدّة  مَوضوعهــا وهمومهــا، يفتشّــون عــن حــوادث مضــت وانقضــت من

ــا  ــى أنَهّ ــا يشــير إِل ــات، ممّ ــابهُ شــكليّ بينهــا وبيــن الآي ســنوات لمجــردّ تشَ

مُركّبــة علــى هــذه الآيــات تركيبًــا، وهــذه ظاهــرة مشــكلة فــي عِلــم أسَــباب 

النّــزول حيــث يتداخــل الزمّــان المكّــيّ والمدنــيّ بشــكل اعتباطــيّ، فيكــون 

ســبب النّــزول فــي الفتــرة المكّيّــة قبــل الهجــرة والنّــصّ القرآنــيّ فــي الفتــرة 

ــا، ثــمّ يقولــون بــأنَّ  ــة بعَْــدَه بِسَــنَوات، أوَ يكــون النّــصّ القرآنــيّ مكّيًّ المدنيّ

ــد مــن تفســير القــرآن  ــر العقــل الجدي ــديد وتنوي ــى السّ ــر المعن ــن عاشــور، تحري ــد الطاّهــر ب )7(     محمّ

ــس، 1984، ج. 11، 44. ــر، تون ــيةّ للنّش ــدّار التوّنس ــد، ال المجي
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ســبب نزولــه هــو الحادثــة الفُلانيّــة، وتكــون هــذه الحادثــة مدنيّــة حدثــتْ 

بعــد نــزول الآيــات بســنوات، ونحُيــل هنــا إِلــى دراســة بسّــام الجمــل حــول 

أسَــباب النّــزول فقــد قــدّم عــدّة أمَثلــة لذلــك)8(.

ــركين  ــد المُش ــزول عن ــباب النّ ــن أسَ ــاء ع ــث العلم ــب أنَ يبح ــم كان يج نع

الذّيــن نقَضــوا العهــد وخانــوا الاتفّــاق وتمالَــؤوا علــى المســلمين بعــد صلــح 

الحُدَيبِْيّــة، وليــس عنــد عــمّ النّبــيّ أبَــي طالــب، نصيــر الإسِــلام الأوَّل وحامــي 

النّبــيّ الأقَــوى، والـّـذي كان عــامُ مَوتــه عــامَ حــزن وأسَــى، وليــس عنــد والدتــه 

رضــي اللــه عنهــا وأرَضاهــا، وليــس عنــد آبــاء الصّحابــة الذّيــن ماتــوا ولا نــدري 

متــى ماتــوا قبــل البعثــة أوَ بعدهــا.

وأمَّا جواب الاعتراض الثاّني:

وهــذا الاعتــراض نابــع أيَضًــا عــن تســرّع وقصــور نظــر، فالترّحّــم على المُشــرك 

لا يعنــي بــأيَّ حــال مــن الأحَْــوال إسِــاءة أدَب مــع اللــه، بــل يعنــي الامتثــال 

ــي الأرَض  ــن ف ــوا مَ ــرمّ »ارحم ــى لســان رســوله المك ــي وردت عل ــره التّ لأوَام

يرحمكــم مَــن فــي السّــماء«)9(، والترّحّــم مــن مصاديــق هــذه الرحّمــة التّــي 

أمُرنَــا بهــا، لكــي تتحقّــق إنِســانيتّنا وتتطامــن نفوســنا، وأمَّــا كيــف يســتجيب 

اللــه ســبحانه فهــذا شــأن إلهــيّ لا يخصّنــا. ويذخَــر تراثنــا الإسِــلاميّ بمــا يؤيـّـد 

ــن ندعوهــم  ــا مَ ــي صدّرهــا لن ــة التّ ــوم الراّقي هــذه النّظــرة مــن خــلال الفه

ــتعرض رأي  ــا أنَ أسَ ــي هن ــه. ويكف ــن الل ــا ع ــدّ فهمً ــم الأشَ ــه، لأنَهّ ــل الل بأهَ

ــا مــن الرحّمــة،  الشّــيخ الأكَبــر ابــن عربــي الّــذي كان يــرى أنَّ للمُشــرك نصيبً

ــة العُظمــى، فهــو  ــة الإلهيّ ــد المرتب ــد، وهــو توَحي ــا مــن التَّوحي ــه نصيبً لأنَّ ل

ــه يشــير  ــد الل ــذ شــفعاء عن ــه زلفــى ويتخّ ــى الل ــه إِل ــا يقرّب ــد م ــا يعبُ عندم

)8(      بسّــام الجمــل، أسَــباب النّــزول، الــدّار البيضــاء، المركــز الثقّافــيّ العربــيّ، بيــروت، 2005، ط. 1 صــص. 

211 و212.

)9(     رواه الترّمــذي وغيــره، محمــد بــن عيســى الترّمــذي، الجامــع الكبيــر ـ سُــنن الترمــذي، تحقيــق بشّــار 

عــواد معــروف، دار الغــرب الإسِــلاميّ، بيــروت، 1998، ج. 3، ص. 388.
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ــو كانــت  ــه يوحّــده فــي عظمَتــه، إذِ ليــس للشّــريك هــذه الرتّبــة، ول ــى أنَّ إلِ

لــه هــذه الرتّبــة مــا اتخّــذه شــفيعًا، فالشّــفيع لا يكــون حاكمًــا. ولذلــك يــرى 

الشّــيخ الأكَبــر أنَّ للمُشــرك رائحــةً مــن التَّوحيــد، وبهــذه الراّئحــة ينــال رحمــةً 

مــن اللــه، وإنِ لــم يخــرج مــن النّــار)10(. وبنــاءً عليــه فطالـِـب هــذه الرحّمــة 

للمُشــرك المُســالم لا يعَُــدُّ متعدّيـًـا ولا متجــاوزاً، أمَّــا الـّـذي يمنعهــا فهــو الكَــزُّ 

القَتــور اليابــس.

وكذلــك نجــد عنــد الشّــيخ الأكَبر تفســير الآيــة الكريمــة »وَرحَْمَتِي وَسِــعَتْ كُلَّ 

كَاةَ وَالَّذِيــنَ هُــمْ بِآياَتنَِــا يؤُْمِنُــونَ«  شَــيْءٍ فسََــأكَْتبُُهَا للَِّذِيــنَ يتََّقُــونَ وَيؤُتْـُـونَ الــزَّ

]الأعَــراف: 156[، فالرحّمــة نوَعــان: رحمــة مقيّــدة لفئــة مخصوصــة تدُعــى رحمــة 

الوجــوب، لأنَّ اللــه أوَجبهــا علــى نفســه، ورحمــة مطلقــة تدُعــى رحمــة المِنّة، 

وهــذه الآيــة الكريمــة مخصوصــة بطائفــة مــن أهَــل الكتــاب يتقّــون ويؤُتــون 

الــزّكاة ويؤُمنــون بآيــات اللــه ويتَبعــون الرسّــول النّبــيّ الأمُّــيّ الّــذي يجدونــه 

ــونَ  ــنَ يتََّقُ ــأكَْتبُُهَا للَِّذِي ــيْءٍ فسََ ــعَتْ كُلَّ شَ ــي وَسِ ــم: »وَرحَْمَتِ ــا عنده مكتوبً

كَاةَ وَالَّذِيــنَ هُــمْ بِآياَتنَِــا يؤُْمِنُــونَ. الَّذِيــنَ يتََّبِعُــونَ الرَّسُــولَ النَّبِــيَّ  وَيؤُتْـُـونَ الــزَّ

ــيَّ الَّــذِي يجَِدُونـَـهُ مَكْتوُبـًـا عِنْدَهُــمْ فِــي التَّــوْرَاةِ وَالْإنِجِْيــلِ« فهــؤلاء طائفــة  الْأمُِّ

مخصوصــة يخــرج مَــن ليــس منهــم مــن هــذا التقّييــد الوُجوبــيّ، ولكــن تبقــى 

الرحّمــة فــي حــقّ مَــن خــرج مطلقــةً ينتظرهــا مَــن عَيّــن الفضــل والمنّــة)11(. 

وهكــذا فالدّعــاء للمســلم ولغيــر المســلم هــو دعــاء بالرحّمــة العامّــة، وهــي 

ــا الرحّمــة الخاصّــة الواجبــة فهــي لفئتيَــن مخصوصتيَــن  رحمــة الامتنــان، وأمَّ

ــوا  ــن آمن ــاب الذّي ــل الكت ــى هــي لأهَ ــم الأول ورد ذكرهمــا فــي القــرآن الكري

ــةَ  ــهِ الرَّحْمَ ــى نفَْسِ ــمْ عَلَ ــبَ رَبُّكُ ــن: »كَتَ ــة هــي للتاّئبي ــيّ، والثاّني ــيّ الأمُّ بالنّب

أنََّــهُ مَــنْ عَمِــلَ مِنْكُــمْ سُــوءًا بِجَهَالـَـةٍ ثـُـمَّ تـَـابَ مِــنْ بعَْــدِهِ وَأصَْلـَـحَ فإَِنَّــهُ غَفُــورٌ 

)10(     محيي الدّين بن عربي، الفتوحات المكّيّة، ج. 1، ص. 557.

)11(     المصدر السّابق، ج. 4، صص. 299 ـ 303.
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رحَِيــمٌ« ]الأنَعــام:54[، فاللــه يغفــر للتاّئــب ولغيــر التاّئــب، ولكنّــه يغفــر للتاّئــب 

ــة رحمــة  ــواه بالرحّمــة المُطلق ــن سِ ــر لمَِ ــة، ويغف ويرحمــه بالرحّمــة الواجب

المِنّــة.

أمَّا جواب الاعتراض الثاّلث:

ــوَوي مــن إجِمــاع العلمــاء علــى حرمــة  ــام النَّ ــه الإمِ حَــول مُخالفتــي مــا نقل

الترّحّــم علــى غيــر المســلم، فإِننّــي لا أخُالفــه فــي هــذه المســألة فقــط بــل 

ــى  ــا إلِ ــرك غيره ــدة، وأتَ ــا الآن واح ــر منه ــدة أذَك ــرى عدي ــائل أخُ ــي مس وف

مناســبات أخُــرى، وهــذه المســألة هــي نقــل الإمِــام النَّــوَوي إجِمــاع العلمــاء 

علــى حرمــة الخــروج علــى الحاكــم المتغلِّــب. هــذا الإجِمــاع الّــذي اعتــدَّ بــه 

كلّ مَــن أيََّــد الحُــكّام المُســتبدّين العــرب المعاصريــن، ورفضــه ولــم يلتفــت 

إلِيــه كلّ مَــن خــرج عليهــم وطالــب بإِســقاطهم.

ــعَة، وإنِّ  ــه سَ ــر في ــا أمَ ــاع عليه ــل الإجِم ــألة بِنَق ــي مس ــمٍ ف ــة عالِ إنِّ مُخالف

تســاهُل بعــض العلمــاء، كالإمِــام النَّــوَوي رحمــه اللــه، فــي نقــل الإجِمــاع أمَــر 

ــة  ــن حَمِيَّ ــوا م ــة أنَ يخفّف ــة الدّينيّ ــاب الحَمِيَّ ــح أرَب ــي أنَص ــذا فإِننّ ــائع. ل ش

ــم. ــم والتجّري ــة التهّجّ ــي اندفاع ــوا ف ــم، ويتريثّ ــة والتأّثي الإدِان

علــى أنَنــي لســتُ بدعًــا فــي مخالفــة الإمِــام النَّــوَوي، فهــذان العالمِــان قليوبي 

ــان  ــن يصُرحّ ــاج الطاّلبي ــووي منه ــاب النّ ــى كت ــيَتهما عل ــي حاشِ ــرة ف وعمي

ــي  ــرأ ف ــا، فنق ــاع عليه ــي الإجِم ــي يدّع ــألة التّ ــذه المس ــي ه ــه ف بمخالفت

هــذه الحاشِــيَة فــي كتــاب صــلاة المَيــت وتغســيل الكافــر: »الدّعــاء للكافــر 

ــف، كمــا تقــدّم، أو يقُــال إنّ  بالمغفــرة جائــز إلِّا إنِ كان علــى طريقــة المصنِّ

ــف  العمــوم يشــمل ذنــب الكفــر، وهــو غيــر جائــز«)12(. والمقصــود بالمصنِّ

ــووي. ــام النّ ــا الإمِ هن

)12(     أحمــد ســلامة القليوبــي، وأحمــد البرلســي عميــرة، حاشــية علــى شــرح العلّامــة جــلال الدّيــن المحلــي 

علــى منهــاج الطاّلبيــن للشّــيخ محيــي الدّيــن النّــووي، دار الفكــر، بيــروت، 1995، ج. 1، 407.
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ثــمّ نقــرأ فــي موضــع آخر مــن الحاشــيَة فــي أرَكان صــلاة الجنــازة: »وفــي كلام 

، وفيــه نظــر، والراّجــح  ــرَوِيٍّ ابــن حجــر حرمــة الدّعــاء للكافــر بـــ ]دعــاء[ أخُْ

خلافــه كمــا هــو مقــرّر فــي محلّــه، ومنــه جــواز الدّعــاء لــه بالمغفــرة خلافًــا 

لمِــا فــي الأذَكار كمــا تقــدّم«)13(.

ثــمّ نقــرأ مــرةّ ثالثــة فــي صــلاة الاستســقاء: »يجــوز إجِابــة دعــاء الكافريــن، 

ويجــوز الدّعــاء لــه ولـَـو بالمغفــرة والرحّمــة، خلافـًـا لمِــا فــي الأذَكار إلِّا مغفــرة 

ذنــب الكفــر مــع مَوتــه علــى الكفــر فــلا يجــوز«)14(.

ــا  ــلاميّ مُتذبذبً ــريع الإسِ ــخ التشّ ــدار تاري ــى م ــاء عل ــالُ الفقه ــد كان ح لق

بيــن الطيَّــران والتحّليــق فــي أفُــق الفهــم القرآنــيّ والنّبــويّ يتلمّســون 

مــن خلالهمــا مُــرادات اللــه تلمّسًــا لمـّــاحًا ذكيًّــا وبيــن الإسِــفاف والانحــدار 

ــا أنَهّــم لــم يتناولــوا فــي  إِلــى ســوء فهَْــمٍ وانغــلاق أفُــق، ومــن العجيــب حقًّ

ــاول  ــة الأحَــكام التّــي تخــصّ المُشــركين ذلــك التنّ ســورة التوّبــة نفســها بقيّ

الظاّهــريّ، فلــم يفهمــوا مــن قوَلــه تعالــى: »إِنَّمَــا المُْشْــركُِونَ نجََــسٌ«       

ــارة  ــى طه ــوا عل ــل اتفّق ــم، ب ــي ذَواته ــون ف ــركين نجس ــة: 28[، أنَّ المُش ]التوّب

أجَســامهم، وقالــوا: إِنّ النّجاســة فــي اعتقادهــم لا فــي ذَواتهــم، حتـّـى 

ــربْ  ــي شُ ــا ف ــرَوا بأَسً ــم ي ــة ل ــور والحنفيّ ــا ث ــافعي وأبَ ــي والشّ إِنّ الأوزاع

سُــؤْرِ الكافــر)15(، والَأعجــب مــن ذلــك فهَْــمُ الفقهــاء الحنفيّــة لبقيّــة الآيــة: 

ــمْ هَــذَا«           ــدَ عَامِهِ ــراَمَ بعَْ ــوا المَْسْــجِدَ الحَْ ــلَا يقَْرَبُ ــسٌ فَ ــا المُْشْــركِوُنَ نجََ »إِنَّمَ

ــجد  ــول المس ــن دخ ــركين م ــعِ المُش ــافعي بِمَنْ ــال الشّ ــا ق ــة: 28[، فبَينم ]التوّب

الحــرام منعًــا مطلقًــا أخــذًا بظاهــر هــذه الآيــة، لــم يــرَ الحنفيّــة مانعًــا مــن 

)13(     المصدر نفسه.

)14(     المصدر نفسه.

ــض  ــا، وبع ــرك عندن ــؤر المش ــك س ــوط: »وكذل ــه المبس ــي كتاب ــي ف ــة السّرخس ــمس الَأئمّ ــول ش )15(     يق

أصحــاب الظوّاهــر يكرهــون ذلــك لقولــه تعالــى: }إنَّمَــا المُْشْــركُِونَ نجََــسٌ{ ]ســورة التوّبــة: 28[، ولكنّنــا نقــول: 

ــدَ ثقيــف فــي  ــلَّمَ ـ أنــزل وَفْ ــهِ وَسَ ــهُ عَليَْ ــى اللَّ ــثُ الاعتقــاد بدليــل مــا رُوِيَ »أنّ النّبــيّ ـ صَلَّ المــراد منــه خُبْ

ــا أنزلهــم فــي المســجد«. ج. 1، ص. 47. ــو كان عيــن المُشــرك نجَِسًــا لمَ المســجد وكانــوا مُشــركين«، ول
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دخــول المُشــرك المســجد الحــرام، وقالــوا بــأنَّ الآيــة محمولــة علــى مَنْعهــم 

ــل  ــى أهَ ــتعَْلين عل ــه ومُسْ ــتوَْلين علي ــوا المســجد الحــرام مُسْ ــن أنَ يدخل م

الإسِــلام مــن حيــث التدّبيــر والقيــام بعمــارة المســجد، أوَ مُمارسِــين عبــادة 

ــوا  ــا إذِا خلَ ــة. أمَّ ــي الجاهليّ ــادوه ف ــذي اعت ــى الوجــه الّ ــراةً عل ــواف ع الطّ

مــن ذلــك فــلا يمُنَعــون مــن دخــول المســجد الحــرام ولا مــن دخــول ســائر 

ــمٌ ســديد  ــي)16(. وهــذا فه ــي والذّم ــك الحرب ــي ذل المســاجد، ويســتوَي ف

ــول. ــظٌ معق ومَلحَْ

مشكلات مَنْعِ التّرحّم على غير المسلم

ــر المســلم، وقعــوا فــي  ــى غي ــم عل ــع الترّحّ ــى مَنْ ــاء عل ــرّ الفقه ــا أصَ عندم

ــى  ــا إِل ــير هن ــي تنقــض رؤيتهــم، وأشُ ــة التّ ــام النّصــوص الدّينيّ مشــكلات أمَ

بعضهــا وكيــف حاولــوا التمّلـّـص منهــا، فبحســب الآثــار الــواردة كان الرسّــول 

يســتغفر لعمّــه ولأمُّــه حتـّـى بعــد نــزول الآيــة الكريمــة »إِنَّ اللَّــهَ لَا يغَْفِــرُ أنَْ 

ــهِ« ]النّســاء: 48[، وبحســب منطــق المانعيــن فــإِنّ فــي ذلــك اعتــداء  ــركََ بِ يشُْ

ــتغفار  ــن الاس ــول ع ــع الرسّ ــة ليمتن ــذه الآي ــي ورود ه ــاء، فيكف ــي الدّع ف

ــك  ــا لذل ــا ضعيفً ــة، ونقــرأ جوابً ــة ســورة التوّب ــزل آي ــم تن ــو ل للمشــركين ول

ــون  ــوّز أنَ يك ــم ج ــي: »وبعضه ــي روح المعان ــي ف ــر الألوس ــورده المفسّ ي

عليــه الصّــلاة والسّــلام لوفــور شــفقته وشــدّة رأفتــه قــد حمــل الآيــة علــى 

ــذي  ــه تعالــى لا يغفــر الشّــرك إذِا لــم يشــفع فيــه، أوَ لا يغفــر الشّــرك الّ أنَّ

ــه لــم يكــن شــركه  ــم مــن عمّــه أنَّ تواطــأ فيــه القلــب وســائر الجــوارح وعَلِ

لــت هــذه الآيــة  كذلــك فطلــب المغفــرة« )17(، وهكــذا نــرى كيــف أوُِّ

للخــروج مــن مــأزق هــذا الأثــر الــوارد.

ــيَر الكبيــر، تحقيــق أبــي عبــد اللــه محمــد حســن محمــد حســن  )16(     شــمس الَأئمّــة السّرخســي، شــرح السِّ

إســماعيل الشّــافعي، دار الكتــب العلميّــة، بيــروت، 1992، ج. 1، ص. 97.

ــي،  ــبع المثان ــم والسّ ــرآن العظي ــير الق ــي تفس ــي ف ــي، روح المعان ــه الألوس ــد الل ــن عب ــود ب )17(     محم

ــروت، 1955، ط. 1، ج. 8، ص. 419. ــة، بي ــب العلميّ ــة، دار الكت ــاري عطي ــد الب ــي عب ــق عل تحقي
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وفــي هــذه المســألة بالــذّات يحُيلنــا القــرآن الكريــم إلــى نبيّــه إِبراهيــم عليــه 

ــة الاســتغفار للمشــرك فيقــول: »قــدْ كَانَــتْ  السّــلام، فهــو أسُْــوَة لنــا فــي قضيّ

ــرآَءُ  ــا بُ ــمْ إنَِّ ــوا لقَِوْمِهِ ــهُ إذِْ قاَلُ ــنَ مَعَ ــمَ وَالَّذِي ــي إِبرْاَهِي ــنَةٌ فِ ــوَةٌ حَسَ ــمْ أسُْ لكَُ

ــا تعَْبُــدُونَ مِــنْ دُونِ اللَّــهِ كَفَرنْـَـا بِكُــمْ وَبـَـدَا بيَْنَنَــا وَبيَْنَكُــمُ العَْــدَاوَةُ  مِنْكُــمْ وَمِمَّ

وَالبَْغْضَــاءُ أبَـَـدًا حَتَّــى تؤُْمِنُــوا بِاللَّــهِ وَحْــدَهُ إلِاَّ قـَـوْلَ إِبرْاَهِيــمَ لِأبَِيــهِ لَأسَْــتغَْفِرنََّ 

ــا  ــكَ أنَبَْنَ ــا وَإلِيَْ ــكَ توَكََّلنَْ ــا عَليَْ ــيْءٍ رَبَّنَ ــنْ شَ ــهِ مِ ــنَ اللَّ ــكَ مِ ــكُ لَ ــا أمَْلِ ــكَ وَمَ لَ

ــهِ إلِاَّ  ــمَ لِأبَِي ــتِغْفَارُ إِبرْاَهِي ــا كَانَ اسْ ــة 4[، ويقــول: »وَمَ ــرُ« ]الممتحن ــكَ المَْصِي وَإلِيَْ

ــا تبََيَّــنَ لـَـهُ أنََّــهُ عَــدُوٌّ للَِّــهِ تبََــرَّأَ مِنْــهُ إنَِّ إِبرْاَهِيــمَ  يَّــاهُ فلَمََّ عَــنْ مَوْعِــدَةٍ وَعَدَهَــا إِ

ــة 114[. ــمٌ« ]ســورة التوّب اهٌ حَلِي لَأوََّ

قــال المفسّــرون: إنِّ إِبراهيــم اســتغفر لأبَيــه لأنَّ أبَــاه وعــده بــأنَ يؤمــن باللــه، 

فلمّــا مــات الأبَ مــن دون إيمــان تبيّــن لــه أنَـّـه عــدوّ للــه فتبــرّأ منــه وأمَســك 

ــي  ــائع ف ــرّأي الشّ ــع ال ــا م ــى تمامً ــكلام يتماش ــذا ال ــه، وه ــتغفار ل ــن الاس ع

ــرّأي لا يلبــث أنَ يصُــدم بدعــاء  ــم الاســتغفار للمشــركين، لكــنّ هــذا ال تحري

ــرة  ــة ســنة بالمغف ــه، وبعــد أنَ تجــاوز المئ ــني حيات ــي أوَاخــر سِ ــم ف إِبراهي

لوالدَيــه فــي لحظــة صفــاء روحــيّ عاليــة تفيــض بالمشــاعر الإنســانيّة 

ــة. ــف الأبَويّ والعواط

ــي  ــحَاقَ إنَِّ رَبِّ ــمَاعِيلَ وَإسِْ ــرِ إسِْ ــى الكِْبَ ــي عَلَ ــبَ لِ ــذِي وَهَ ــهِ الَّ ــدُ للَِّ »الحَْمْ

ــلْ  ــا وَتقََبَّ ــي رَبَّنَ يَّتِ ــنْ ذُرِّ ــلَاةِ وَمِ ــمَ الصَّ ــي مُقِي ــاءِ 39 ربَِّ اجْعَلنِْ عَ ــمِيعُ الدُّ لسََ

الحِْسَــابُ«                                    يقَُــومُ  يـَـوْمَ  وَللِمُْؤْمِنِيــنَ  وَلوَِالـِـدَيَّ  لـِـي  اغْفِــرْ  رَبَّنَــا  دُعَــاءِ 40 

إبراهيــم: 39 ـ 41[. ]ســورة 

وحقيقــةً ســوف نــرى عــدّة حلــول للخــروج مــن مــأزق هــذا الدّعــاء 

ــنقع  ــاه، وس ــس أبَ ــه ولي ــه آزر عمّ ــول بأنّ ــى رأي يق ــنقع عل ــتغفار، فس والاس

ــدوّ  ــاه ع ــه أنَّ أبَ ــن ل ــلام تبيّ ــه السّ ــم علي ــأنَّ إِبراهي ــول ب ــر يق ــى رأي آخ عل

ــه إذِا  ــق ب ــاه يتعلّ ــك أنَّ أبَ ــا، »وذل ــي الدّني ــس ف ــة ولي ــوم القيام ــي ي ــه ف لل

أرَاد أنَ يجــوز الصّــراط فيمــرُّ بــه عليــه، حتّــى إذِا كاد أنَ يجــاوزه حانــت مــن 
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إِبراهيــم التِفاتــة فــإِذا هــو بأبَيــه فــي صــورة قــرد أوَ ضَبــع، فخلـّـى عنــه وتبــرّأ 

منــه حينئــذٍ«)18(، أمَّــا بعــض التاّبعيــن، كإِبراهيــم النّخعــي، فلــم يجــدْ حــلاًّ إلِّا 

، بحيــث تغــدو الكلمــة ولــديّ، ويغــدو الدّعــاء لإسِــماعيل  بحــذف ألَـِـفِ والــديَّ

ــاء فتغــدو الكلمــة  ــن الي ــدّة م ــحاق، ووجــد آخــرون الحــلّ بســرقة الشَّ وإسِ

والــديْ، ثــمّ فسّــروا كلمــة والــديْ بأمّــي، قــال: لأنَّ والدتــه أسَــلمت بخــلاف 

ــم  ــا، وكان بإِمكانه ــي له ــكات لا داع ــردّ تمحّ ــول مج ــذه الحل ــه. وكلّ ه أبَي

ا للــه، ثــمّ  القــول إنِّ إِبراهيــم امتنــع عــن الاســتغفار لأبَيــه باعتبــار كَونــه عــدوًّ

اســتغفر لــه فــي نهايــة حياتــه باعتبــاره والــده بعــد أنَ انطـَـوَت قصّــة العــداوة 

ــان. وغــدا ملفّهــا لــدى الدّيّ

خاتمــــة

نعــم يجــوز الترّحّــم علــى غيــر المســلم إذِا كان مســالمًا غيــر مُعــادٍ أو بــاغٍ، 

»وَالمَْلَائكَِــةُ يسَُــبِّحُونَ بِحَمْــدِ رَبِّهِــمْ وَيسَْــتغَْفِرُونَ لمَِــنْ فِــي الْأرَضِْ ألََا إنَِّ اللَّــهَ 

هُــوَ الغَْفُــورُ الرَّحِيــمُ« ]ســورة الشّــورى: 5[. و»مَــنْ« هنــا مــن أدَوات العمــوم التّــي 

ــد دلّ  ــه، وق ــى إخِراج ــل عل ــي الأرَض إلِّا إذِا دلّ دلي ــان ف ــتغرق كلّ إنِس تس

ــداء فهــؤلاء  ــة مــن أهَــل الجريمــة والاعت ــراج القتلَ ــيّ علــى إخِ ــل القرآن الدّلي

ملعونــون يلعنهــم اللــه، ويلعنهــم اللّاعنــون، ومــا ســوى ذلــك فنحــن نترحّــم 

ــهَ مَــا  علــى المؤمــن وغيــر المؤمــن اقتــداءً بالملائكــة الذّيــن »لَا يعَْصُــونَ اللَّ

أمََرهَُــمْ وَيفَْعَلـُـونَ مَــا يؤُْمَــرُونَ« ]ســورة التحّريــم: 6[، واقتــداءً بإِبراهيــم الـّـذي قــال: 

ــي ـ أي لــم يؤمــن بــي ـ فإَِنَّــكَ غَفُــورٌ  ــي وَمَــنْ عَصَانِ ــهُ مِنِّ » فمََــنْ تبَِعَنِــي فإَِنَّ

رحَِيــمٌ« ]إِبراهيــم: 36[. وكذلــك وَردََ نظَيــرُ ذلــك علــى لســان عيســى يــوم القيامــة 

ــيَ إلِهََيْــنِ  عندمــا يســأله المَولــى الكريــم: »أأَنَْــتَ قلُْــتَ للِنَّــاسِ اتَّخِذُونِــي وَأمُِّ

مِــنْ دُونِ اللَّــهِ«؟ ]المائــدة: 116[ فيجيبــه عيســى: »قَــالَ سُــبْحَانكََ مَــا يكَُــونُ لِــي 

)18(     ابــن جريــر الطبّــري، جامــع البيــان فــي تأويــل القــرآن، تحقيــق الدّكتــور عبــد اللــه بــن عبــد المحســن 

الترّكــي بالتعّــاون مــع مركــز البحــوث والدّراســات الإسِــلامية بــدار هجــر الدّكتــور عبــد السّــند حســن يمامــة، 

دار هجــر، القاهــرة، 2001، ط. 1، ج. 12، ص. 32.
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ــي  ــا فِ ــمُ مَ ــهُ تعَْلَ ــدْ عَلِمْتَ ــهُ فقََ ــتُ قلُتُْ ــقٍّ إنِْ كُنْ ــي بِحَ ــسَ لِ ــا ليَْ ــولَ مَ أنَْ أقَُ

مُ الغُْيُــوبِ 116 مَــا قلُـْـتُ لهَُــمْ  نفَْسِــي وَلَا أعَْلـَـمُ مَــا فِــي نفَْسِــكَ إنَِّــكَ أنَـْـتَ عَــلاَّ

ــا  ــهِيدًا مَ ــمْ شَ ــتُ عَليَْهِ ــمْ وكَُنْ ــي وَرَبَّكُ ــهَ رَبِّ ــدُوا اللَّ ــهِ أنَِ اعْبُ ــي بِ ــا أمََرتْنَِ إلِاَّ مَ

ــا توََفَّيْتنَِــي كُنْــتَ أنَـْـتَ الرَّقِيــبَ عَليَْهِــمْ وَأنَـْـتَ عَلـَـى كُلِّ شَــيْءٍ  دُمْــتُ فِيهِــمْ فلَمََّ

ــزُ  ــتَ العَْزِي ــكَ أنَْ ــمْ فإَِنَّ ــرْ لهَُ ــادُكَ وَإنِْ تغَْفِ ــمْ عِبَ ــمْ فإَِنَّهُ بهُْ ــهِيدٌ 117 إنِْ تعَُذِّ شَ

ــا هــو العزيــز الحكيــم. ــا وصدقً الحَْكِيــمُ« ]المائــدة:116 ـ 118[، واللــه فعــلًا وحقًّ

ــوا أنَ  ــنَ آمَنُ ــيِّ وَالَّذِي ــا كَانَ للِنَّبِ ــنَ: »مَ ــذَ عِضي ــة أخَْ ــذه الآي ــا ه ــد أخَذن لق

يسَْــتغَْفِرُوا للِمُْشْــركِِينَ وَلَــوْ كَانُــوا أوُلـِـي قرُبــى مِــن بعَْــدِ مَــا تبََيَّــنَ لهَُــمْ أنََّهُــمْ 

أصَْحَــابُ الجحيــم«، وعمّمناهــا علــى كلّ غيــر مســلم مــن جهــة، ثــمّ عمّمناهــا 

علــى كل مُشــرك مــن جهــة أخُــرى، وتغافلنــا عــن قولــه تعالــى الّــذي يفسّــر 

ــن يتنــاول ومَــن يتجــاوز:  حــدود هــذا النّهــي. متــى يبــدأ ومتــى ينتهــي، ومَ

ــنْ  ــمْ مِ ــمْ يخُْرجُِوكُ يــنِ وَلَ ــمْ فِــي الدِّ ــمْ يقَُاتلِوُكُ ــنِ الَّذِيــنَ لَ ــهُ عَ ــمُ اللَّ »لَا ينَْهَاكُ

ـهَ يحُِــبُّ المُْقْسِــطِينَ 8 إنَِّمَــا  دِياَركُِــمْ أنَْ تبََرُّوهُــمْ وَتقُْسِــطوُا إلِيَْهِــمْ إنَِّ اللّـَ

يــنِ وَأخَْرجَُوكُــمْ مِــنْ دِياَركُِــمْ  ـهُ عَــنِ الَّذِيــنَ قاَتلَوُكُــمْ فِــي الدِّ ينَْهَاكُــمُ اللّـَ

وَظاَهَــرُوا عَلـَـى إخِْراَجِكُــمْ أنَْ توََلَّوْهُــمْ وَمَــنْ يتَوََلَّهُــمْ فأَوُلئَِــكَ هُــمُ الظَّالمُِــونَ«                                                             

ــة: 8 ـ 9[. ــورة الممتحن ]س

ــن  ــر مَنْهِيّي ــى المُجــرم، وغي ــم ونتولّ ــون عــن أنَ نســتغفر ونترحّ فنحــن مَنْهِيّ

عــن أنَ نبِــرَّ العــادل ونقسِــط إِليــه، والبِــرُّ اســم جامــع لــكلّ أنَــواع الخَيْــر. نبــرهّ 

بتقديــم كلّ أنَــواع الخيــر الماديـّـة والمعنويـّـة، القَوْليّــة والعمليّــة، فــي حياتــه 

ــاف  ــاء واكتن ــة وعط ــلمٌْ ورأف ــن سِ ــا. فنح ــالمته إِياّن ــزاء مس ــه ج ــد ممات وبع

ــا  ــن كان محاربً ــة لمَِ ــة ومحارب ــزة ومفاصل ــن مناج ــالمًا، ونح ــن كان مُس لمَِ

ــا. مقاتــلًا معتديً
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 دُعاة القنَوات الفضائيّة شيوخ مَن لا شَيخ له

يــكاد ينحصــر دَور علمائنــا ومشــايخنا اليــوم فــي المحافظــة علــى الفولكلــور 

ور لأنَّ  ــدَّ ــذا ال ــوا به ــد اكتف ــاش، وق ــة الإنِع ــي غرف ــه ف ــهر علي ــيّ، والسّ الدّين

مؤهّلاتهــم لــم تعَُــدْ تســمح لهَُــم بغيــره، فقــد غــدا معظمهــم ســادة الأقَــوال 

ولا أفَعــال، وصــار جلهّــم رسُُــلَ تســلية وترفيــه، ولا ســيمّا منهــم نجــوم 

ــذي يفهــم  عــاة، ســواء منهــم الشّــيخ المعجــزة الّ ــة مــن الدُّ القنَــوات الفضائيّ

فــي كلّ شــيء، ولا يعتــذر عــن شــيء، أوَ الشّــيخ البشــوش، المتدفـّـق بســمات، 

ــار  ــيخ المِكث ــات، أوَالشّ ــن والمعجَب ــراء المعجَبي ــن إطِ ــا م ــتحي دائمً والمُس

ــه، فتســمعه فــي الصّبــاح الباكــر، وفــي الضّحــى، وبعــد  ــذي لا يجــفّ حَلقُْ الّ

ــن  ــلٍ م ــاس بِوابِ ــر النّ ــذي أمَط ــيخ الّ ــاءَينْ، أوَ الشّ ــن العش ــا بي ــر، وم الظهّ

ــه  ــا أنَّ ــي لحظــة م ــمّ اكتشــف ف ــواء مباشــرة، ث ــى اله ــكام عل ــاوى والأحَ الفت

غيــر مؤهّــل للإفِتــاء وإعِطــاء الأحَــكام فاكتفــى بالدّردشــة والِإرشــاد، أوَ الشّــيخ 

الـّـذي لا تشــتمّ منــه أدَنــى رائحــة للثقّافــة، ولكــن تفــوح منــه قصــص وروايــات 

نصفهــا كــذب، ونصفهــا الآخــر مرشّــح ليكــون كذبًــا أيَضًــا، أوَ الشّــيخ الغائــص 

ــا،  ــه فريــد بــل يؤمــن بذلــك حقًّ ــذي لا يتظاهــر بأنَّ فــي فضيلتــه وفكــره، والّ

أوَ الأسُــتاذ الدّاعيــة الّــذي فرغــت جعبتــه، ومــا عــاد يعــرف مــاذا يقــول بعــد 

أنَ ســرد علينــا قصــص الصّحابــة أجَمعيــن، وحكايــات كلّ الأنَبِيــاء والمُرسَــلين.

ــا نــرى بــأمُِّ أعَْيُننــا  أقَــول ذلــك وبرهانــي حاضــر، وشــاهدي شــاهد، ذلــك أنَنّ

كيــف تتحــوّل الدّعــوة ذلــك المبــدأ الشّــريف السّــامي إلِــى صناعــة إعِلاميّــة، 
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ــون  ــاع لقان ــتهلاك، وتنص ــق الاس ــع لمنط ــارة، وتخض ــدأ الإثِ ــى مب ــوم عل تق

ــوط  ــكلّ الخي ــذي يمُســك ب ــر الرّأســماليّ الّ ــة، وتأتمــر بأمَ المنافســة التجّاريّ

ــون واحــد  ــده ألَّا يبقــى زب ــمّ عن ــى يشــاء، والمه ــا كيــف يشــاء، ومت فيحركّه

مــن البشــر خــارج اســتهدافه، فلِمُحِــبّ الرّياضــة قنــاة، ولمُتابــع الأفَــلام قنــاة، 

ــاة،  ــاء قن ــيقى والغن ــاة، وللموس ــال قن ــاة، وللأطَف ــلات قن ــق المسلس ولعاش

ــاة. ــا قن ــن أيَضً ــن، فللدّي ــقَ إلِّا الدّي ــم يب ــاة، ول وللسّياســة قن

ــاع  ــم إِمت تهُ ــوِيّ مَهَمَّ ــيّ دعَ ــو كليــب دين ــام نجــوم فيدي ــوم أمَ وهــا نحــن الي

ــن  ــه، م ــه لا حاجات ــة رغبات ــه، وتلبي ــليته لا تربيت ــه، وتس ــاهد لا تثقيف المُش

ــا  ــون فيه ــق، فيمزج ــق والتحّقي ــن التوّثي ــو م ــة تخل ــات معرفيّ ــلال مُعطي خ

ــرَر. ــرَر بالعَ ــدر، والغُ ــوَ بالك فْ الصَّ

ــم أوَ تحــرّج  ــلا تأثّ ــر، وب ــوف أوَ وجــل مــن تأنيــب الضّمي ــلا خَ ــك ب أذَكــر ذل

مــن الوقــوع فــي خطــأ التعّميــم، فمــع الأسُــلوب الجــاري حتـّـى الآن مــن قِبَــل 

هــؤلاء الدّعــاة مــا عــاد بوســعنا أنَ نميّــز الرصّيــن مــن المُبتــذل، ولا الباحــث 

مــن العابــث، ولا الفقيــه مــن الفهيــه، لأنَّ كلّ شــيء دُفــع بــه إلِــى الضّحالــة 

ــف  ــة اكتش ــة رصين ــة موفقّ ــم بداي ــدأ منه ــن ب ــض، ومَ ــه ببع ــا بعض مختلطً

ســريعًا أنَّ حصانــه لــن يجُــاري بقيّــة الأحَصنــة الدّعَوِيّــة إلِّا إذِا اتسّــم حديثــه 

بالثرّثــرة، وبضاعتــه بالغثاثــة، فمــا كان منــه إلِّا أنَ خــاض مــع الخائضيــن.

وعلــى هــذا النّحــو نشــأت تلــك البرامــج الدّينيّــة التّــي يعُْجَــب لهــا المــرء مــن 

ــر مــن تناقــض هــذا المضمــون القائــم علــى  ــة مضمونهــا، ويعُْجَــب أكَث ضآل

خليــط غريــب مــن التفّجّــع المُتواصــل والزجّــر الدّائــم والتمّلـّـق المُســتمرّ في 

ــع علــى مــا صرنــا إلِيــه مــن ضعــف بعَْــدَ قــوّة، وانحــدار بعَْــدَ  الآن ذاتــه، فيَتفََجَّ

رقــيّ، ويزَجُْــر النّــاس والمُشــاهدين والمُســتمِعين لنأيِهــم عــن تعاليــم دينهــم، 

واغترابهــم عــن أخَــلاق نبيهّــم، ثــمّ يتملقّهــم فيقارنهــم مــع الغــرب، برجالــه 

ــارة بيَضــاء فــي  ــى، ويبرهــن لهــم أنَّ المســلمين من ــه الحبال السّــكارى، وبنات
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وســط بحــر الإنِســانيّة العَكِــر، وأنَّ المُســلمات حرائــر محميّــات فــي الغُــرفَ، 

ــدَف؟ رُّ إلِّا فــي الصَّ وهــل يصُــان الــدُّ

عــاة، بــل  ومــن هنــا فإِنّــي لا أرَى إِطــلاق وَصْــف النّجوميّــة علــى هــؤلاء الدُّ

ــاج  ــم مجــردّ »دود مضــيء يحت ــم تشــبيه شــوبنهاور أنَهّ ــق به ــه يلي أرَى أنَّ

ــار  ــى اعتب ــطعون عل ــم ليََس ــلًا إِنهّ ــطع«، وفع ــة ليَس ــن العتم ــر م ــى كثي إِل

ــن  ــات م ــا عتم ــة فوَقه ــل هــي عتم ــورة، ب ــة مَوجــودة مَوف أنَّ هــذه العتم

اللّاوعــي، واللّامعرفــة، واللّاثقافــة، وفعــلًا إِنهّــم يعملــون بكَــدّ علــى جعلهــا 

عَتمَــات مقدّســة تجتــاح معظــم فئــات المجتمــع مــن طلَبََــة وأسَــاتذة 

ــق  ــاء ومهندســين، وبــدون ذلــك لــن يوفَّ ــار وأطَبّ ومِهَنِيّيــن وصناعيّيــن وتجّ

هــؤلاء الدّعــاة فــي أنَ ينســلوّا إِلــى بيــوت النّــاس، ولا أنَ يرتعــوا فــي عقــول 

ــم. ــاب بناته ــوا بألَب ــم، ويله أبَنائه

ــه  ــة فأجُيب ــم الفضائيّ ــن برامجه ــاة وع ــؤلاء الدّع ــن ه ــع ع ــن يدُاف ــا مَ وأمَّ

ــاء الأدَيــان، وبتعريــف عمــل كلٍّ منهمــا. ــدان وأطَبّ ــاء الأبَ بالحديــث عــن أطَبّ

ــه مَلؤُْهــا  تُ ــا الدّيــن فمََهَمَّ ــاة الإنِســانيّة، وأمَّ ــة الحي ــه إطِال تُ ــبّ فمََهَمَّ ــا الطّ أمَّ

ــقّ وأعَقــد. إذًِا فعــلامَ  ــة الدّيــن أصَعــب وأشَ بالحكمــة. ولا شــكّ فــي أنَّ مَهَمّ

نجُيــز فيهــا أنَ يقــوم بأوَْدِهــا برنامــج تلفزيونــيّ يوجّــه النّــاس ويفَتيهــم، مــن 

ــه؟ بينمــا  ــه المُوَجَّ دون معرفــة المُفتــي المُســتفتي، ومــن دون متابعــة المُوَجِّ

ــون  ــل الجن ــه مــن قبي ــرى أنَّ ــل ن ــهل، ب ــفّ وأسَ ــك فيمــا هــو أخَ ــز ذل لا نجُي

أنَ يتطبّــب البشــر علــى اختــلاف صنوفهــم وأدَوائهــم وأوَجاعهــم مــن خــلال 

ــيّ تلفزيونــيّ. مشــاهدة برنامــج طبّ

ــا مــن  ــي نجنيه ــة التّ ــدة الجليل ــا بالفائ ــلمّ جميعً ــلا نسُ ــلٍ أنَ يقــول: أفَ ولقِائ

ــة  ــح الطبّّيّ ــم النّصائ ــن خــلال تقديمه ــة، م ــم التلّفزيونيّ ــي برامجه ــاء ف الأطَبّ

العامّــة، وتعريفهــم بالقواعــد الصّحّيّــة اللّازمــة، وبِــذا يسُــاعدوننا علــى الأقَــلّ 

ــا  ــلِّم أيَضً ــذا فلَنُْسَ ــقام؟ وإذِا ســلمّنا به ــل والأسَ ــن العِلَ ــة أنَفســنا م ــي وقاي ف
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بالفائــدة العظيمــة التّــي يقدّمهــا لنــا دُعاتنــا فــي هــذه البرامــج مــن خــلال 

ــيّ. ــيّ، وإرِشــادهم الخُلق ــم الدّين نصُْحِه

ــى  ــل عل ــا، ب ــا لنأباه ــا كنّ ــة، وم ــذه المقايس ــض ه ــا لنرف ــا كنّ ــن فم ــا نح أمَّ

العكــس كنّــا نــودّ لــو أنَهّــا كانــت صحيحــة صائبــة، فمََــن منّــا لا يــروم الخيــر، 

ومَــنْ منّــا يأبــى النّفــع؟ ولكــنّ هــؤلاء الدّعــاة لا يســاعدوننا علــى ذلــك، فهَُــم 

لا يمتلكــون رؤيــة واحــدة، ولا يتفّقــون علــى اســتراتيجيّة جامعــة، ولا يلتفّــون 

ــدُرون  ــا، ولا يصَْ ــداف ذاته ــي الأهَ ــتركون ف ــها، ولا يش ــات نفس ــول الأوَْلوَِي ح

ــط  ــداه تخبُّ ــوِيّ سُ ــاب دعَ ــام خط ــا أمَ ــة: غدَوْن ــد، والنّتيج ــربَ واح ــن مش ع

ــة. ــة لا تســتهدي بخطّ ــه مزاجيّ وتخليــط، ولحُمت

وخُلاصــة الــكلام: مــا كانــت هــذه البرامــج فــي يــوم مــن الأيَـّـام عامــل صحْــوَة، 

أوَ علّــة ارتقــاء فكــريّ، أوَ باعــث تطــور روحــي، وأمَّــا مَــن أرَاد أنَ يكُابــر فلََــهُ 

ــرء لنفســه  ــن يســمح الم ــاء كلّ شــيء حي ــن ادّع ــه: »يمك ــول غوت ــك. يق ذل

بــأنَ يســتعمل ويطُبّــق الكلمــات دونمــا تحديــد علــى الإطِــلاق، بمعنًــى واســع 

ــى بعَيــد  ــى وثيــق الصّلــة، أوَ بمعنً ــا آخــر، وبمعنً ــق حينً ــى ضيّ ــا، وبمعنً حينً

الصّلــة«. وهــذا مــا يفعلــه المُكابــرون.
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ــاء  ــي أثَن ــدّاد ف ــد الح ــيّ محمّ ــث التوّنس ــاءل الباح ــنوات تس ــدّة س ــذ ع من

دراســته للمُناظــرة المُهِمّــة بيــن الأسُــتاذ فــرح أنَطــون والإمِــام محمّــد عبــده: 

»لمــاذا تمُنَــح الفرصــةُ للمســيحيّ أنَْ يتقبّــل العلمانيّــة بذرائــعَ مــن الإنِجيــل، 

ــد لبعــض آيِ  ــل جدي ــةَ بتأوي ــل العلمانيّ ــح الفرصــةُ للمُســلم أنَ يدَْخُ ولا تمُن

القــرآن«)1(؟ واليــوم مــا زلنــا نعُاود طرَْحَ هــذا السّــؤال بتنَْويعاتــه: الدّيمقراطيّةُ 

وحقــوقُ الإنِســان والحداثــةُ والليّبراليّــة إلِــى آخــر مــا هنالــك مــن مصطلحــات 

ــع أنَْ  ــوء الطاّل ــن س ــلّ م ــرة. ولع ــانيةّ المعاص ــم الإنِس ــك القِيَ ــي فل ــدور ف ت

يتفــردّ المســلمون مــن بيــن جميــع الأمَُــم بــأنَ يســتمرّوا فــي معالجــة هــذه 

المســائل الفكريّــة التّــي بــدأ البحــث فيهــا منــذ مــا يقُــارب القــرنَ والنّصــف، 

ــة  ــمّ تراهــم فــي حال ــرن، ث ــارب النّصــفَ قَ ــذ مــا يقُ ــر لهــا من وانتهــى التنّظي

ــة  اســتئناف متواتــر، وبَــداءٍ دائــم، مــن دون الالتفــات إِلــى أنَّ رفَْــضَ العلمانيّ

والدّيمقراطيّــة وإنِكارهَمــا والتعّالــي عليهمــا كان مــن الأسَــباب المســؤولة عــن 

ــن تصــدّع  ــه م ــا تحمل ــكلّ م ــلام، ب ــي الإسِ ــدة ف ــرقٍَ هامشــيّة جدي تشــكّل فِ

وانشــقاق فــي عالــم المســلمين.

ولبَِيان هذا الإجِمال أقَول:

لقــد كان الشّــرق، فــي نهايــة القرن الثاّمن عشــر، وبدايات القرن التاّســع عشــر، 

وبخــلاف ظـَـنِّ كثيــرٍ مِنّــا، قــد شَــرَع يتلمّــس التحّــوّلاتِ التّــي تمــرّ بهــا أوروبــا، 

)1(     محمّد الحدّاد، ديانة الضّمير الفرديّ، دار المدار الِإسلاميّ، بيروت، 2007، ط. 1، ص. 156.
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والأفَــكارَ التّــي تمــور فيهــا مــن خــلال: الحملــة الفرنســيّة، والبعثــات العِلميّــة، 

ــات)2(،  ــة، والمصــارف، والترّجم ــط الاقتصاديّ ــة، والرّواب والمعاهــدات التجّاريّ

والسّــائحين)3(،  والرحّّالــة  الدّينيّــة،  والِإرســالياّت  التبّشــيريةّ،  والمــدارس 

فــي  ــات، ناهيكــم عــن الاســتعمار. ولقــد أدَرك بعــض مثقَّ والجرائــد، والقنصليّ

ــى  ــات عل ــن نجاح ــا م ــه أوروب ــا أنَجزت ــت م ــكل باه ــو بش ــرق، ولَ ــذا الشّ ه

ــى  ــر، وعل ــة الضّمي ــر حرّيّ ــدأت تثُم ــي ب ــيّ التّ ــلاح الدّين ــورة الإصِ ــتوى ثَ مُس

ــة السّياســيّة. ــق الحرّيّ ــي بــدأت تحُقِّ ــورة الفرنســيةّ التّ مســتوى الثَّ

فــوق  التّــي صبّتهــا  المُحرجــة  الجديــدة  والأسَــئلة  التحّدّيــات  وأمَــام 

رجــال  ارتبــك  إِفراغًــا  وأَفرغتهــا  صبًّــا  الأوروبيّــة  الحداثــة  رؤوســهم 

ــيّ بفكرهــم  ــتبداد الدّين ــن رجــال الاس ــم م ــتبداد السّياســيّ وخدّامُه الاس

ع، والمُنْهَــك المُنْهَمِــك بالقيــود وبالشّــكل  التقّليــديّ، المُفــرطِ بالتصّــدُّ

وبالقشــور، والمُســتهلكَ بالتعّقيــد. فعَمَــد السّــنّيّ الـّـذي اعتقــم رأيــه 

ــى  ــره، إِل ــت خَواط ــه ومات ــا عقل ــذي نب ــيعيّ الّ ــه، والشّ ــت قريحت وصَدِيَ

عَطْــفِ الهَــوى علــى الهُــدى، فوَضعــوا أصَابعهــم فــي آذانهــم، واستغشــوا 

ثيابهــم، وانكفــأوا إِلــى ذواتهــم يمجّدونهــا، وإِلــى أسَــلافهم يحتمــون 

بهــم، وأعَرضــوا عــن مجــردّ التفّكيــر فــي القِيَــم الحديثــة وتوَابعهــا، 

وظنّــوا أَنهّــم فــي حَــوزة لا تسُــتباح، وعــدّوا الدّعــوة إِلــى التجّديــد 

أنَْ تــزول، وشــدّوا علــى  والإصِــلاح مجــردّ دُرْجــة وموضــة، لا تلبــث 

ــزادوا  ــم، ف ــزون به ــم ويطنِ ــة، يهُاترونه ــة مُنحطّ ــي تقََوِيّ ــا، ف ــاة إِليه الدّع

ــة  ــة العربيّ ــي مالطــا باللغّ ــة البروتســتانتيّة ف ــن المطبع ــدياق ع ــارس الشّ ــد ف ــر أحم )2(     ســنة 1840 نشَ

ــا تعريفيًّــا بمارتــن لوثــر، ثــمّ نشَــر عبــر المطبعــة الناشــرة عينهــا بعــد انتقالهــا إلــى بيــروت تاريخًــا معرّبـًـا  نصًّ

لحركــة الإصِــلاح بعنــوان: »ملخّــص تاريــخ الإصِــلاح فــي القــرن السّــادس عشــر« لميــرل دوبينيــه.

)3(     اللّــواء محمــد مختــار باشــا، التّوفيقــات الِإلهاميّــة فــي مقارنــة التّواريــخ الهجريّــة بالسّــنين الِإفرنكيّــة 

والقِبطيّــة، المؤسّســة العربيّــة للدّراســات وللنّشــر، بيــروت، 1980، ط 1، وفيــه ذكــر لإحصــاءات مثبتــة بعــدد 

السّــائحين القادميــن لمصــر فــي القــرن التاّســع عشــر، وكان يتــراوح عددهــم مــا بيــن 45 ألــف ســائح إلــى 70 

ألــف ســائح ســنويًّا. وهــذا رقــم كبيــر بالقيــاس إِلــى تلــك الأيَـّـام.
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ــة  ــن مزلق ــة، وم ــى مهلك ــة إِل ــن فذلك ــوا م ــلًا، وخرج ــطرنج بغ ــي الشّ ف

ــة)4(. ــى مغرق إِل

ــذْوَة مــن ضــرام،  ــا جُ ــا، كأنَهّ ــة وقِيَمُه ــا الحداث ــرى حُمَيّ ــة أخُ ــرتَْ فــي فئ وسَ

ــن الغــرب،  ودهمتهــم  ــات والمقايســات بينهــم وبي بعــد أنَ دهتهــم المقارن

ــدٍّ  ــام تحََ ــم أمَ ــوا أنَهّ ــه، فأدَرك ــكاره ومبادئ ــع أفَ ــات م ــرات والمناقش المناظ

ــرى  ــذي استش ــاء، الّ ــدّاء العي ــون بال ــون ومُنهَك ــم معلول ــل، وأنَهّ ــل هائ حفي

وصــار فــي أعَلــى درج الاســتحقاق: اســتبداد، وفســاد، وفسَــالة، وفشــل، 

وفرُقــة، وفقــر، وجهــل، ومــرض إلــخ، فطلبــوا الاســتنقاذَ مــن تلــك المعاطــبِ 

ــاتِ  ــلطةِ وآليّ ــة السّ ــي طبيع ــر ف ــادة النَّظَ ــة بإِع ــوب الطاّرق ــة والخط الذّميم

قِهــا، وسُــبُلِ ضبطِهــا وتقَْويــمِ مســارهِا لأنَهّــا المُؤثـّـرُ الأكَبــر فــي حركــة كلّ  تحقُّ

أفَــراد المجتمــع، فمِنهــم مَــن نــادى بالثَّــورة دفعــةً واحــدة، ومنهــم مَــن دعــا 

إِلــى الإصِــلاح والتجّديــد والترّبيــة والتـّـدرُّج، ونذكــر منهــم: رفاعــة الطهّطــاوي، 

ســير أحمــد خــان، السّــيّد أميــر علــي، جمــال الدّيــن الأفَغانــي، خيــر الدّيــن 

التوّنســي، نامــق كمــال، علــي باشــا مبــارك، عبــد الرحّمــن الكواكبــي، محمــد 

عبــده.

لكــن أمَــام العَنَــت والاســتعصاء والانغــلاق والكَبْــتِ والخَنْــق الّــذي واجهتهــم 

بــه الفئــة الأولــى التّــي راعهــا أنَ تفقــد امتيازاتهــا وســطوَْتهَا، قامــت فئــة ثالثــة 

ــا  ــت تصوّراته ــا، وبسَُّ ــا رجًّ ــت أفَكارهُ ــد أنَ رجُّ ــا، بع ــدة بقَطعْه ــت العُق فحَلّ

ــة المَولــودة مــن الرحّــم السّــنّيّ فــي الهنــد، والبابيّــة/ ــا، فكانــت القاديانيّ بسًّ

ــة المَولــودة مــن الرحّــم الشّــيعيّ فــي إيــران، دِيانتــان اســتجابتا لــكلّ  البهائيّ

ــن كلّ  ــة، م ــة باهظ ــل، وترك ــبءٍ ثقي ــن ع ــا، م ــة، وتخفّفت ــات الحداث مُتطلبّ

ــات  ــى رأس أوَْلويّ ــة. وكان عل ــة الحديث ــم الكَونيّ ــام القِيَ ــا أمَ ــف عائقً ــا يق م

ــض  ــاوئ والراّف ــيعة، المن ــنّة وش ــن: س ــن كلا الطرّفي ــاء، م ــف الفقه ــى موق ــا إلِ ــة ههن ــن الِإحال )4(     يمك

للمشــروطة = الحيــاة الدّســتوريةّ.
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ــا  ــت نصوصُهم ــث نصَّ ــة حي ــة والدّيمقراطيّ ــلُ العلمانيّ ــن تمََثُّ ــن الفرقتيَْ هاتيَْ

ولــة، وعلــى مُراعــاة  ســة علــى فصــل الدّيــن عــن الدَّ التّــي عدّهــا أتَباعهــا مقدَّ

ــا. ــة وتطبيقه ــم الحداث ــق قِيَ ــة بتحقي ــة الكفيل الدّيمقراطيّ

وقــد أدَرك الشّــيخ علــي عبــد الــراّزق هــذه الحقيقــةَ فقــال فــي محاضــرة لــه 

عــن الدّيــن والدّيمقراطيّــة: »مــن الراّجــح أنَّ دينًــا مــن الأدَْيــان التّــي نعرفهــا 

ــم إلِّا أنَ  ــح، اللهّ ــوْل صري ــا بقَ ــأتِ فيه ــم ي ــة ول ــن الدّيمقراطيّ ــم ع ــم يتكلّ ل

ــة«)5(. ــة والأحَمديّ ــة كالبهائيّ ــان الحديث ــضُ الأدَي ــون بع تك

ــة لديهــا  فهــذه إذًِا فئــة كانــت مــن المســلمين حُسِــمَت مســألة الدّيمقراطيّ

ــن  ــلَّمة م ــل مُسَ ــه، ب ــا من ــراً مفروغً ــدَتْ أمَ ــنة، وغ ــة س ــن مئ ــر م ــذ أكَث من

ــه. ــلام ذات ــن الإسِ ــروج م ــد الخ ــمها إلِّا بع ــم تحس ــا ل ــلمّات، لكنّه المس

وإذِا مــا انتقلنــا إِلــى الجيــل الثاّنــي مــن تلامــذة الــرّوّاد فــي عالمَنــا العربــيّ 

والإسِــلاميّ فســنجد أنَهّــم تعَاملــوا مــع مصطلــح الدّيمقراطيّــة بأرَْيحَِيَّــة تامّــة 

ــى مَــن كان مشــهورًا بينهــم بنزعتــه  مــن دون أدَنــى تشــنّج أوَ تكهــرب. حتّ

السّــلفيّة المتشــدّدة لــم يكــن يجــد غَضاضــةً في أنَ يســتخدم هــذا المصطلحَ 

ويدلّــل مــن خلالــه علــى رقُِــيِّ الإسِــلام وتطــوّر أهَلــه، فهــذا الأسُــتاذ محــبّ 

ــة السّــلفيّة يتحــدّث فــي ســنة  ــس المطبعــة والمكتب الدّيــن الخطيــب مؤسِّ

ــي  ــلام«، فــي نشــرته التّ ــة فــي صــدر الإسِ ــة العربيّ 1922 »عــن الدّيمقراطيّ

ــدة  ــات العدي ــك المقارب ــد ذل ــرأ بع ــة«، ونق ــم »الحديق ــا بِاسْ كان يصُدره

للدّيمقراطيّــة والإسِــلام بــدءًا مــن: محاضــرة علــي عبــد الــراّزق حــول 

الدّيمقراطيّــة والدّيــن ســنة 1935، إِلــى مقــالات أحَمــد حســن الزّيـّـات حــول 

الدّيمقراطيّــة المنشــورة فــي الرسّــالة ســنة 1937، إِلــى مقالــة عبــد المجيــد 

ــا،  ــنة ذاته ــالة فــي السّ ــة« المنشــورة فــي الرسّ ــلام والدّيمقراطيّ نافــع »الإسِ

ــالة«  ــر فــي »الرسّ ــه نشُِ ــد فــي بحــث ل ــذي أكَّ ــد البهــي قرقــر الّ إِلــى محمّ

)5(     »مجلةّ الهلال«، عدد سنة 1935.
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المُلكيّــة والدّيمقراطيّــة،  أنَّ الإسِــلام يضمــن  السّــنة نفســها  أيَضًــا فــي 

ــي  ــة ف ــلام والدّيمقراطيّ ــن الإسِ ــب ع ــذي كت ــدي الّ ــد وج ــد فري ــى محم إِل

ــه  ــدر كتاب ــذي أصَ ــاد الّ ــود العقّ ــاس محم ــى عب ــنة 1941، إِل ــلال« س »اله

ــذي  ــي الّ ــز الحباب ــد العزي ــى عب ــي الِإســلام ســنة 1952، إِل ــة ف الدّيمقراطيّ

كَتــب عــن الحرّيـّـة والدّيمقراطيّــة فــي »الأدَيــب« كذلــك ســنة 1960.

ونحــطّ رحِالنــا فــي الفتــرة ذاتهــا أيَْ ســنة 1960 عنــد مالــك بــن نبــي الـّـذي 

ــن  ــاق بي ــات الوف ــدّد محطّ ــن وح ــل وبره ــابق ففصّ ــكلام السّ ــع كلّ ال جَمَ

الدّيمقراطيّــة والإسِــلام بمــا لا مزيــد عليــه، بحيــث ســيَغدو كلّ الــكلام الـّـذي 

ــن  ــل وشــرح للمَت ــى هــذه اللحّظــة مجــردّ تكــرار وتطوي ســيَأتي بعــده حتّ

الـّـذي كتبــه وقــرّره. لــذا فمِــن أعَجــب العجــب أنَ نتنــادى نحــن المســلمين 

ــا  ــة والإسِــلام، وكأنَهّ ــن الدّيمقراطيّ ــل مــن العلاقــة بي ــل مــا أصُِّ ــوم لتأصي الي

ر أنَ نعُالــج هــذه  مســألةٌ مُســتحدَثة، أوَ قضيّــةٌ طارئــة مســتجِدّة، فهــل يتُصــوَّ

ــم أعَلــى رقــم  ــل يحطّ ــس طوي ــة وخمســين ســنة فــي نفََ ــذ مئ المســألة من

ــادة، وفــي  ــلا إِف ــد وتكــرار وإِعــادة ب ــه إِنســان، وفــي تردي يمكــن أنَ يتخيّل

مُراوَحــة فــي المــكان، بــلا كلــل ولا ملــل؟

يقول الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس:

ــي  ــق الوع ــز لخل ــير أو محفّ ــرد بش ــن مج ــر م ــيحية أكث ــت المس ــد كان »لق

ــكار  ــا أف ــرت منه ــي ظه ــة والت ــادئ المســاواة والكوني ــث، فمب ــي الحدي الذات

الحريــة والتضامــن الاجتماعــي والســلوك المســتقل فــي الحيــاة والتحــرر والتي 

ظهــرت منهــا أيضًــا أخــلاق الضميــر الفرديــة، وحقــوق الإنســان والديمقراطيــة 

كلهــا كانــت إرثًــا لأخــلاق العدالــة اليهوديــة وأخــلاق المحبــة المســيحية. إنّ 

ــد  ــا للنق ــزال موضوعً ــا ي ــه كان وم ــا، ولكن ــر جوهريً ــم يتغيّ ــراث ل هــذا المي

المتواصــل وإعــادة التأويــل. حتــى هــذا اليــوم، ليــس ثمــة بديــل آخــر. وفــي 

ــي  ــتمر ف ــا نس ــة فإنن ــد القومي ــا بع ــكلات م ــة للتش ــات الراهن ــوء التحدي ض
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الاعتمــاد علــى جوهــر هــذا التــراث. وكل مــا ســوى ذلــك هــو مجــرد ثرثــرة 

مــا بعــد حداثيــة«)6(.

ــه  ــن أن نقول ــيحية يمك ــة والمس ــراث اليهودي ــن مي ــاس ع ــره هابرم ــا ذك وم

ــر  ــا ذك ــراث، كم ــذا المي ــع ه ــريطة أن يخض ــلام ش ــراث الإس ــن مي ــا ع أيضً

ــل  ــد المتواص ــيحي، للنق ــودي والمس ــراث اليه ــى المي ــبة إل ــاس بالنس هابرم

ــة نفســها  ــع الديمقراطي ــريطة أن تخض ــه: ش ــف علي ــل، ونضي ــادة التأوي وإع

ــا. ــا ومطباّته ــكلاتها ومحاذيره ــاوز مش ــة تج ــل بغي ــد المتواص للنق

ياّنــا  فلنتــرك المتنطعّيــن، ولنَْــدَعْ أذَاهــم، ولنُْعْــرضِ عــن اســتدراجهم إِ

ــل  ــلا يعُقَ ــي، ف ــة لا تنته ــة لا تنقطــع، ومُماحــكات لفظيّ لمناقشــات عدميّ

ــا...  ــوب، كفان ــل مثق ــي برمي ــا ف ــبّ ماءن ــرْنٍ نص ــن قَ ــر م ــلَّ لأكَث أنَ نظ

ــا. كفان

ــات  ــة للمجتمع ــة ديمقراطي ــة، نحــو نظري ــة الليبرالي ــة والديمقراطي ــادر هاشــمي، الإســلام والعلماني )6(  ن

المســلمة، ترجمــة، أســامة غاوجــي، تقديــم، د. محمــد أبــو رمــان، الشــبكة العربيــة للأبحــاث، بيــروت، 2017، 

ط.1، ص.7.  
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  هدي الحيَوان في التّشريع الجنائيّ الِإسلاميّ

ــد  ــن كلّ جدي ــر ع ــب والتنّقي ــي التنّقي ــلاميّين ف ــا الإسِ ــة دُعاتن ــتمرّ رحل تس

يسُــهم فــي اســتمالة النّفــوس وعطــف القلــوب نحــو الإسِــلام العظيــم، فهُــمْ 

ــادة ذادة. ــاة، ولتِشــريعاته ق ــاة كُف ــه حُم ل

وبجــأش رابــط ينهالــون علينــا فــي كلّ إصِباحــة بأفَــكار وتوَْجيهــات وإرِشــادات 

ــي  ــا ف ــون علين ــور ينثال ــةٍ جَس ــمّ وبِنِيَّ ــة، ث ــة ولا مَمنوع ــظ لا مقطوع ومَواع

كلّ إِمســاءة بتحليــلات ومقارنــات ومقاربــات ينســلونها مــن كلّ حَــدْبٍ، 

ــوْب. ــن أيَّ صَ ــا م ويقتنصونه

ــن  ــثّ م ــوَ غ ــا هُ ــرفْ عمّ ــضّ الطَّ ــاهدين فنغ ــتمعين والمش ــن المس ــا نح أمَّ

طروحاتهــم فــي ســبيل مــا تحتهــا مــن ثميــن، ونتجــاوز عــن محدوديتّهــم على 

ــج  ــى ضجي ــا عل ــر آذانن ــرة، وتصب ــن الِإرادة الخيّ ــدْرٍ م ــم بقَ ــا تتسّ ــار أنَهّ اعتب

ألَســنتهم عســى أنَ نســمع نغمــةَ كلمــة طيّبــة. ولكــن مــا لا نصبــر عليــه هــو 

مــا تســتكّ منــه مســامعنا مــن شــخير عقولهــم التّــي تغــطّ فــي نَــوم عميــق.

ولعــلّ آخــر مــا دهمتنــا بــه قرائحهــم هــوَ دعْوَتهــم النّــاس للاعتبــار والاهتــداء 

بتشــريعات الحيَــوان الجنائيّــة الجزائيـّـة التّــي تثُبِــت بشــكل إعِجــازي أنَّ 

ــة التّــي اهتــدى إلِيهــا  تشــريع الإسِــلام، ينســجم مــع قوانيــن العدالــة الفطريّ

ــوان بغريزتــه وطبعــه. الحيَ

ــع  ــر خاض ــوان غي ــى أنَّ الحيَ ــا عل ــلاء جميعً ــالمُ العق ــن تس ــم م ــى الرّغ وعل

عــاة يوَُجّهوننــا لنســلخ طباعنــا وتصرفّاتنــا مــن  للتكّليــف أصَــلًا، فــإنّ هــؤلاء الدُّ

ــا  ــوَة، وهاديً ــدوة وأسُْ ــذه ق ــا أنَ نتخّ ــون بن ــه، ويهيب ــوان وتصرفّات ــاع الحيَ طب
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ــة  ــتخدِمين طريق ــرة، مُس ــى حش ــراً أوَ حتّ ــردًا أو طيَ ــواء أكَان ق ــراً، س ونصي

الاســتدلال الأوَْلـَـوِيّ، الـّـذي يقــول: إذِا كانــت الحيَوانــات تجَْلِــدُ وتقَتــل وترَجُْــمُ 

أبَنــاء جلدتهــا مــن الحيَوانــات، فنحــن البشــر يجــب علينــا مــن بــابٍ أوَْلــى أنَ 

ــا للحــقّ وإقِامــة للعــدل. ــمَ إحِقاقً ــدَ ونقَتــل ونرَجُْ نجَْلِ

ونبتــدئ مــن الحشــرات. فقــد أطَــلّ علينــا الدّاعِيَــة الدّكتــور محمــد العريفــي 

ــا تســجيليًّا عــن نحــلات  ــة فيلمً ــوات الفضائيّ ــا فــي إحــدى القنَ ليَعــرض علين

ــد  ــت ق ــا، كان ــا يخُبرن ــلات، كم ــذه النّح ــدى ه ــا، لأنَّ إحِ ــا بينه ــل فيم تتقات

ــر ممّــا أدَّى إِلــى ســكرها، لكــنّ  شــربتْ مــن رحيــق إحِــدى الزهّــرات المُتخمِّ

ــس رائحة  اللــه زوّد بعــض النّحــلات بمــا يشُــبه أجَهــزة الإنِــذار، فتســتطيع تحسُّ

ــه وتبُعــده عــن  ــذي يفُســد العســل، وتقُاتل النّحــل السّــكران، هــذا النّحــل الّ

ــة بــل وتجلــده ]كــذا[)1(. الخليّ

ينتهــي الفيلــم فيظهــر العريفــيّ وقــد ارتســمت علــى ملامحــه أقَصــى حــدود 

الاغتبــاط بهــذا الاكتشــاف المذهــل، ألَا وهــو عقوبــة النّحلــة السّــكرانة 

ــى النّتيجــة  ــص إِل ــراّء، وليخل ــلامية الغ ــريعة الإسِ ــة الشّ ــع عقوب ــق م المتطاب

ــا ظــنّ  ــة الحاســمة: »ألَيــس النّحــل أعَقــل مــن بعــض البشــر«؟! وربمّ النّهائيّ

هــذا الدّاعيــة أنَّ المُشــاهد ســيَقف أخَــرس مــن الإعِجــاب، وأنَـّـه ســيهتزّ هــزةّ 

وْق  ــذَّ ــا عــن ال ــه لا يطــرح إلِّا تســاؤلًا نابيً ــدْرِ أنَّ ــم يَ ــغ أعَمــاق روحــه، ول تبل

والفَهْــم، بــل لا يقــدّم إلِّا صُــرةّ مــن المهانــة والعــار. فهــذا الإسِــقاط مــن عالــم 

ــوان هــو السّــقوط بعَيْنــه، وهــوَ علامــة الإعِيــاء فــي  ــم الحيَ البشــر علــى عالَ

ــرعيّة. ــة والشّ ــر النّظــريّ، وفــي المُحاكمــة العقليّ التفّكي

وننتقــل إلِــى الطيّــور حيــث يطُــلّ علينــا داعيَــة آخــر أكَبــر ســنًّا، وأرَفــع منزلــة 

ــك  ــار، المُمس ــول النّج ــور زغل ــو الدّكت ــة الأوَّل وه ــن الدّاعيَ ــا م ــى مقامً وأعَل

بأعَِنَّــةِ المعلومــات الجيولوجيّــة والجغرافيّــة والفلكيّــة والرّياضيّــة والفيزيائيّــة 

https://www.youtube.com/watch?v=HIzxD0yJX4Q     )1(
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ــة، فيُحدّثنــا  ــة وتطبيقيّ ــى آخــر مــا هنالــك مــن علــوم تجريبيّ ــة إلِ والكيميائيّ

عــن إعِجــاز التشّــريعات الجنائيّــة الجزائيّــة للغربــان، فيقــول لنــا: »وللغربــان 

ــردٍْ  ــا أيََّ فَ ــة فيه ــم الجماع ــة، تحُاكِ ــة الفطريّ ــن العدال ــزم قواني ــم تلت محاك

يخــرُج علــى نظامهــا مــن مِثـْـل محــاولات التعّــدّي علــى حُرمــات غــراب آخــر 

مــن أنُثــى أوَ فــراخ أوَ عــشّ أوَ طعــام، ولــكلّ جريمــة عنــد جماعــة الغربــان 

ــوم  ــار تق ــراخ الصّغ ــام الف ــة اغتصــاب طع ــي حال ــا، فف ــة به ــا الخاصّ عقوبته

ــح عاجــزاً عــن  ــى يصُب ــدي حتّ ــش الغــراب المُعت ــفِ ري ــان بنَتْ جماعــة الغرب

ــوِّ ريشــها، وفــي حالــة اغتصــاب  ــران، كالفــراخ الصّغــار قبــل اكتمــال نمُُ الطَّيَ

ــزام  ــان بإِل ــه تكتفــي محكمــة الغرب ــاع عن ــي مراحــل الدّف ــه ف العــشّ وتهدّم

ــع  ــد يتب ــه، وق ــدَى علي ــشّ المُعت ــد لصاحــب الع ــشّ جدي ــاء ع ــدي ببن المُعت

ذلــك الطـّـردُ مــن الجماعــة إذِا تكــرّرت الأخَطــاء مــن هــذا النَّــوع، وفــي حالــة 

ــدي  ــلِ المُعت ــان تقضــي بِقَتْ ــإِنّ جماعــة الغرب ــى غــراب آخــر ف اغتصــاب أنُث

ــى المَــوْت. وتنعقــد محاكــم الغربــان عــادة فــي حقــل  ــا بمناقيرهــا حتّ ضربً

مــن الحقــول الزّراعيّــة أوَ فــي أرَض فضــاء واســعة تتجّمــع فيه هَيئــة المحكمة 

ــدّدة،  ــة مش ــت حراس ــم تح ــراب المتهّ ــى الغ ــدّد، وينُح ــت المح ــي الوق ف

ــق  ــن النّعي ــه، ويمُســك ع ــس رأســه، ويخفــض جناحَيْ ــه فيُنَكِّ ــدأ محاكمت وتب

ــان علــى  ــتْ جماعــة الغرب ــدام، وَثبََ ــه، فــإِذا صــدر الحُكــم بالإعِ ــا بذنب اعترافً

ــى المَــوت، وحينئــذ يحملــه  المُذنــب توسِــعُه تمزيقًــا بمناقيرهــا الحــادّة حتّ

أحَــد الغربــان بمنقــاره ليحفــر لــه قبــراً يتَـَـواءم مــع حجــم جســده، يضــع فيــه 

جســد الغــراب القتيــل، ثــمّ يهَيــل عليــه التّــراب احترامًــا لحرمــة المــوت«)2(.

أمَّــا الخلاصــة والنّتيجــة التّــي يجنيهــا الدّكتــور الزغّلــول، ثــمّ يلُقّمنــا إِياّهــا فهيَ 

قولــه: »وهكــذا تقُيــم الغربــان العــدل الِإلهــيّ فــي الأرَض أفَضــل ممّــا يقُيمــه 

)2(     زغلــول راغــب محمــد النّجــار، مــن آيــات الِإعجــاز العلمــيّ: الحيَــوان فــي القــرآن الكريــم، دار المعرفــة، 

بيــروت، 2006، ط. 1، ص. 407.
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كثيــر مــن بنــي الإنِســان، فالعــدل فــي الغربــان مــن الأمُــور الغريزيـّـة الفطريـّـة 

ع لنفســها، ولكنّهــا تتحــركّ بفطرتهــا المســلمة بــأنَّ الحاكميّــة للــه  لأنَهّــا لا تشُــرِّ

ع هــو اللــه ســبحانه وتعالــى  وحــده، ومــن أهَــمّ بنودهــا التشّــريع، فالمُشــرِّ

ــر  ــوق غي ــة كلّ مخل ــي جبل ــريعته ف ــرسَ ش ــق وغَ ــكلّ الخلائ ــرّع ل ــذي ش الّ

مكلـّـف حتّــى أصَبــح العــدل الِإلهــيّ جــزءًا لا يتجــزأّ مــن تكَْوينهــم وفطرتهــم، 

أمَّــا الإنِســان، ذلــك المخلــوق المكلّــف فيُحــاول التشّــريع مــن عنــده بعِلمــه 

المحــدود، وقدراتــه المحــدودة حتـّـى نسِــيَ العــدل الِإلهــيّ، وأرَاد إِقامــة عَــدْلٍ 

ــره«)3(. ــم غي ــم نفســه وظل ــده فظل ــن عن نســبيّ م

ــة  ــذه الخلاص ــيتقبّل ه ــا س ــنّ أنَّ فِكْرنَ ــة إذِا ظ ــا العلّام ــئ داعيَتنُ ــا يخُط هن

ــم إذِا خــال أنَّ أحَاديــث ثرثراتــه ســتحوز  وتلــك النّتيجــة بقبــول حســن، ويتَوََهَّ

ــدّ  ــة ح ــرحيًّا، والبالغ ــا مس ــة تجميعً ــات المجمّع ــذه المعلوم ــاب، فه الإعِج

الغروتســك Grotesque، والتّــي لا نعلــم مــدى مَوْثوقيتّهــا، ولا مقــدار صحّتهــا، 

ــا،  ــاوز لا يمكــن الصّفــح عنه ــطط والتجّ ــف مــن عــدد مــن ضــروب الشّ تأتل

ــم الغربــان، وهــل  ــا هــذا الدّاعيــة عــن أرَكان الجريمــة فــي عالَ ثنْ وإلِّا فلَيُْحَدِّ

ــة وإلِــى القصــد؟ وهــل  يكتفــي الغربــان بالفعــل فقــط أمَ ينظــرون إلِــى النّيّ

مــن فـَـرقٍْ بيــن الفاعــل والشّــريك فــي عالـَـم العدالــة الفطريـّـة!؟ وَليْخُبرنــا عــن 

ــة  ــة الرّباّنيّ ــا، وهــل العدال ــهادة ونصابه ــن الشّ ــة، وع ــات الجريم ــائل إثِب وس

ــاه؟  ــن شــهادة أنُث ــر الغــراب وبي ــن شــهادة ذكََ ــت بي ــة المطلقــة فرقّ الفطريّ

ــرة  ــة قاص ــو حجّ ــل ه ــر؟ وه ــراب معتبَ ــرار الغ ــل إِق ــا؟ وه تْ بينهم ــوَّ أمَ سَ

ــا  علــى المقــرّ؟ وفــي معــرض حديثــه عــن صُــوَر تنفيــذ العقوبــة هــلّا حدّثنَ

عــن موانــع التنّفيــذ، وهــل العدالــة الرّباّنيّــة الفطريـّـة الغريزيـّـة عنــد الغربــان 

ــبهات؟! ــدرأ الحــدود بالشّ ت

نعــم مهمــا كان جــواب الدّكتــور الزغّلــول فإِنّــه ســيَظلّ يدفــع بالأمُــور خــارج 

)3(     المصدر السّابق، ص. 408.
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ــئلة جديــدة لا حــدّ لهــا ولا حصــر. ــا أسَ حدودهــا، بــل وســوف يفقــس حتمً

عــاة الذّيــن يتخّــذون مــن أفَعــال الحيَــوان حجّــة علينــا  وعجبــي مــن هــؤلاء الدُّ

ــول نفســها لا  ــال الرسّ ــه أنَّ أفَع ــول الفق ــاء أصُ ــرّر معظــم علم ــن يق ــي حي ف

حجّيّــة فيهــا إذِا لــم يعُلـَـم علــى أيَِّ وجــه فعُِلـَـت، لأنَّ الفِعــل يحتمــل الوجــوب 

ــى  ــه عل ــن حَمل ــم يك ــوه ل ــذه الوج ــل ه ــة، وإذِا احتم ــتحباب والِإباح والاس

بعضهــا بأوَْلــى مــن الحَمــل علــى الباقــي فوَجــب التوّقّــف فيهــا.

وعلــى كلّ حــال لــن نذهــب فــي اســتعراض المســابقة المَحمومــة فــي 

الاســتنجاد والاســتهداء بأفَعــال الحيـَـوان التّــي يقدّمهــا لنــا فــي كلّ يـَـوم داعيَــة 

جديــد حتـّـى لا يطــول بنــا المقــام، ولــن نتحــدّث عــن عقوبــة النّملــة الكاذبــة 

ــي  ــة التّ ــن العقوب ــقر، ولا ع ــر الأشَ ــيخ عم ــور الشّ ــا الدّكت ــا به ــي يتُحفن التّ

أوَْقعهــا بنفســه الحصــان الـّـذي نــزا علــى أمُّــه دون أنَ يــدري، إِلــى آخــر هــذه 

ــباتنا)4(. ــي سُ ــا ف ــى إنِ بقين ــتتكاثر وتطَغ ــي س ــهادات التّ الاستش

ــن بعــده  ــر لمَِ ــام الأكَب ــر الأوَّل والإمِ ــد المُنَظِّ ــرًا ـ عن ــا ـ أخَي ونحــطّ رحالن

المُطابقــة  الجَزائيّــة  الحيــوان  لتشــريعات  الترّويــج  فــي  الدّعــاة  مــن 

لتشــريع الإسِــلام، ألَا وهــوَ عمــرو بــن ميمــون، الـّـذي أدَرك الجاهليـّـةَ، 

وأسَــلم فــي عهــدِ النّبــيّ ـ صلّــى اللــهُ عليــه وســلمّ ـ ولكنّــهُ لــم يــرهَُ، ولــم 

ــرمٌَ.  ــبِ الترّاجــمِ والرّجــالِ: مُخَضْ ــي كُت ــهِ ف ــى أمَثال ــقُ عل ــهُ، ويطُلَ ــرْوِ عن يَ

ــل  ــن أصَي ــي المحصّ ــمِ الزاّن ــمَ رَجْ ــات أنَّ حُكْ ــل إِثب ــذا الرّج ــد أَراد ه وق

ثابــت، وأنَّ الإسِــلام لــم يبتدعْــه، فســاق هــذه القصّــة التّــي أوَْردهــا الإمِــام 

البخــاريّ فــي كتابــه التّاريــخ الكبيــر علــى الشّــكل التاّلــي: عــن عمــرو بــن 

ميمــون قــال: »رأيــتُ فــي الجاهليّــة قِــردَْةً اجتمــع عليهــا قــرودٌ فرجموهــا 

ــي  ــا وردتْ ف ــا كم ــة بحذافيره ــي الحادث ــذه ه ــم«)5(، وه ــا معه فرجمتهُ

)4(       عمر سليمان الَأشقر، عجائب صنع الله، تصميم وإخراج موقع معرفة الله، ص. 11.

)5(     محمــد بــن إسِــماعيل البخــاري، التّاريــخ الكبيــر، تحقيــق محمــد عبــد المعيــد خــان، حيــدر آبــاد، دائــرة 

المعــارف العثمانيّــة، ج. 6، ص. 367.
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شــكلها الأوَّل، ثــمّ رواهــا البخــاريّ مــرةّ أخُــرى فــي صحيحــه فــزاد فيهــا أنَّ 

ــة قِــردَْةً  القِــردَْةَ زنــتْ، فأصَبحــت الرّوايــة كمــا يلــي: »رأيــتُ فــي الجاهليّ

ــن  ــم«)6(، ولك ــا معه ــا فرجمتهُ ــتْ فرجموه ــد زن ــردََة ق ــا قِ ــع عليه اجتم

باعتبــار أنَّ المخيّلــة لا يتأتّــى لهــا إِلّا أنَ تــزداد تحفّــزاً أمَــام هــذه القصّــة 

ــن  ــل وتبيّ ــرى تســدّ النّقــص وتشــرح وتعلّ ــات أخُ ــر رواي ــدأت تظه ــد ب فق

التاّلــي،  الشّــكل  وتوضــح، فرواهــا الإسِــماعيليّ فــي مُســتخرَجه علــى 

ــا علــى  قــال عمــرو بــن ميمــون: »كنــتُ فــي اليَمــن فــي غنــم لأهَلــي وأنَ

ــه  ــر من ــرد أصَغ ــاء ق ــا، فج ــد يده ــردَْة، فتوسّ ــع قِ ــرد م ــاء ق ــرفَ، فج ش

ــه  ــا وتبعَتْ ــرد الأوَّل ســلاًّ رقيقً ــن تحــت رأس الق ــا م ــا فســلتّ يده فغمزه

ــدّ  ــتْ تدُخــل يدهــا تحــت خَ ــمّ رجعــتْ فجعل ــا أنَظــر، ث ــا وأنَ ــع عليه فوَقَ

ــل  ــرود فجع ــا، فشــمّها فصــاح فاجتمعــت الق ــتيقظ فزعً ــقٍ، فاس الأوَّل بِرفِْ

ــده فذهــب القــرود يمنــة ويســرة، فجــاؤوا بذلــك  يصَيــح ويومــئ إِليهــا بيَ

القــرد أعَرفــه، فحفــروا لهمــا حفــرة فرجموهمــا. فلقــد رأيــت الرّجــم فــي 

ــي آدم«)7(. ــر بن غي

ــل ويقــدّم  ــى، ب ــرى شــرحًا يثُبــت واقعــة الزنّ ــة اللّاحقــة ن وفــي هــذه الرّواي

لــه مســوّغاته، وهــو فتــوّة القــرد الزاّنــي وشــبابه، فهمــا ســبب غوايــة القِــردَْة 

وخيانتهــا، وحتّــى لا يتنطَّــع مُتنََطِّــع ويتســاءل عــن صعوبــة أنَ يحفــر القِــردََة 

حفــرة يحُصــر فيهــا الزاّنــي والزاّنيــة، فقــد جــاء فــي روايــة تاليــة: »فانطلقَــوا 

ــا  ــرة، فجعلوهم ــا حفي ــروا لهم ــل، فحف ــر الرمّ ــى مَوضــع كثي ــرد إِل ــا وبالق به

ــال المشــهد  ــل إكِم ــن أجَ ــمّ وم ــا«)8(، ث ــى قتلوهم ــا حتّ ــمّ رجموهم ــا، ث فيه

)6(     محمــد بــن إســماعيل البخــاري، صحيــح البخــاري، تحقيــق محمــد زهيــر النّاصــر، طــوق النّجــاة، بيــروت، 

2001، ط. 1، ج. 5، ص. 44.

)7(      أحمــد بــن علــي ابــن حجــر العســقلاني، فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، تحقيــق عبــد العزيــز 

بــن بــاز ومحمــد فــؤاد عبــد الباقــي ومحــب الديــن الخطيــب، دار المعرفــة، 1960، ج. 7، ص. 160.

)8(     أبــا نعيــم أحمــد بــن عبــد اللـــه الأصبهانــي، معرفــة الصّحابــة، تحقيــق عـــادل العــزازي، دار الوطــن 

للنّشــر، الريــاض، 1998، ط. 1، ج. 4، ص. 47.
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وإغِنائــه تضُيــف الرِّوايــة: »فانتبَــهَ القــرد، فقــام فشــمّ دبرهــا، فصــاح صَيحــة، 

فاجتمعــت القــرود، فقــام واحــد منهــم كهَيئــة الخطيــب، فوجّهــوا فــي طلــب 

ــه، فحفــروا لهمــا فرجموهمــا«)9(. ــا أعَرف ــه، وأنَ ــه بعَيْنِ القــرد، فجــاؤوا ب

والحــقّ أنَّ بعــض علمــاء السّــلف شــكّك فــي هــذه القصّــة، فالحميــدي فــي 

ــي  ــه ف ــعود أنَّ ل ــو مس ــى أبَ ــال: »وحك ــن ق ــن الصّحيحَيْ ــع بي ــه الجَم كتاب

ــردَْةً  ــة قِ ــن عنــه قــال: رأيــتُ فــي الجاهليّ الصّحيــح حكايــة مــن روايــة حُصَيْ

اجتمــع عليهــا قِــردََة، قــد زنــتْ فرجموهــا فرجمتهُــا معهــم. كــذا حــكاه أبَــو 

مســعود، ولــم يذكــر فــي أيَّ مَوضــع أخَرجــه البخــاري مــن كتابــه، فبحثنــا عــن 

ذلــك فوجدنــاه فــي بعــض النُّسَــخ لا فــي كلهّــا، وقــد ذكُِــرَ فــي أيَـّـام الجاهليّــة. 

وليــس فــي روايــة النّعيمــي عــن الفربــري أصَــلًا شــيء مــن هــذا الخبــر فــي 

القــردة، ولعلهّــا مــن المُْقْحمَــات التّــي أقُحمَــت فــي كتــاب البخــاري«)10(، أمَّــا 

ــة ســندًا ومتنًــا، وقــال: »وأمَّــا القصّــة بطولها  ابــن عبــد البــرّ فقََــدْ اســتنكر القِصَّ

ــا تــدور علــى عبــد الملــك بــن مســلم، عــن عيســى بــن حطــان، وليســا  فإِنهّ

ــن يحُْتَــجّ بهمــا، وَهَــذا عِنْــدَ جماعــة أهَــل العِلــم مُنكَــر إضِافــة الزنّــا إلِــى  مِمَّ

غَيــر مكلـّـف، وإِقامــة الحــدود فِــي البهائــم، ولـَـو صــحَّ لكَانــوا مــن الجِــنّ، لأنَّ 

ــا أنَ  العبــادات فــي الجــنّ والإنِْــس دون غيرهمــا«)11(. وكان يفُتــرضَ بعلمائن

يقفــوا عنــد هــذا الحــدّ، ويسُــقِطوا هــذه الرّوايــة، لكــنّ عــددًا كبيــراً منهــم كان 

ــام  ــح الإمِ ــة إذِا وردتْ فــي صحي ــات، وبخاصّ ــام المَرْوِيّ ذا عقــل تســويغيّ أمَ

ــة  البخــاريّ، وعندهــا فلــكلّ ســؤال جــواب، ولــكلّ معضلــة حــلّ، ولــكلّ طامّ

إِلــزام. فهــل نحــن علــى اســتعداد للجَــرْيِ مــع هــذا الِإلــزام إِلــى آخــر مــداه؟ 

)9(     المصدر نفسه.

)10(     الحميــدي، الجمــع بيــن الصّحيحَيْــن، تحقيــق علــي حســين البــواب، دار ابــن حــزم، بيــروت، 2002، 

ط. 2، ج. 3، ص. 490.

)11(     أبــو عمــر يوســف بــن عبــد اللــه ابــن عبــد البــر، الاســتيعاب فــي معرفــة الَأصحــاب، تحقيــق علــي 

ــروت، 1992، ط. 1 ج. 3، ص. 206. ــل، بي محمــد البجــاوي، دار الجي
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ــد  ــا ق ــي أنَهّ ــدي ف ــكِّ الحمي ــذه، وش ــون ه ــن ميم ــرو ب ــة عم ــام طامّ وأمَ

ــى لســان  ــاء، عل ــا العُلم ــام البخــاري أتَان ــاب الإمِ ــى كت ــة عل ــون مُقْحَمَ تك

ابــن حجــر، بالِإلــزام التاّلــي: »وأمَّــا تجَويــزه أنَ يـُـزاد فــي صحيــح البخــاري 

مــا ليــس منــه فهــذا ينُافــي مــا عليــه العلمــاء مــن الحُكــم بتصحيــح 

ــه مَقطــوع  ــه، ومــن اتفّاقهــم علــى أنَّ جميــع مــا أوَْرده البخــاري فــي كتاب

ــرَّق  ــد يتُط ــل فاس ــدي[ تخيُّ ــه ]أيَْ الحمي ــذي قال ــذا الّ ــه، وه ــبته إِلي بنس

منــه عــدم الوثــوق بجميــع مــا فــي الصّحيــح، لأنَّــه إِذا جــاز فــي واحــد لا 

، فــلا يبقــى لأحَــد الوثــوق بمــا فــي الكتــاب  بعَيْنــه جــاز فــي كلّ فَــردٍْ فَــردَُّ

ــور«)12(. المذك

ــح  ــك تفت ــك بأنَّ ــا أنَ نلُزْمَِ ــا، وإِمّ ــة وتطُأطــئ له ق هــذه الطامّ ــدِّ ــا أنَ تصُ فإِمّ

ــلًا. ــح البخــاري كام ــفِ صحي ــاب لنَِسْ الب

وَلنَْعُدْ مرةّ أخُرى إلِى السّؤال الأسَاسيّ الذّي تثُيره هذه القصّة:

ــف،  ــفٌ شــرعيّ لفعــل المكلّ ــا وَصْ ــوان؟ والزِّن ــى الحي ــا إلِ ــف الزنّ ــف نضُي كي

ــبهة  ــوطء بش ــل وال ــزوّاج الباط ــد وال ــزوّاج الفاس ــزوّاج وال ــف ال ــا كَوَصْ تمامً

ــل  ــذي لا يدخ ــرعيّ، الّ ــار الشّ ــم الاعتب ــن عالَ ــة م ــاف نابع ــا أوَْص ــذه كلهّ فه

ــه. ــي حرم ــوان ف الحي

كيــف تقُيــم البهيمــة الحــدَّ علــى أخَواتهــا فــي حيــن أنَّ الحيــوان غيــر مكلـّـف، 

كمــا هــو مســلمّ بــه؟

ــار الشّــرعيّ  ــوان لدِعــم هــذا الاعتب ــا شــكّل الاستشــهاد بفعــل الحي ومــن هن

ــةً تحتــاج إلــى حــلّ. مُعْضِلَ

ــا  ــل وربمّ ــن والمُحتمَ ــم المُمك ــن رح ــتوَْلدنا م ــة اس ــذه المعضل ــام ه وأمَ

ــغ  ــر عقــل، ودمغــت أبَل ــة داســت بنعلهــا أكَب ــةً مضحكــة مبكي ولعــلّ أجَْوِب

ــة. حجّ

)12(     الحافظ ابن حجر العسقلاني، شرح صحيح البخاري، ج. 7، ص. 161.
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أمَّــا الجــواب الأوَّل فــأوَْرده ابــن عبــد البــر قائــلًا: »لعــلّ هــذه القِــردََة كانــت 

مــن الجــنّ لأنَهّــم مــن جملــة المكلفّيــن«)13(. علمًــا أنّ هــذا الجــواب يخُالــف 

صريــح القــرآن الكريــم الّــذي جــاء فيــه: »إنِـّـه يرَاكُــم هُــوَ وَقبَيلُــهُ مــن حيــث 

لا ترََوْنهَــم« ]الأعــراف: 27[. ولكــن لا بــأس بمخالفــة القــرآن الكريــم كُرمــى عيــون 

روايــةٍ انفــرد بهــا الإمــام البخــاري مــن دون الكُتُــب التسّــعة.

أمَّــا الجــواب الثاّنــي فــأوَْردََه ابــن التيّــن وقــال: ربمّــا كان هــؤلاء القــرود مــن 

نســل اليهــود الذّيــن مُســخوا فبقــي فيهــم ذلــك الحُكــم. لكــنّ هــذا الجــواب 

فتــح ســؤالًا آخــر وهــو أنَّ المســخ لا يتناســل، فقــد ثبَـَـتَ فــي صحيــح مســلم: 

»إنَِّ المَْمْسُــوخ لا نسَْــل لَــهُ«)14(!؟

ــن  ــورة م ــرود المذك ــون الق ــزم أن تك ــن لا يل ــي: »ولك ــاء الجــواب الألَمع فج

ــردََة  ــة القِ ــى هيئ ــا صــاروا عل ــن مُســخوا لمّ النّســل، فيُحتمــل أنَ يكــون الذّي

شــرَتهْم القِــردَْة الأصَليّــة للمُشــابهة فــي الشّــكل فتلقّــوا  مــع بقــاء أفَهامهــم عا

عنهــم بعــض مــا شــاهدوه مــن أفَعالهــم فحفظوهــا وصــارت فيهــم«)15(. وهذا 

يعنــي أنَّ اليهــود المَمســوخين بلغّــوا رســالة اللــه للقــرود، فعلمّوهــم حُكْــمَ 

ــق  ــرى تتعلّ ــا أخُ ــم يعلمّوهــم أحَكامً ــاذا ل ــدري لم ــي، ولكــن لا ن ــمِ الزاّن رجَْ

ــمُ، أوَ  ــادي أظَلَْ ، وَالب ــنِّ ــنُّ بِالسِّ ــنِ، وَالسِّ ــنُ بِالعَيْ ــاص العَيْ ــان، أوَ بالقص بالخت

أحَكامًــا تتعلـّـق بالعبــادات والمُعامــلات إِلــى آخــر مــا هنالــك ممّــا يتفتـّـق فــي 

ذهــن الإنِســان.

أمَّــا ابــن العربــي المالكــي فلـَـمْ يســلمّ بــأنَّ المَمســوخ لا نسَْــلَ لــه، واســتخدم 

ــارف  ــم مع ــتْ فيه ــم بقيَ ــل: وكأنََّ البهائ ــإِن قي ــال: »ف ــة فق ــلوب الفنقل أسُ

ــلفَ إِلــى زمــان عمــرو. ــا عــن سَ ــى وَرثِوهــا خَلفًَ الشّــرائع حتّ

)13(     ابن حجر، فتح الباري، ج. 7، ص. 160.

)14(     المصدر السّابق.

)15(     المصدر نفسه.
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ــه  ــه أنَ يقُيمَ ــأرَاد اللَّ ــم، ف ــروا الرجّ ــود غيّ ــك كان؛ لأنََّ اليه ــم، كذل ــا: نع قلن

ــن  ــروه م ــا أنَك ــى م ــة عل ــي الحجّ ــا ف ــون إِبلاغً ــى يك ــوخهم، حتّ ــي مُسُ ف

ــى  ــوخهم، حتّ ــم ومس ــم وأحَباره ــم كتبه ــهد عليه ــى تشَ ــروه، حتّ ــك، وغيّ ذل

ــا  ــون وَمَ ل ــرُّون ومــا يعُلنــون، ويحُصــي مــا يبَُدِّ ــه يعلــم مــا يسُِ يعلمــوا أنّ الل

ــهُ وهُــمْ  يغَُيِّــرون، ويقُيــم عليهــم الحجّــة مــن حيــث لا يشــعرون، وينصــر نبَِيَّ

لا ينُصَــرون«)16(.

هكذا إذًا نصََرَ الله نبيَّه، وخَذَل اليهودَ، وأقَام الحُجّةَ عليهم...

نعــم، هــذا غَيْــضٌ مــن فيَْــضٍ مــن تــراث أقُحِــم فيــه دَخيــلٌ مملــوءٌ بالخرافــة 

البصيــرة يقــود عميانـًـا  أعَمًــى مُنطمِــسُ  والفَوضــى والتنّاقــض، دَخيــلٌ 

ــن. آخري

وعلــى الرّغــم مــن أنَّ ربهّــم يدعوهــم للِإبصــار والتبّصّــر، وإِســلامهم 

وبالنّقــد  بالمحاكمــة  ويأمرهــم  والتدّبـّـر،  التعّقّــل  علــى  يحضّهــم 

ــون أنَ يتعقّلــوا  ــم يرفضــون أنَ يبُصــروا ويتبصّــروا، ويأبَ وبالنّصيحــة، فإِنهّ

ــدوا  ــوا أَو ينق ــون دون أنَ يحاكِم ــون ويمرضــون ويموت ــروا، ويخاف ويتدبّ

أَو ينصحــوا.

يخشَــون اللــه ويوَُقـّـرون رســوله، وهُــمْ للبخــاري أشَــدّ خشــية وتوَقيــراً وتعزيزاً، 

ومثالنــا الـّـذي نحــن فيــه هــو خَيْــر مُخبِــر وأوَْفــى مُعبِّــر.

ــن  ــدرُ م ــا الق ــاذا اجتبان ــي: لم ــؤال التاّل ــا الآن نعــرف جــواب السّ ــا بِتن ولعلنّ

بيــن جميــع البشــر بمثــل هــؤلاء الدّعــاة المُعاصريــن، مــن أمَثــال العريفــي 

ــه بســطةً فــي الجهــل والسّــخف؟ ــن زادهــم الل ــار الذّي ــول النّجّ وزغل

ــا الدّعــاة: دَعوكــم مــن الترّهّــات، ومــن أحَاديــث الإعِجــاز التّــي لا تثُبِــت  أيَهّ

إلِّا عَجْزَكــم.

)16(     محمــد بــن عبــد اللــه ابــن العربــي المالكــي، أحــكام القــرآن، تحقيــق محمــد عبــد القــادر عطــا، دار 

الكتــب العلميّــة، بيــروت، 2003، ط. 3، ج. 2، ص. 332.
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أمَّــا إذِا أرَدتــم البرهــان علــى صــدق الوَحْــيِ فأمَامكــم كمــال النّظريـّـة 

الدّاخلــيّ، وإنِ أرَدتــم بيــان هــذا الكمــال فهيّــا إلِــى التَّوثيــق والتحّقيــق. أعَنــي 

توَثيــق المعلومــات وتحقيــق المفاهيــم والمُصطلحــات اللذَّيـْـن يختزنــان 

ــاع،  ــمول والاتسّ ــام، والشّ ــة والِإلم ــق، والدّراي ــط والتدّقي ــا: الضّب ــي طيّاتهم ف

ــذي  ــغ الّ ــدَوْرِ الصّم ــق ب ــق والتحّقي ــوم التوّثي ــذا يق ــد. وبه ــم والتحّدي والرسّ

يمُســك مفــردات المُعطــى المعرفــيّ الإسِــلاميّ أنَ تنزلــق فــي وِهــاد الفَوضــى 

ــلال. ــتتّ والاخت والتشّ
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النّكاية باعـــثٌ مـــن بوَاعـــث الفكــــر الِإسلامـــيّ

من أجَل فَهْمٍ أعَمق لأسَباب اختلاف الفقهاء والعلماء

وقــف دارسِــو تاريــخ التشّــريع الإسِــلاميّ فــي بحثهــم لأسَــباب اختــلاف 

ــوا  ــلاف، وفتشّ ــذا الاخت ــة له ــة والظاّهريّ ــباب الموضوعيّ ــد الأسَ ــاء عن الفقه

ــرقُ دلالاتــه واحتمالاتهــا وتعَارضُهــا، وفــي  ــصّ، وفــي طُ عنهــا فــي طبيعــة النّ

ــف  ــي يتوقّ ــة التّ ــادئ اللغّويّ ــض المب ــي بع ــن ف ــاء والأصُوليّي ــلاف الفقه اخت

عليهــا اســتنباط الأحَــكام مــن النّصــوص، أوَ اختلافهــم فــي الاحتجــاج ببعــض 

مصــادر الفقــه والاعتمــاد عليهــا فــي عمليّــة الاســتنباط الشّــرعيّ، أوَ اختلافهــم 

فــي كَيْفِيَّــة الترّجيــح بيــن بعــض النّصــوص المُتعارضــة، إلِــى آخــر مــا هنالــك 

ــا هــؤلاء  ــي عرضه ــباب التّ ــذه الأسَ ــنّ ه ــة مشــهورة، لك ــباب معروف ــن أسَ م

ــدْ أغَفلــوا أسَــباباً أخُــرى لصِالــح رسَْــمِ صــورةٍ  الدّارســون لــم تكــن كاملــة، فقََ

ــو  ــا ه ــه بم ــه نفس ــوا دَوْرَ الفقي ــم يتناول ــمْ ل ــة، فهَُ ــة مثاليّ ــة مأمول مُتخيَّل

ــم إلِّا فــي حديثهــم  ــباب هــذا الاختــلاف، اللهّ ــاره ســببًا مــن أسَ إنِســان باعتب

ــاء،  ــة والعقليّــة بيــن العلم ــكات الذّهنيّ ــلاف الاســتعدادات والملَ عــن اخت

وكَوْنهــا مســؤولة عــن بعــض هــذا الاختــلاف، غَيْــرَ أنَهّــم لــم يمتلكــوا الجســارة 

صــوا  ــلًا، أوَ ليُمَحِّ ــة مث ــة النّفســيةّ كالنّكاي ــباب الذّاتيّ ــة ليدرســوا الأسَ التنّويريّ

الأسَــباب النّفعيّــة كالتمّلـّـق واصطنــاع الأيَــادي التّــي تحُــرّك الفقيــه أوَ العالـِـم 

لإنِتــاج قــول دون قــول، أوَ لتِبنّــي رأيٍ علــى رأي، أوَ تدفعــه للاصطفــاف فــي 

ــوْ علــى خــلاف مُيولــه ســواء  طابــور فقهــيّ أوَ مذهبــيّ ضــدّ طابــور آخــر، ولَ
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ــة  ــن رؤي ــك ضم ــة كلّ ذل ــوا لصياغ ــم يتوجّه ــة، ول ــة أمَ هاجع ــت صاحِيَ أكَان

ــة. ــة متكامل بانوراميّ

ولئَِــنْ ســألني ســائل: مــا الـّـذي تقدّمــه لنــا مِثـْـلُ هــذه الإثِــارة؟ وبمــاذا تفُيدنا؟

ــم. ــوَ الفَه ــط، ألَا وَهُ ــدًا فق ــيئاً واح ــا ش ــدّم لن ــي أنَ تقُ ــب: يكف ــي أجُي فإِنّ

أنَْ نفهــم مــا جــرى، وأنَْ نفهــم مــا يجــري. وهــذا فــي حــدّ ذاتــه أهََــمّ مكســب 

وأعَظــم ربــح. أمَّــا جميــع الفوائــد الأخُــرى فتأتــي فــي الدّرجــة الثاّنيــة، وفــي 

مقدّمتهــا الخــروج مــن حالــة ســوء الفِطنــة التّــي تتلبّســنا جــراّء حُسْــن ظنّنــا 

المُفــرط بالعلمــاء، ومعاملتهــم علــى أنَهّــم نـَـوع مــن الكائنــات العُلوِْيَّــة الذّيــن 

لا يعصــون اللــه مــا أمَرهــم، ويفعلــون مــا يؤُمَــرون، وهــذه الفائــدة تنطلــق 

مــن المنطــق القرآنــيّ نفســه الـّـذي عــاب علــى السّــابقين إضِفاءهــم القداســة 

ــنْ  ــا مِ ــمْ أرَْباَبً ــمْ وَرهُْباَنهَُ والعِصْمَــة علــى الأحَبــار والرهّبــان »اتَّخَــذُوا أحَْبَارهَُ

ــد أنَّ الانخــراط  ــذي يؤكّ ــه الّ ــهِ« ]التوّبــة: 31[، ومــن البَيــان القرآنــيّ عَيْنِ دُونِ اللَّ

فــي ســلك العِلــم والرهّبنــة والمشْــيَخة لا يعَْصُــمُ الإنِســان مــن النّــوازع المادّيةّ 

ــة  ــه الفكريّ ــي حركت ــر ف ــه وتؤثّ ــه وتدفع هُ ــه، فتوَُجِّ ــيطر علي ــد تس ــي ق التّ

والسّــلوكيّة »إنَِّ كَثِيــراً مِــنَ الْأحَْبَــارِ وَالرُّهْبَــانِ ليََأكُْلُــونَ أمَْــوَالَ النَّــاسِ بِالبْاَطِــلِ 

ونَ عَــنْ سَــبِيلِ اللَّــهِ« ]ســورة التوّبــة: 34[. وَيصَُــدُّ

ومــن هــذا المُنطلَــق نقــول: إنِّ بعــض النّــاس يظنّــون أنَّ العلمــاء والمشــايخ 

ــلاء  ــون، وزم ــطٌ مؤتلَِف ــن رهَْ ــن والمُعاصري ــلاميّ الغابري ــر الإسِ ــال الفك ورج

فــي اللــه، لا تحركّهــم إلِّا روحٌ عذبــة وإرِادةٌ طاهــرة، ونحــن إنِ ســلمّنا بذلــك 

ــم  ــوزعّ بواعثه ــم تت ــا نجــزم أنَّ أكَثريتّه ــم، فإِنن ــة منه ــة قليل ــم أوَ لقِلّ لبعضه

ودوافعهــم ومحركّاتهــم علــى المنافســة تتبعهــا النّكايــة، وعلــى التمّلـّـق 

يصحبــه اصطنــاع الأيَــادي، بــل نعتقــد أنَّ أخُُوَّتهــم تناحريـّـة، وصداقتهــم 

ــال:  ــاس ق ــن عبّ ــر عــن اب ــن جبي ــا رُوِيَ عــن ســعيد ب تشاكســيّة، مِصــداق م

»خــذوا العِلــم حيــث وُجِدْتـُـم، ولا تقبلــوا قَــوْلَ الفقهــاء بعضهــم فــي بعــض، 
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ــر التُّيــوس فــي الزّريبــة«)1(، ومــا رُوِيَ عــن مالــك بــن  فإِنهّــم يتغايــرون تغايُ

ــوْل بعضهــم فــي  ــوْل العلمــاء والقــراّء فــي كلّ شــيء إلِّا قَ دينــار: »يؤخَــذ بِقَ

بعــض فإِنهــم أشَــدّ تحاســدًا مــن التُّيــوس، تنُْصَــب لهــم الشّــاة الضّــارب فيََثِــبُ 

ــا«)2(. ــا، وهــذا مــن ههن هــذا مــن ههن

وفــي حَوْمَــةِ تطَاحُنِهــم تجُــدَل أحَابيــل الدّهــاء فيَنَتُــج عنهــا مــا نســمّيه فــي 

ــرة  ــرارات مُتطاي ــدِح ش ــم تنق ــمّ تناطحُه ــي خض ــف، وف ــامّ مواق ــرفْ الع العُ

ــالات. ــيّ مق ــرفْ الكلام ــي العُ ــاوى، وف ــيّ فت ــرفْ الفقه ــي العُ فنســمّيها ف

أمَّــا المُطلِّــع علــى المُعاصريــن منهــم فيعــرف أنَّ كلّ واحــد مــن هــؤلاء هــو 

أعَظــم فــي نفســه مــن جَلِفَــر بيَْــن الأقَــزام، ومــن البُــراق بيَْــن الحميــر، وأمَّــا 

ــخيمَة  ــن سَ ــم م ــى بعضه ــم عل ــي صدوره ــا ف ــرف م ــم فيع ــس فيه المُنغمِ

ــا ولا  ــراً طارئً ــس هــذا أمَ ــر، ولي ــلّ وَوَغْ ــن غِ ــم م ــي قلوبه ــا ف وحَســيكَة، وم

مُســتحدَثاً، فلـَـوْ رجعنــا إلِــى المؤلَّفــات والكتــب الترّاثيّــة فإِننّــا ســنَجِد توَْثيقًــا 

ــام  ــدَه الإمِ ــذي عَقَ ــاب الّ ــال الب ــى ســبيل المث ــذوا عل ــه، وخُ ــا ندّعي كامــلًا لمِ

ــرّ فــي كتابــه جامــع بيــان العلــم وفضلــه تحــت عنــوان: بــاب  ابــن عبــد الب

حُكــم قـَـول العلمــاء بعضهــم فــي بعــض)3( حيــث نقــرأ فــي هــذا البــاب عرضًا 

مُوَثقًّــا بالأسَــانيد المتصّلــة لآراء أئّمّــة العِلــم بعضهــم ببعــض فيُصيبنــا الذّهــول 

ــدِم علينــا محمــد ابــن  ــه قــال: »قَ ــنْ عبــد اللــه بــن إدِريــس أنَّ والعجــب، فعََ

ن للسّــيرة النّبويّــة[ فذكرنــا لــه شــيئاً عــن مالــك، فقــال:  إسِــحاق ]أهَــمّ مُــدوِّ

»هاتــوا عِلــم مالــك فأنَــا بيطــاره««. قــال ابــن إدِريــس: »فلمّــا قدَِمْــتُ المدينــة 

ذكــرتُ ذلــك لمالــك فقــال: »ذاك دجّــال مــن الدّجاجِلــة. نحــن أخَرجنــاه مــن 

المدينــة««.

)1(     يوســف بــن عبــد اللــه ابــن عبــد البــر، جامــع بيــان العلــم وفضلــه، تحقيــق أبَــو الَأشــبال الزهّيــري، دار 

ابــن الجــوزي، السّــعوديةّ، 1994، ط. 1 ج. 2، ص. 1090.

)2(     المصدر نفسه، ج. 2، ص. 1091.

)3(     المصدر نفسه.
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ويتحــدّث كذلــك الإمِــام مالــك عــن فقهــاء العــراق فيقــول: »أنَزلِوهــم منكــم 

منزلــة أهَــل الكتــاب، لا تصدّقوهــم ولا تكذّبوهــم، وقولــوا آمنّــا بالّــذي أنُــزلِ 

إلِينــا وأنُــزلِ إلِيكــم وإلِهَُنــا وإلِهَُكــم واحــد«.

وهــذا ابــن أبَــي ذؤيــب يتكلّــم فــي الإمِــام مالــك بِــكلام فيــه مــن الخشــونة 

والجفْــوَة مــا يخُجِــل ابــن عبــد البــرّ عــن إيــراده.

ــام مالــك بــل كان  ــفيه مجــردّ ذمّ الإمِ ــمْ يكــن يشُْ ــا إِبراهيــم بــن ســعد فلََ أمَّ

يدعــو عليــه.

ــة  ــي حنيف ــام أبَ ــيخ الإمِ ــة وش ــه الكوف ــليمان فقي ــي س ــن أبَ ــاد ب ــذا حمّ وه

يقــول لأهَــل الكوفــة بعــد أنَ يعــود مــن مكــة: »يــا أهَــل الكوفــة إنِــي لقَيْــتُ 

ــمُ منهــم«. ــان صِبْيانكــم أعَْلَ ــا ومجاهــدًا فلصَِبْيانكــم وصِبْي عطــاءً وطاووسً

وهــذا هــو الزهّــري يقــول: »مــا رأيــتُ قوَْمًــا أنَقــض لعِِــرى الإسِــلام مــن أهَــل 

مكّــة«.

أمَّــا الشّــعبي فيُذْكَــر عِنــده إِبراهيــم النّخعــي فيقــول عنــه: »ذاك الأعَْــوَر الـّـذي 

ــك  ــر ذل ــا يذُكَ ــار«! وعندم ــاس بالنّه ــي النّ ــس يفَت ــل، ويجل ــتفْتيني بالليّ يس

لِإبراهيــم يقــول عــن الشّــعبي: »ذاك الكــذّاب لــم يســمع من مســروق شــيئاً«.

ــنَ عكرمــة مــا كان حتّــى  ــنَ ســعيد بــن المســيب وبيَْ وقــال المــروزي: كان بيَْ

قــال فيــه مــا حُكِــيَ عنــه أنَـّـه قــال لغلامــه بـُـردْ: »لا تكــذب علــيّ كمــا يكــذب 

عكرمــة علــى ابــن عبــاس«.

وعــن علــي بــن خشــرم قــال: »ســمعتُ الفضــل بــن موســى يقــول: 

ــا  ــو حنيفــة: »ي ــودُه، فقــال أبَ ــي حنيفــة علــى الأعَمــش نعَ ــتُ مــع أبَ دخل

ــه  ــال ل ــودُك«. فق ــا أعَ ــر ممّ ــك أَكث ــك لعَُدْتُ ــل علي ــولا التثّقي ــد لَ ــا محمّ أبَ

الأعَمــش: »واللــه إِنـّـك لثَقيــل وأنَــت فــي بيَتــك فكيــف إِذا دخلــتَ علــيّ«؟ 

قــال الفضــل: فلمّــا خرجنــا مــن عنــده قــال أبَــو حنيفــة: »إِنّ الأعَمــش لــم 

يصَُــمْ رمضــان قــطّ، ولــم يغتســل مــن جنابــة«، فقلــتُ للفضــل: مــا يعنــي 
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بذلــك؟ قــال: كان الأعَمــش يــرى المــاء مــن المــاء، ويتســحّر علــى حديــث 

ــة«. حذيف

أمّّــا ابــن معيــن فــكان لدَيـْـه فضَْــلُ طاقــةٍ تجريحيّــةٍ تدميريـّـةٍ لــم يسَْــلمَ منهــا 

الإمِــام الأوزاعــي ولا الزهّــري ولا طــاووس ولا الإمِــام الشّــافعي.

ــي  ــم ف ــران بعضه ــدال: »كلام الأقَ ــزان الاعت ــه مي ــي كتاب ــي ف ــول الذّهب ويق

بعــض لا يؤُْبـَـه بــه، لا ســيّما إذِا لاح لــك أنَـّـه لعِــداوة أوَ لمِنصــب أوَ لحِســد، 

ــنْ عصمــه اللــه، ومــا علمــتُ أنَّ عصــراً مــن الأعَصــار  ومــا ينجــو منــه إِلّا مَ

سَــلِمَ أهَلُــه مــن ذلــك ســوى الأنَبِيــاء والصّدّيقيــن، ولَــو شــئتُ لسَــردتُ مــن 

ذلــك كراريــس«)4(.

ــا حقيقــةً لســنا بِحاجــة للجــدال بشــأنها مــن  ــوّ يكشــف لن ــاه للتّ ومــا أوَْردن

ــوْن العلمــاء ليســوا فــي قلعــة حصينــة منيعــة مــن الغرائــز والطبّــاع، فهَُــمْ  كَ

أولــو هواجــس، ينتابهــم مــا ينتابنــا مــن انفعــالات، ويحُيــق بهــم مــا يحُيــق بنــا 

ــي يخضــع  ــات التنّافــس والتحّاســد نفســها التّ مــن وَســاوِس ويخضعــون لآليّ

لهــا أرَبــاب المهنــة الواحــدة، وهــذا مــا قــرّره الجاحــظ وابــن الجــوزي، وهــذا 

مــا أسَْــهَبَا فــي شــرحه وضَــربِْ الأمَثلــة لــه، ولئــن أكََّــدَا أنَّ أهَــل الظـّـرف قلمّــا 

ــلًا  ــا يتصافــون، فضَْ ــم قلمّ ــل العِل ــد أنَّ أهَ ــي أؤُكّ ــون فيمــا بينهــم، فإِننّ يتحابّ

ــة حــارةّ  ــم ذَوو جِبِلَّ ــم يمتــازون مــن الجميــع بأنَهّ ــوا، غيــر أنَهّ عــن أنَ يتحابّ

ــوا أوَّلًا،  ــادوا أنَْ يكون ــد اعت ــم، فق ــوْق ذَواته ــيْئاً فَ ــون شَ ــون، ولا يطُيق وقائظ

ــمْ يشَْــقَوْن  وأنَ يكونــوا مُراديــن، وأنَْ يكــونَ النّــاسُ تابِعيــن مُريديــن، لــذا فهَُ

ــوء  ــومُهم س ــذي يسَ ــب الّ ــم الكئي ــن التوّهّ ــةً م ــون حال ــة، ويعيش بالمنافس

ــم،  ــدّ مُزاحِميه ــم ض ــرع حفائظه ــم لأنَْ تترع ــب دائ ــون بتأهّ ــذاب، ويحَْيَ الع

ــذي  ــر فــإِنّ لهــم شَــياطينَهم أيَضًــا، وهــي كشَــيطْان كزنتزاكــس الّ ولأنَهّــم بشََ

)4(     محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الذّهبــي، ميــزان الاعتــدال، تحقيــق علــي محمــد البجــاوي، دار المعرفــة، 

بيــروت، 1963، ط. 1، ج. 1، ص. 111.
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يكمــن منتظــراً وراء فضائلهــم لابسًــا لبُــوس الفضيلــة، وهــو واثــق أنَّ ســاعته 

ــا إلِّا إِلــى  ســتجيء عاجًــلا أمَ آجــلًا، وهــي عندمــا تأتــي لا يتجّــه عملهــم غالبً

إسِــاءة فهَْــمِ أقَـْـوال المُنافِــس، وإلِــى تشْــويه رأيِــه أوَ مَوقفــه تشْــويهًا مُســبَقًا، 

ثــمّ إلــى محاربتــه علــى أنَـّـه شــيء رهيــب خطيــر، مــن دون أنَ تأخذهــم فــي 

اللــه لوَْمــة لائــم.

ــف                       ــرّأي أوَ المَوق ــوازم ال ــن ل ــب ع ــي الدّائ ــك فالتقّصّ ــي ذل ــيوفهم ف ــا سُ أمَّ

المَوقــف،                                   ذلــك  علــى  بهــا  لينقَضّــوا  وتهْويلهــا  وتضخيمهــا  الفتــوى،  أوَ 

ــة التّــي جــفّ  أوَ ليَنقُضُــوا بهــا تلــك الفتــوى، ناســفين بذلــك القاعــدة العلميّ

ــب«. ــس بمذه ــبِ ليَْ ــادي: »لازمُِ المذه ــح وتنُ ــي تصي ــا وه حَلقْه

وأمَّــا حِرابهــم فالحَفْــر والتنّقيــب فــي النّوايــا والبَواعــث والمَقاصــد والمَرامــي، 

فهَُــمُ الأقَـْـدَر علــى توََلـّـي السّــرائر، وعلــى كشــفها وهتكهــا وفضحهــا وإِبلائهــا، 

ــوَّل،  ــا المُع ــاس وعليه ــا، وهــي الأسَ ــدَق منه ــن الظوّاهــر، وأصَْ ــمّ م ــا أهَ لأنَهّ

بغــضّ النّظــر عــن صــلاح الظاّهــر أوَ صلاحيّتــه للصّــلاح.

ــبوهة  ــة المش ــات الخفيّ ــول العلاق ــش ح ــش والتقّمي ــهامهم فالتفّتي ــا سِ وأمَّ

ــه. ــاد الل ــن عب ــا نح ــة منّ ــي غفل ــة، ف ــوجة وراء الأكَم المنس

ومــن هنــا فــإِنّ كثيــراً مــن آرائهــم التّــي يبثوّنهــا، أوَ فتاويهــم التّــي يقدّمونهــا، 

أوَ مَواقفهــم التّــي يتبنَّونهــا مــا هــي إلِّا شــكل مــن أشــكال الغثاثــة المُتبادلــة 

ــة  ــاع النّكاي ــس، وإيق ــم المُناف ــم وتحطي ــذاء الخَصْ ــة إي ــى مُتعَْ ــةِ عل المُنطوَِيَ

فيــه.

وهكــذا تنشــأ عــن الفتــاوى فتــاوًى مُضــادّةٌ، وعــن الآراء آراءٌ مُخالفِــة، 

ــى  ــة عل ــبٌ منطقيّ ــا نسَِ ــس بيَْنه ــا لي ــة، وكلهّ ــفُ مُبايِن ــف مَواق ــن المَواق وع

ــبِ مَرضــاة  ــى كَسْ ــة عل ــة ليســت ســوى مُضارب ــا فــي المحصّل ــلاق، لأنَهّ الإطِ

ذبذبــات السّــلطة أوَ المعارضــة أوَ الشّــعب، والمحظــوظ مِــن هــؤلاء العلمــاء 
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ــة  ــوّة والمظلوميّ ــلاق والق ــة والاخت ــدة والحيل ــعاية والمكي ــب بالسّ ــن يتغلّ مَ

ــة. ــة الرّباّنيّ ــة والمَعون والفضيل

علــى أنَّ النّكايــة لا تكــون فــي حــدود الأشَــخاص فقــط، ولكنّهــا تعَْبُــر 

للمذاهــب والطوّائــف، ولا بــأس هنــا بالعِنَديِّــات والاختــلاق نكايــةً بالمذهب 

المُخالِــف، وإغِاظــةً للطاّئفــة المُبايِنــة، وخُــذوا علــى ســبيل المثــال تفســير 

الآيــة القرآنيــة: »خافضــة رافعــة«، فهــذه الآيــة بحســب جميــع المفسّــرين 

ــوْنِ القيامــة خافضــةً لأعَــداء اللــه إِلــى النّــار، رافعــةً لأوَْليِائــه  تــدور علــى كَ

إِلــى الجنّــة، لكــنّ النّكايــة تعمــل عملهــا عنــد ابــن العربــي المالكــي 

ــه  ــي كتاب ــوردِه ف ــابقين، وي ــب السّ ــي كُت ــا ف ــردِْ بتاتً ــم يَ ــولًا ل ــق قَ فيختل

ــع  ــي م ــإِنّ النب ــة، ف ــى فاطم ــع عائشــة عل ــول: »ترُف ــن، فيق ســراج المُريدي

ــع  ــلّ برأســها بــدون برُقُْ ــا تطُ عائشــة، وفاطمــة مــع علــي«)5(، والنّكايــة هن

ــر  ــات غَيْ ــة، وبن ــر عائش ــات غَيْ ــه زَوْج ــيّ كان ل ــك أنَّ النّب ــاب، ذل أوَ حج

ــه،  ــائر بنات ــة دون س ــض بفاطم ــي الخف ــن العرب ــصّ اب ــاذا خ ــة، فلم فاطم

وخــصّ عائشــة بالرفّــع دون ســائر زَوْجاتــه؟

بــل والنّكايــة تعَْبُــر للأدَْيــان، وهنــا تكــون النّكايــة فــي الأعَــمّ الأغَلــب خالصــةً 

ــرز دَوافــع حركــة  ــة الحســنة أحَــد أبَ لوَجــه اللــه تعالــى، أوََليَْسَــت هــذه النّيّ

الوضــع والاختــلاق فــي الحديــث الشّــريف والسّــيرة النّبويـّـة، والتّــي اجترحــت 

ــل  ــه وســلم إِرهاصــات ومعجــزات تضُاهــي ب ــه علي ــى الل ــي محمــد صل للنب

تفَــوق معجزات عيســى وموســى عليهما السّــلام، نكايــة باليهوديةّ والمســيحيّة، 

ولـَـو راجعنــا أسَــماء الوضّاعيــن والكذّابيــن فــي تراثنــا الإسِــلاميّ فســنقع علــى 

ــه ولا  ــا نكــذب لرســول الل ــا: »إنِمّ ــون فيه ــوا يقول ــؤلاء كان ــدّة له ــولات ع مق

ــه: حكــم اللّحــم المســتورد مــن  ــي كتاب ــق، ف ــن محمــد الصّدّي ــد الحــيّ ب ــي عب ــن العرب )5(     أورد كلام اب

ــة، ط. 3، ص. 18. ــي جمع ــي مصــر عل ــم مفت ــة، تقدي ــا النّصرانيّ أوروب
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نكــذب عليــه«)6(. وهــي نفســها الدّافــع وراء إخِــراج كـَـمٍّ هائــل مــن الرّوايــات 

ــراد  ــي تتــوزعّ بالتسّــاوي علــى أفَ ــرف بالمناقــب والفضائــل التّ ــات يعُ ــا ب ممّ

ــة، بــل وتطــال قبائــل  ــراد معيَّنيــن مــن الصّحاب ــويّ، وعلــى أفَ آل البيــت النّب

وأمَكنــة وبلدانًــا، وقــد أوَْردَ الإمِــام مســلم فــي مقدّمــة صحيحــه عــن ســعيد 

القطـّـان قولــه: »لــم نــرَ الصّالحيــن فــي شــيء أكَــذب منهــم فــي الحديــث«)7(.

ــورة  ــدُق بص ــي يصَ ــى الماض ــدق عل ــا ص ــإِنّ م ــتصحاب ف ــدأ الاس ــة مب وبِبرَك

ــس. ــا كراري ــلأ أيَضً ــرة تم ــة الحاض ــر، والأمَثل ــى الحاض ــع عل ــدح وأفَظ أفَ

ــح والضّعيــف،  ــي الصّحي ــف ف ــار المني ــة، المن ــم الجوزي ــن القي ــوب اب ــن أيّ ــر ب ــي بك ــن أب )6(     محمــد ب

ــب، 1970، ط. 1، ص. 110.  ــلاميةّ، حل ــات الإسِ ــة المطبوع ــدة، مكتب ــو غ ــاح أب ــد الفت ــق عب تحقي

)7(     مســلم بــن الحجّــاج بــن مســلم القشــيري النيســابوري، الجامــع الصّحيــح، دار إحِيــاء التّــراث العربــيّ، 

بيــروت، ج. 1، ص. 17.
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  قِيَم بائدة ما زلنا ننفخ فيها

ــادي  ــرن الح ــي الق ــردُ ف ــتعيد ويس ــن يس ــون حي ــون يائس ــن بائس ــم نح ك

ــن  ــلاميّة م ــات الإسِ ــي الدّراس ــوراه ف ــة الدّكت ــل درج ــيْخٌ يحم ــرين شَ والعش

ــو  ــوراتٍ تدع ــثَ ومأث ــبوك أحَادي ــى الفيس ــه عل ــي صفحت ــة ف ــة غربيّ جامع

ــن  ــف، وبيَْ ــويّ والضّعي ــن الق ــر، وبيَْ ــيّ والفقي ــن الغن ــط بيَْ ع والتَّوَسُّ ــفُّ للتشّ

الحاكــم والمحكــوم، وتبُيّــن فضَْــلَ الشّــفيع والوســيط، ومكانتهمــا وكرامتهمــا.

فيورد ما يلي:

دَقــة اللسّــان. قيــل: يــا رســول اللــه ومــا صَدَقــة اللسّــان؟  ـ »أفَضــل الصَّ

ــدّمّ، وتجَــرُّ بهــا المعــروف  ــكّ بهــا الأسَــير، ويحُقَــن بهــا ال قــال: الشّــفاعة. يفَُ

ــة«. ــه الكريه ــع عن ــك، وتدَْفَ ــى أخَي ــان إلِ والإحِس

ـ »مَــنْ كان وُصْلـَـةً لأخَيــه المســلم إلِــى ذي ســلطان فــي مبلــغ بــرّ، أوَ تيَْســيرَ 

ــراط عنــد دحــض الأقَــدام«. عَســيرٍ أعَانــه اللــه علــى إجِــازة الصِّ

ـ »إنِّ للــه خَلقًْــا خَلقََهــم لحِوائــجِ النّــاسِ، تفَْــزَع النّــاسُ إلِيهــم فــي حوائجهــم. 

أولئــك الآمنــون مــن عــذاب اللــه«.

ــنْ لا  ــي حاجــةَ مَ ــه وســلمّ يقــول: »أبَلغون ــه علي ــى الل ــه صلّ ـ كان رســول الل

ــا  ــتطيع إِبلاغه ــنْ لا يس ــةَ مَ ــلطاناً حاج ــغَ س ــنْ أبَلَْ ــه مَ ــا فإِنّ ــتطيع إِبلاغه يس

ــة« الترّمــذي. ــوْم القيام ــه يَ ــه قدمَيْ ــتَ الل ثبََّ

ــى  ــه حتّ ــم تجــدوا فادْعــوا ل ــإِن ل ــوه، ف ــى إِليكــم بمعــروف فكافئ ــنْ أتَ ـ »مَ

ــوه«. ــد كافأتم ــوا أنَْ ق تعلم
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ــا  ــة ثبوته ــث درج ــن حي ــث م ــذه الأحَادي ــة ه ــام دراس ــي مق ــا ف ــنا هن ولسْ

وقــوّة أسَــانيدها، لكنّنــا نؤكّــد أنَهّــا حتّــى فــي حــال صحّــة إسِــنادها لا يمكــن 

ــي  ــا، ليُغطّ ــأمُّ أعَيُنن ــذي نــراه ب حملهــا علــى المعنــى التوّظيفــيّ المُتهالــك الّ

ــه بعــض المشــايخ عَوراتهــم، فــإِنّ هــذا المعنــى يصطــدم بعمــوم مقاصــد  ب

ــا. ــها ومبانيه ــل وأسُُسِ ــا، ب ــريعة ومعانيه الشّ

ــون  ــن يتكلمّ ــة، حي ــم الدّلال ــن فــي عِل ــتعير مصطلحــات الأصُوليّي ــا سأسَ وهن

ــا: الوضــع ـ الاســتعمال ـ الحَمــل. عــن ثــلاث مراحــل له

ففي الوضــــــع: يقــــوم الواضِــــع بوَضع اللفّـــظ بــإِزاء المعنى.

وفي الاستعمال: يقوم المُتكلمّ باستعمال اللفّظ في ذلك المعنــى.

وفي الحَمْــــــل: يقـوم السّامـع بحَمْل اللفّــظ على ذلك المعنــى.

ولا شــكّ فــي أنَّ الواضــع حيــن قــال هــذه الأحَاديــث فــي ذلــك الزمّــان فإِنّــه 

ــات تحريــك  راعــى قِيَــم النّــاس وأعَرافهــم وحدودهــا وإِمكاناتهــا، وماشــى آليّ

ــة الإسِــعاف  ــة والكــرم، وعَطفَْ ــى تنالهــا هــزةّ الأرَْيحَيّ المشــاعر والضّمائــر حتّ

والإنِجــاد، نصُــرةً للمظلــوم، ورعايــةً للأسَــير، وخدمــة للفقيــر، وكَلاءة للمُعَتّــر.

ــذي  ــا الشّــيخ ورجــل الدّيــن، الّ ــا نشــكّ فــي أنَّ المســتعمِل، وهــو ههن ولكنّن

ــي،  ــس المعان ــي نف ــردها ف ــا يس ــث إنِمّ ــوال والأحَادي ــذه الأقَ ــردَْ ه ــد سَ يعُي

ولنفــس الأهَــداف التّــي أرَادهــا الواضــع، حيــن يســتدعيها بعــد خمســةَ عشــرَ 

قرنًــا. ذلــك أنَّــه لــم تكََــد تمضــي خمســون ســنة علــى قوَْلهــا حتّــى انزاحــت 

ــة،  ــن جه ــم م ــد اكتشــف الحاك ــا. فق ــن معانيه ــت ع ــا، وحُرِّف ــن مقاصده ع

ــاد  ــث أوَْطــأ مــن المِه ــلَ هــذه الأحَادي ــرى أنَّ مِثْ ــة أخُ ــون مــن جه والطُّفَيْلِيّ

الوثيــر للاســتبداد والفســاد. اكتشــف الحاكــم أنَّ هــذه الأحَاديــث تثبـّـت 

ســلطته، وتزيــد شــرعيّته، وتمنحــه لــذّةً ونشَْــوَةً لا تصمــد أمَامهمــا مُتـَـع الدّنيــا 

بأجَمعهــا، ولــم يطلــب مــن الوســيط ســوى أنَ يكــون حُلْــوَ المَعشــر مُداهِنًــا 

ــقَ مــا  ــوَة والاســتجابة. وهكــذا تحوّلــت الدّلالــة مــن الواضِــع وِفْ ليَِنــال الحَظْ
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رأينْــا لتغَْــدُوَ لــدى الحاكــم فــي غمــرة حجّــه لنفســه، وســيلةً لتحقيــق نشْــوَة 

التأّلُّــه، ولــذّة الترّبـّـب. فالحاكــم إلِـَـهٌ يجــب أنَ يدعُــوَه النّــاس ليســتجيب لهــم، 

ــس  ــم، أوََلي ــض وينع ــح، ويفي ــوَ ويصف ــفعاء ليَعفُ ــه الشّ ويجــب أنَ يتشــفّع ل

وجــود الرّعيّــة بحــدّ ذاتــه عطيّــة مــن عطايــاه؟ فالحاكــم هــو السّــيّد القائــد، 

ــدّ الخالــد. ــرَ الوريــث هــو الممت والأبَ البطريــرك الصّامــد، وعَبْ

وقــد غــدا هــذا الطلّــب: »اشــفَعوا تؤُجَــروا« عــادةً لــدى المســتبدّين، 

ودَيدَْنًــا لهــم، وفــي الحقيقــة كان هــو الغايــة والنّهايــة مــن وراء اســتبدادهم 

وفســادهم، فجميــع حركاتهــم وسَــكِناتهم، وتلويحاتهــم وإشِــاراتهم فضــلًا عــن 

ــول: ــت تق ــم كان عباراته

امدحوني، واستعطفوني، وتملقّوني، وقِفوا ببابي واطلبُوني.

ــا  ــا، ملعوبً ــوَج، غــرًّا، مندفعً ــي: »كان شــابًّا، أهَْ ــوا ل ــفَعاءكَم، وَليْقَول ــلوا شُ أرَسِ

ــه  ــف الل ــي يعطّ ــار لك ــلَ نه ــك ليَْ ــو ل ــا تدع ــه أمًُّ ــه، وإنِّ ل ــه، وبعاطفت بعقل

ــل. ــن المُعتق ــأخُرجِه م ــه«، وس ــريف علي ــك الشّ قلب

قولــوا لــي: »خَــدَمَ فــي دَولتــك، بــل فــي مزرعتــك، بــل فــي حظيرتــك ثلاثيــن 

ســنة، ولــم يغَِــبْ يوَمًــا واحــدًا عــن وظيفتــه، وكان كامــل الــولاء والوفــاء لــك«، 

وســآمر بتقريــب دَوره فــي العمليّــة الجراحيّــة المُســتعجَلة.

ــنقكم،  ــى رقابكــم فأشَ ــل عل ــط الحب ــذي أنُشِْ ــا الّ ــروا، فأنَ ــي ولا تتأخّ ــوا ل قول

ــذي  ــا الّ ــذي أفُقِْركــم، وأنَ ــا الّ ــا فأحُْييكــم، وأنَ ــة عنه ــكّ الأحُبول ــذي أفَ ــا الّ وأنَ

ــم. أغُنيك

واكتشــف الطفَّيْليّــون فــي الوقــت نفســه كيــف يفَِــدُون علــى ذَوي السّــلطان 

بــكلّ وســيلة وآلــة، وكيــف يرتبطــون به بأسَــبابٍ مِتــانٍ، وكيــف يفْتـَـدون كَلبَهَم 

عليهــم بــكلّ مُرتْخََــصٍ وَغــالٍ، كيــف يجُيــدون لعبــة الاســتخفاء السّــخيفة وراء 

ــم  ــث ل ــروا«. حي ــفَعوا تؤُجَ ــارة: »اش ــعَدهم بعب ــا كان أسَْ ــن. وم ــعِ الآخري نفَْ

ــم  ــترُْ طفَيْلِيَّتهَ ــم تسَْ غ دَوْرهــم فــي مُعافسَــة ذَوي القــوّة والسّــلطة، ول ــوِّ تسَُ
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ــح فــي عتبــات السّــلطان، وبسَْــطَ كامِــلِ عُــدّة  فحسْــب، وإنِمّــا جعلَــتِ التَّمَسُّ

ــاج  ــوَّج بت ــا، فيت ــق عليه ــر المتملِّ ــادةً يؤجَ ــه عب ــنَ يدَيْ ــف بيَْ ــل والتزّلّ التبّجي

ــع  ــو واق ــا ه ــرة، كم ــل الآخ ــا قب ــي الدّني ــة، ف ــمة المِنّ ــوء بأوَْسِ ــل، وين الفَض

ومُشــاهَد.

ونعــود للشّــيخ ورجــل الدّيــن حيــن يســتعمل هــذه الأحَاديــث لنــرى المعانــيَ 

المســتكنّة وراء حجــابِ مــا أرَاده الواضــع مــن معنًــى نبيــل، ومقصــد إنِســانيّ 

. مٍ سا

دَقــة اللسّــان«. فــلا تتعتبّــوا علينــا ـ أيَهّــا المســتمعون ـ فكيــف  1 ـ »أفَضــل الصَّ

ــلطان« إنِْ  ــر والمعــروف والإحِســان مــن »ذي السّ ــان أنَْ يســتحصد الخي للسّ

ــتلطاف،  ــتعطاف والاس ــاة والاس ــوَدّد والمُحاب ــف والتَّ ــون التزّلّ ــن فن ــم يتُق ل

ــه أنَّ  ــل إيهام ــة، ب ــرة الأرَضيّ ــدو بحجــم الكُ ــى أنَ يغَ ــلطان إلِ ــخِ ذي السّ ونفَْ

الكــرة الأرَضيّــة تظــلّ أدَنــى مــن مزايــاه وســجاياه، وهكــذا لا تضيــع دراســتنا 

لــلأدَب العربــيّ هبــاءً، ولا حِفْظنُــا مدائــحَ الشّــعراء سُــدًى، ولا تذهــب ملكَاتنــا 

ــة أدَراج الرّيــاح. البلاغيّ

2 ـ ولأجَلكــم، وكُرمــى عيــون أوَْلادكــم وزعرانكــم نســجنا علاقاتنــا مــع رؤســاء 

ــوْل هــذا النَّســج  ــي نَ ــوك ف ــة مكّ ــع كلّ ضرب ــرات، وم ــن والمخاب ــروع الأمَ ف

ــس، وخَفْقَــةُ قلَـَـقٍ، حتـّـى لـَـكأنَّ الرّيــح تحَْتنَــا وفوَْقنَــا وعــن  ــةُ توََجُّ ضَرَبتَنــا خَضَّ

ــةَ  ــا غَلظََ ــم. تحمّلن ــةً« بينكــم وبينه ــا »وُصل ــى أنَْ غدَوْن ــا وشــمائلنا، إلِ أيَمْانن

ــواع  ــرفَْ عــن ســائر أنَ ــا الطَّ ــثِ بيَْنهــم، وغَضَضْن ــربَْ المَكْ العلاقــة معهــم، وكُ

ــواع مزاحهــم، بــل اســتهزائهم، وســترَون  ــا عــن معظــم أنَ تجديفهــم، وتجاوَزن

كيــف ســيكافئنا ربنّــا، و»يجُيزنــا الصّــراط« عندما تدُحَــض أقَدامهــم وأقَدامكم.

ــع  ــات م ــذه العلاق ــبكْنا ه ــم ش ــركم وبناتك ــون أسَُ ــى عي ــم، وكُرم 3 ـ ولأجَلك

ــل لهذه  التجّّــار والأغَنيــاء وأرَبــاب النّعمــة واليَســار. أوََتظنّــون أنَّ الجميــع مؤهَّ

ــط والشّــفاعة  العلاقــات؟ لا. فنحــن خلقَنــا اللــه »لقضــاء حوائجكــم«، وللتوّسُّ
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لكــم، ولأجَلكــم ذهبْنــا لمزارعهــم ومَضافاتهــم الفاخــرة، وشــاركناهم بطَرَهــم 

ــا  ــم، وأفَتيْن ــم وفيه ــم وبه ــا حوله ــرة، وباركْن ــم الفاج ــم وأتَراحه ــي أفَراحه ف

ــا  ــون إِلين ــم ذا تفَْزعَ ــا أنَت ــم، وه ــم وفظائعه ــن مصائبه ــكتنْا ع ــم، وس لغُلولهِ

فنُلبّيكــم، ونأخــذ بأيَدْيكــم، فنســتجديهم لكــم، ونســتعطفهم عليكــم، فنحــن 

»الآمنــون مــن عــذاب اللــه« يــوم يعذّبهــم ويعذّبكــم.

4 ـ نحــن نســتحقّ المكافــأة، فالنّبــيّ صلـّـى اللــه عليــه وســلمّ يقــول: »مَــنْ أتى 

ــر  ــذي يقَْطُ ــيّ الّ ــاعر العرب ــا، والشّ ــا فكافئون ــوه«. هيّ إِليكــم بمعــروف فكافئ

حكمــة وحِنكــة يقــول:

وإذا امــرؤٌ أهَــدى إلِيــك صَنيعــة                  مِــن جاهِــه فكـأنَهّـــا مــن مـــاله

فهــا نحــن ذا نبــذُل جاهَنــا لكــم، بــل نبــذُل مــاء محيّانــا لكــم. ألَا فكافئونــا، 

ــم  ــإنْ ل ــام«... ف ــم الآث ــل أعَظ ــران الجمي ــول: »نك ــه يق ــمعوا غوت ــم تس أوَ ل

ــا، شُــكْراناً لأيَادينــا، فنحــن مــن ريحــة الاســتبداد يســرنّا  تجــدوا فقبّلــوا أيَادينَ

ــا  ــي خُطبَِن ــدين ف ــا للفاس ــا دعَوْن ــا أننّ ــه، وكم ــا يبُهج ــا م ــرهّ، ويبُهجن ــا يس م

وصلواتنــا فلَتْتدفقّــوا دعــاءً لنــا، قيامًــا وقعــودًا وعلــى جُنوبكــم، ولتْرَسِْــفوا فــي 

ــدِ الآبديــن. ــوْم الدّيــن، وأبََ ــى يَ ــاء إلِ ــد والثنّ أغَــلال الشّــكر والحَمْ

ــم  ــفيع، ويعل ــلطان والشّ ــذرة مــن لســان حــال السّ نكتفــي بســرد هــذه الشّ

اللــه أنََّنــا لــم نســطرّ ههنــا مــن هــذه المعانــي إلِّا مــا يلَــوح كباقــي الوَشْــم 

فــي ظاهــر اليــد إيجــازاً واختصــارًا وترفعًّــا. علــى أنَنّــا لا نعتِــبُ علــى المشــايخ 

ور، ويســتميتون لعطــف القلوب  ورجــال الدّيــن حيــن يتلهّفــون لأدَاء هــذا الــدَّ

والعقــول إلِيهــم، فهُــمْ مــن ناحيــة جُبِلــوا علــى أنَْ يكونــوا كاللبّــلاب يســرهّ أنَْ 

ور الرئّيســيّ حيثمــا التْصََــق، وهُــمْ مــن ناحيــة أخُــرى لــم يأتهِــم  يلعــب الــدَّ

ــة الحديثــة التّــي غــدا القانــون ومؤسّســاته فيهــا الوســيلة  ولــة المدنيّ نبــأ الدَّ

الوحيــدة لإقِــرار الحقــوق والحصــول عليهــا، وتحديــد الواجبات وفرَضْهــا، بدون 

تمْييــز بيَْــن الَأفــراد علــى اختــلاف صُنوفهــم وأنَوْاعهــم ومراتبهــم، حيــث تفقــد 
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وســيلة »التشّــفّع والاســتجداء« قيمتهــا، بــل حتّــى إنَِّــه لا يمكــن تفعليهــا ولا 

ممارســتها، وكذلــك ينتفــي وجــود رجــل الدّولــة »ذي السّــلطان« الـّـذي يلُتمََس 

ــف لا يملــك  ــكلّ بســاطة مجــردّ مُوَظّ ــوَ ب ــه، فهُ ــب منفعت ــرِّه، أوَ جَلْ ــعُ ضَ دَفْ

ــوم، ولا  ــي تنتهــي فــي وقــت محــدّد معل ــه التّ ــة خــارج وظيفت أدَنــى صلاحيّ

يجــوز لــه أنَ يتجــاوز فــي أدَائهــا، قيَْــدَ أنُمُْلَــةٍ، الإطِــار المرســوم.

ولكــن هــل لنــا أنَْ نحلـُـم بمشــايخ ورجــال ديــن يتعالـَـون علــى واقعهــم مهمــا 

ــون عــن ترســيخ مــا هــو  ــة، منخــورًا بالعشــائريةّ، ويكفّ كان مشــؤومًا بالقَبَلِيّ

عَفِــن، وتثبيــت مــا هــو منحــطّ؟

هــل لنــا أنَ نطمــح بــأنَ نخــرج وإِياّهــم مــن عصــور السّــلاطين والمماليــك؟

ــم الدّائــم ليكونــوا مجــردّ بديــل بائــس  هــل لنــا أنَ نأمــل بــأنَ ينطفــئ توَْقهُ

ــدة أنَ يدعــوا لمجتمــع  ــة بائ ــمٍ باليَ ــدَلًا مــن أنَ ينفخــوا فــي قِيَ ــون، وب للقان

يســوده القانــون، ويبســط ســلطانه فــي مختلــف مناحيــه، فــلا يحتــاج 

ــلّ  ــيط، ولا أنَ يظ ــث وراء الوس ــفيع، ولا أنَ يله ــح بالشّ ــن لأنَ يتمسّ المواط

مُبرشَــمًا بالاســتجداء المُبتــذَل الّــذي لا يلائمــه ســوى عطــاء مُبتــذَل. هــل لنــا 

أنَ نتطلّــع إلِــى أنَ يغــدُوَ هــؤلاء المشــايخ دُعــاةً لمُواطِــن أشَــمّ، لا يستنشــق 

ــق  ــار التمّلّ ــن غب ــاه م ــدره ورئت ــو ص ــانيّة، ويخل ــة الإنِس ــرِ الكرام ــوى عبي س

ــتجداء؟ ــخام الاس وسُ

إنِْ كان حلمُنــا بعيــدَ المَنــال فلَنُْعَــرِّ هــذه الطبّقــةَ مــن الطُّفَيلْيّيــن، ولنُْقاطِعْهــا، 

ولنَْــدْعُ الإنِســانَ ليَكــون ســيّد نفســه، ســيّد مصيره.
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 »إِسلاميّة المعرفة« آمال وبروفات وخَيْبات

ــلاميّ  ــر الإسِ ــيرة الفك ــي مس ــة ف ــغ الدّلال ــزيّ بال ــدَثٍ رم ــام حَ ــن الآن أمَ نح

ــي تصــدر عــن  ــة« التّ ــلاميّة المعرف ــة إسِ ــر اســم »مجلّ المعاصــر، وهــو تغْيي

ــنطن،  ــرب واش ــدن ق ــي هيرن ــرهّ ف ــلاميّ، ومق ــر الإسِ ــيّ للفك ــد العالمَ المعه

ــر التاّســع والتسّــعين الصّــادر بتاريــخ 6ـ 4  ــدُوَ اســمها فــي عددهــا الأخَي ليَِغْ

ـ2020 باســم »الفكــر الإسِــلاميّ المعاصــر«، وليغَــدو رئيــس التحّريــر الدّكتــور 

عمــاد الدّيــن خليــل بعــد أنَْ كان فــي العــدد مــا قبَْــل الأخَيــر الدّكتــور فتحــي 

ــكاوي. حســن مل

ــال  ــام والكم ــرن بالتمّ ــع ق ــد رب ــوم بع ــنة 1995، والي ــدد الأوَّل س ــدر الع ص

ــن للفكــر  ــمّ المُنظِّري ــمْ مــن أهَ ــة وهُ ــى هــذه المجلّ يكتشــف القائمــون عل

الإسِــلاميّ المعاصــر أنَّ »إسِــلاميّة المعرفــة« اسْــم يجــب تغْييــره والتخّلـّـي عنه، 

وهكــذا ينهــار حلـُـمٌ عزيــز، وحلــمٌ غــالٍ، علــى قلــب هــذا الفكــر. حُلـُـم أسَــلمة 

ــان  ــز والجَيَش ــل التوّفّ ــف بكام ــرن ونيّ ــع ق ــل رب ــق قب ــذي انطل ــة، الّ المعرف

ــف  ــة التثّاق ــة ومنهجيّ ــلاميّة المعرف ــن »إسِ ــل ويمكِّ ــل ويؤثِّ ــس ويؤصِّ ليِؤُسِّ

ــة«)2(،  ــوم الاجتماعيّ ــل الِإســلاميّ للعل ــا عــن »التأّصي الحضــاريّ«)1(، وليُِحدّثن

وعــن »نحــو منهجيّــة أصُوليّــة للدّراســات الاجتماعيّــة«)3(، وعــن »بنــاء 

)1(     »مجلةّ إسِلاميّة المعرفة«، الكويت، 1996، مجلدّ 2، عدد 5، 1996.

)2(     المصدر نفسه، مجلدّ 1، عدد 3، 1996. 

)3(     المصدر نفسه، مجلدّ 1، عدد 1، 1995.
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النّظريـّـات فــي الاقتصــاد الإسِــلاميّ«)4(، وعــن »إسِــلاميةّ المعرفــة: رؤيــة 

مغايــرة«)5(، ولا عجــب أنَ تكــون الرّؤيــة هنــا مغايــرة، لَأنّ الـّـذي يقُدّمهــا أبَــو 

ــي كلّ شــيء. ــرة ف ــرّؤى المغاي ــي صاحــب ال يعــرب المرزوق

حُلُــمٌ أقُيمَــتْ علــى أطَيْافــه النّــدواتُ والمؤتمــراتُ حــول »إسِــلاميّة المعرفــة 

فــي جامعــة الجزيــرة في السّــودان«، و»حلقة دراســيّة حــول إسِــلاميّة المعرفة 

ــى  ــودان إلِ ــن السّ ــلاميّ«، و»م ــور إسِ ــن منظ ــيّ م ــث العلم ــة البح ومنهجيّ

ماليزيــا: مشــاغل أسَْــلمَة المناهــج الجامعيّــة وآفاقهــا«، إلــخ، وتحدثنــا المجلــة 

عــن أهدافهــا وتثبّتهــا فــي أول صفحاتهــا: »إعِــادة صياغــة المعرفــة الإنِســانيّة« 

ــة  ــة التَّوحيديّ ــقَ الرُّؤيــة الكَوْنيّ ــادة صياغــة المعرفــة الإنِســانيّة وِفْ نعــم: »إعِ

ــون«)6(. ولا  ــراءة الك ــي، وق ــراءة الوح ــن: ق ــن قراءتيَْ ــع بي ــلال الجم ــن خ م

تذكــر لنــا المجلـّـة ههنــا أمََــدًا محــدّدًا لإعِــادة صياغــة المعرفــة الإنِســانيّة هــل 

ــينْ                                                                                                                 ــد رئيسَ ــدّ لعه ــا تمت ــا ربمّ ــر واحــد، أمَْ أنَهّ ــس تحري ــد رئي ــي عه ســتتَِمّ ف

ــة  ــك المكتوب ــانيّة تل ــة الإنِس ــود بالمعرف ــر إذِا كان المقص ــة، ولا تذك أوَ ثلاث

باللغّــة العربيّــة فقــط، أمَ باللغّــات الفارســيّة والترّكيّــة والأورديـّـة، أمَ أنَّ 

ــيّة  ــة والفرنس ــة بالانكليزيّ ــك المكتوب ــك تل ــي كذل ــانيّة تعن ــة الإنِس المعرف

والألَمانيّــة والإسِــبانيّة والرّوســيّة، وباقــي اللغّــات الأوروبيّــة؟ أمَّــا لغــات شــرق 

آســيا فليَســت علــى البــال مــن الأصَــل، ولا تدخل فــي بــاب المعرفة الإنِســانيّة، 

ــل  ــوَرة البدي ــر وبلْ ــى تطوي ــداف: »العمــل عل ــة الأهَ ــي جمل ــك ف ــرأ كذل ونق

ــاسٍ مــن  ــى أسَ ــة، عل ــوم الإنِســانيةّ، والاجتماعيّ ــي العل ــلاميّ ف ــيّ الإسِ المعرف

ــم الأسَاســيّة والمقاصــد  ــة والقِيَ ــة التوّحيديّ ــة الكَونيّ ــل المنهجــيّ للرّؤي التمّثّ

ــرة  ــات الخب ــديّ لمُِعطي ــيّ النّق ــل العلم ــة، والتمّثي ــن ناحي ــلام م ــا للإسِ العُلي

)4(     المصدر نفسه، مجلدّ 16، عدد 62، 2010.

)5(     المصدر نفسه، مجلدّ 4، عدد 14، 1998.

)6(     المصدر نفسه، مجلدّ 1، عدد 1، 1995.
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ــة الإنِســانيّة فــي عمومهــا وشــمولها مــن ناحيــة أخُــرى«)7(.  ــة والعمليّ العلميّ

ــنى،  ــه الحُس ــماء الل ــدد أسَ ــرةّ بع ــعين م ــعًا وتس ــرّر تس ــدف يتك ــذا اله وه

وبعــدد أعَــداد المجلـّـة الصّــادرة حتـّـى اليــوم، مــن دون أنَْ يتنبّــه قائــم واحــد 

مــن القائميــن علــى هــذه المجلـّـة التّــي تهــدف إلــى إعِــادة صياغــة المعرفــة 

ياغــة الأسُــلوبيّ فيــه حيــث كان عليهــم أنَ يقولــوا:  الإنِســانيّة إِلــى خطــأ الصِّ

»العمــل علــى تطويــر البديــل المعرفــيّ الإسِــلاميّ وبلوَْرتــه فــي العلــوم 

الإنِســانيّة، والاجتماعيّــة«، بــدلًا مــن أنَ يقولــوا: »العمــل علــى تطويــر وبلـْـوَرة 

ــة«)8(. ــانيةّ، والاجتماعيّ ــوم الإنِس ــي العل ــلاميّ ف ــيّ الإسِ ــل المعرف البدي

يحُدّثنــا المعهــد الـّـذي يصُــدر هــذه المجلـّـة عــن رؤيتــه: »بنــاء رؤيــة حضارية 

شــاملة تســتهدف نظــام معرفــي ومنهجيــة قــادرة علــى المحافظة علــى التراث 

ــة  ــات، ومواكب ــات والتحدي ــع، وإدراك الإمكان ــم الطبائ ــر لفه ــة العص ومواكب

الســقف المعرفــي المتنامــي، ولتقويــم المعرفــة المعاصــرة وإنتــاج المعــارف 

ــل المعرفــة، مــن  ــا الهــدف الاســتراتيجيّ للمعهــد فهــو »تأصي ــدة«، أمَّ الجدي

ــح  ــا هــو صال ــا ورد فــي الأصُــول التأّسيســيّة للإسِــلام، وممّ ــادة ممّ خــلال الإفِ

ــرة  ــة مــن الخب ــة الحضاريّ ــقٌ مــع الهويّ ــا هــو مُتَّسِ ــراث، وممّ ونافــع مــن التّ

ــة والإنِســانيّة«. البشــريةّ والإنِتــاج الإنِســانيّ، ولاســيّما العلــوم الاجتماعيّ

انطلقــت المجلـّـة ســنة 1995 بكامــل العنفُــوان، لإنِجــاز إسِــلاميّة المعرفــة مــن 

د عــن هيكليتّهــا وطريقــة ترتيــب مقالاتهــا،  دون أنَْ يكــون لدَيهــا تصــوّر محــدَّ

ــى تنويــع موادّهــا ضمــن:  ــرة إِل ــدَتْ مــن خــلال الخب ولكــن ســرعان مــا اهت

بحــوث ودراســات، ورأي وحــوار، وقــراءات، ومُراجعــات، وتقاريــر ومؤتمــرات، 

ــة  ــة حَوْرانيّ ــي أكَل ــات وه ــى وزن لزاّقيّ ــات عل ــراث، وورّاقيّ ــف بالتّ والتعّري

طيّبــة مــن أنَــواع الحلويــات.

)7(     المصدر السّابق.

)8(     المصدر السّابق.
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ــة مــا  ولا شــكَّ فــي أنَّ هــذه المجلـّـة تحتــوي علــى مقــالات مُهِمّــة، وهــي مُهِمَّ

دامــت لا تنصــاع لأهَــداف المجلّــة فــي »إعِــادة صياغــة المعرفــة البشــريةّ«، 

أوَ فــي »العمــل علــى تطويــر وبلـْـوَرة البديٍــل المعرفــيّ الإسِــلاميّ فــي العلــوم 

الإنِســانيةّ والاجتماعيّــة«. أمَّــا مــا سِــوى ذلــك فنقــرأ مقــالات وبحوثـًـا تنــدرج 

ــو  ــذي أزَالــوه للتّ ــإِسلاميّة المعرفــة هــذا الاســم الّ تحــت إطِــار مــا يسُــمّى بـ

لإدِراكهــم أنَـّـه مجــردّ دعــوى وأهَاويــل، ونقــرأ تقاريــر أيَضًــا تصُــبُّ فــي صالــح 

ــرأ  ــا. نق ــا عــن إنِجازاته ــرقُ بهجــة وغِبطــة وهــي تحدّثن ــلاميّة تشَْ هــذه الإسِ

علــى ســبيل المثــال عــن »دَورة تدريبيّــة وطنيّــة عُقِــدت ســنة 1998 لمعلمّــي 

ــى اســتخدام  ــم عل ــة لتدريبه ــاتذة الدّراســات القرآنيّ ــة وأسَ ــدارس القرآنيّ الم

ــم وعلومــه«، وعــن  ــس القــرآن الكري ــة فــي تدري ــة الحديث ــات الترّبويّ التقّنيّ

ــكاوي  ــور مل ــا محاضــرة الدّكت ــن جُمْلتَِه ــا، وم ــت فيه ــي ألُقِْيَ المحاضــرات التّ

حــول »اســتخدام الوســائل السّــمعيّة والبصريّــة فــي تدريــس القــرآن، وإنِتــاج 

الشّــفافياّت التعّليميّــة وإنِتــاج الشّــرائح التعّليميّــة وتقنيّــات توَظيــف عــارض 

ــي  ــة ف ــوَر الرقّميّ ــرض الصُّ ــة ع ــف صحيف ــات توَظي ــة، وتقنيّ ــق المُعتِم الوثائ

تقديــم المحاضــرات، ومقاربــة أوَّليّــة للحاســوب وكيفيّــة اشــتغاله«)9(، ولعــلّ 

القيمــة المعرفيّــة اليــوم للمقاربــة الأوَّليّــة للحاســوب وكيفيّــة اشــتغاله تعُطينــا 

ــة لِإسِــلاميّة المعرفــة. ــة الحقيقيّ فكــرة عــن القيمــة المعرفيّ

يتخفّــف القائمــون علــى إسِــلاميّة المعرفــة مــن دَعْواهــم، ويضربــون صَفْحًــا 

ــل  ــباب، ب ــان أسَ ــدون بيَ ــذار، ب ــم اعت ــدون تقدي ــة، ب ــدون مُراجع ــا، ب عنه

ــرٍ سِــوى مــا يقولــه كاتــب كلمــة التحّريــر  ــتِ نظََ بــكلّ هــدوء، ومــن دون لفَْ

ــار  ــلاميّ، ويخت ــر الإسِ ــيّ للفك ــد العالم ــس المعه ــب رئي ــى الطاّل هشــام يحي

لكِلمتــه ونحــن فــي ســنة 2020 عنوانـًـا اتُخــم اســتهلاكًا هــو: الفكــر الإسِــلاميّ 

ــر  ــة الفك ــن مجلّ ــدد م ــذا الع ــي ه ــول: »يأت ــة ويق ــؤال النّهض ــر وس المعاص

)9(     المصدر السّابق، مجلدّ 4، عدد 16، 1999، ص. 133.
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ــي بذلهــا مؤسّســو  ــدادًا للجهــود التّ ــه الجديــدة امت الإسِــلاميّ المعاصــر بحلتّ

ــر  ــر والتأّطي ــوا التنّظي ــن توََلَّ ــيّما م ــلاميّ لا س ــر الإسِ ــيّ للفك ــد العالم المعه

ــا الأوَّل  ــذ عدده ــة من ــة المجلّ ــة رؤي ــى صياغ ــرفوا عل ــن أشَ ــريّ والذّي الفك

ــبٌ رئيــسٌ، فمبــدأ الحركــة مُفْــردَة أصَيلــة  ]...[ وهــذا التجّــدّد المســتمرّ مَطلَْ

فــي الفكــر الإسِــلاميّ، ليبقــى الفكــر فــي مراجعــة دائمــة كلّ حيــن مُســتثمراً 

ــة،  ــه علــى اســتثمار الحاضــر بصــورة إيجابيّ ــيّ المَكيــن، وقدرت ــاءه التأّصيل بن

ــلام  ــداف والأعَ ــوان والأهَ ــل فــي العن ــة المتمثِّ ــد للمجلّ ــفُ الجدي وهــذا الطَّيْ

ــا  ــذ عدده ــة من ــه المجلّ ــذي بدأت ــديّ الّ ــراك التجّدي ــذا الحِ ــداد له ــو امت ه

الأوَّل«)10(. وهكــذا نــرى هــذا الانتقــال يتِــمّ بسلاســة تفَــوق سلاســة الانقــلاب 

الأبَيــض، فهــو مجــردّ طيَْــفٍ جديــد وليــس طائفًــا طــاف علــى المجلـّـة فجعلهــا 

كالصّريــم. ولكــن لا مشــكلة، فحَياتنــا كلهّــا مجــردّ بروفــات! إنِْ خابــت واحــدة 

فــلا بــدّ مِــن أنَْ تصُيــب الثاّنيــة، وإنِْ خابــت الثاّنيــة، فربمّــا أصَابــت الثاّلثــة، 

وإنِْ لــم تصُِــبْ فنصيبنــا فــي الجنّــة، ويخبرنــا أخَيــراً: »نســعى إذًِا إلِــى تأســيس 

شــخصيّة قــادرة علــى التفّكيــر بحرّيـّـة دون الارتهــان لمِركزيـّـة الماضــي،               

ــن! ــول للمُحــرِّر: آمي ــعُني إلِّا أنَْ أقَ ــا لا يسََ ــر«)11(. وهن ــة الآخَ أوَ مركزيّ

)10(     المصدر السّابق، مجلدّ 25، عدد 99، 2020.

)11(     المصدر نفسه.
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  من الآهات الكُلثوميّة إِلى الآهات الِإسلاميّة

تعريفـــات

التوّنســي                         بيــرم  الشّــاعر  التّــي كتبهــا  الأغُنيــة  الكُلثوميّــة هــي  الآهــات 

1893 ـ 1961، ولحّنهــا الشّــيخ زكريــا أحمــد 1896 ـ 1961، وغنّتهــا أمُّ كُلثــوم 

ـ 1975 ســنة 1943.  1898

تسُْــتهََلُّ الأغُنِيَــةُ بكلمــة آه، ثــمّ تتكــرّر هــذه الآه فــي كلّ شــطر مــن أشَْــطرُهِا 

مــراّت ومــراّت ومــراّت.

ــا الآهــات الإسِــلاميّة فهــي تلــك المقطوعــات الموســيقيّة بــدون موســيقى  أمَّ

والتّــي نراهــا فــي مَوْقــع اليوتيــوب تحــت عناويــن متعــدّدة: آهــات إسِــلاميّة 

ا. آهــات إسِــلاميّة حزينــة مُبكيــة. آهــات  حزينــة. آهــات إسِــلاميّة حزينــة جــدًّ

ــات  ــة. آه ــلاميّة روووع ــات إسِ ــة. آه ــلاميّة فرح ــات إسِ ــرة. آه ــلامية مؤثّ إسِ

ــلاميّة  ــات إسِ ا. آه ــدًّ ــة ج ــلاميّة رائع ــات إسِ ــماعها. آه ــلّ س ــن تم ــلاميّة ل إسِ

ــاج. آهــات إسِــلاميّة بــدون حقــوق نشــر. للمونت

ــي  ــدًا ف ــي، وتحدي ــرن الماض ــعينيّات الق ــي تس ــات ف ــذه الآه ــت ه اخترُِع

ــلًا  ــة، بدي ــجَ الدّينيّ ــلامَ أوَِ البرام ــبَ الأفَ ــيّ لتِصُاحِ ــج العرب ــتدْيوهات الخلي اس

ــوْتِ كلمــةَ  ــنُ الصَّ ــردَِّد شــخصٌ مــا حَسَ ــة، فــكان يُ عــن الموســيقى التصّويريّ

ــع  ــى التنّوي ــد إِل ــة، وكان يعمَ ــة مُتمَاوِت ــة متفجّع ــة حزين ــا بنغم الآه ويكُرِّره

ــم،  ــرف المي ــه ح ــي تأوُّه ــل ف ــد يدُخِ ــن آه، وق ــدلًا مِ ــا ب ــول: ه ــا فيق أحَيانً

ــه ويكــرِّره فيُنتِــج نغمــة مكتومــة: ممممممممممــم، مممممممممــم!  فيمطّ
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ــرٍ وتحديــثٍ  ــةٍ يمــزج الآه بالــلا لا لا لا المنغّمــة فــي تطوي ــانٍ قليل وفــي أحَْي

ــوان:  ــوب بعن ــى اليوتي ــور عل ــع المنش ــي المقط ــا ف ــلاميّة، كم ــات الإسِ للآه

آهــات إسِــلاميّة. جديــد عمــر داودي ألبــوم تانفوســت ممّــا يشُــير إلــى انتقــال 

ــا. ــر أيَضً ــى الجزائ ــلاميّة إلِ ــاج الآهــات الإسِ إنِت

وخــلال فتــرة وجيــزة غَــدا اســتخدام هــذه الآهــات تقليــدًا فـَـرضََ نفســه علــى 

ــة، الفواصــل  ــة والنّهاي ــيّ والمَســموع: شــارةَ البداي ــلاميّ المَرئ ــوى الإسِ المُحت

ــة الثاّبتــة مــن أوَّل المُحتــوى إلِــى مُنتهــاه. بيَــن الفقــرات، أوَ الخلفيّ

نقرأ في منتدًى من المُنتديات الإسِلاميّة الطلّب التاّلي:

ـ أنَا محتـاج إلى مجموعة حلوة من الآهات الإسِلاميّة.

ويأتيه الجَواب من أحَد المُشاركين:

ـ إنِْ شاء الله سَوْف أرَفع لك أحَلى آهات إسِلاميّة أخَي الكريم.

ــذي  ــلاميّ الّ ــريط الإسِ ــة الشّ ــوب لصناع ــر مطل ــلاميّ معاص ــج إسِ ــا مُنتَ إنِهّ

ــن فوائــده وعوائــده علــى الدّعــوة الإسِــلاميّة  ــاز وبيّ امتدحــه العلّامــة ابــن ب

ــاة. ــوَّة والمُبتغ المرجُ

ــة للصّحــوة  ــدى مظاهــر الاســتجابة الفنيّ ــا إحِ نشــأت هــذه الآهــات بِوَصفه

الإسِــلاميّة المباركــة التّــي تلَاقـَـح فيهــا اتجّاهــان: الحَركَيّــة الإسِــلاميّة والسّــلفَيّة، 

فتولَّــدت منهمــا هــذه الآهــات، فــي تحايـُـل فقهــيّ طريــف، يحُــرِّم الموســيقى 

ــك  ــل ذل ــن أجَ ــه«، وم ــو علي ــه وتف ــدأ: »نفســي في ــى مب ــا، عل ويشــتاق إليه

ــج مــن خــلال  ــمّ يعُالَ ــا، ث ــم به اخترُِعــت هــذه الآهــات بِصَــوت بشــريّ يترنّ

ــوت الِإلكترونيّــة، فــإِذا بــه موســيقى بــكلّ مــا تعنيــه الكلمــة مــن  برامــج الصَّ

ــك  ــلاميّة، ولذل ــة الإسِ ــى الطرّيق ــا، عل ــة وراثيًّ ــا موســيقى معدّل ــى، ولكنّه معنً

هــي أنَغــام وموســيقى حــلال، أمَّــا أنَغــام الآخريــن وموســيقاهم فحَــرام. علمًــا 

أنَّ أنَغــام الآخريــن تدخــل فــي نفَْــس البرامــج الصّوتيّــة الِإلكترونيّــة، وتخــرج 

ــة نفســها. منهــا بالآليّ
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ــح البديــل الإسِــلاميّ، البديــل فــي أحَــد  إنِهّــا باختصــار أنُمــوذج حَــيٌّ لمُصطلَ

ــال لا  ــى ســبيل المث ــلاميّة، عل ــة. نســمع هــذه الآهــات الإسِ ــه الواقعيّ تجليّات

ــذي  ــد الّ ــد المنج ــلفَيّ محم ــة السَّ ــج الدّاعِيَ ــة برام ــارةَِ بداي ــي ش ــرِ، ف الحَصْ

يحــرمّ الموســيقى تحريمًــا قطَعيًّــا، ونقــرأ فــي بدايــة بعــض المقاطــع الدّعَوِيـّـة 

الجملــة التاّليــة: »لا يوجــد موســيقى فقــط مؤثـّـرات صَوتيّــة«. وكأنَهّــم 

ــا  ــيقى. لأنَنّ ــت بموس ــا ليس ــيقى، ولكنّه ــمع موس ــك تس ــح أنَّ ــون: صحي يقول

ــت  ــي ليس ــك ه ــة، لذل ــرات صَوتيّ ــمّيها مؤثّ ــل نسُ ــيقى، ب ــمّيها موس لا نسُ

ــح  ــمية فتصب ــر التسّ بموســيقى. فالحــلال والحــرام مرتبطــان بتســمِياتنا. نغيّ

حــلالًا، ونقَْلِبهُــا فتغــدو حرامًــا كمــا تشــاء لنــا الهِوايــة والغِوايــة. تمامًــا مثلمــا 

نســمّي الفائــدة البنكيّــة رِبـًـا فنجعلهــا حرامًــا، ثــمّ نســمّي الفائــدة نفســها فــي 

البنــك الإسِــلاميّ ربحًــا فنصيرّهــا حــلالًا، علمًــا أنَّ تحديــد هــذا الرّبــح يخضــع 

ــذّةِ. ــذّةِ بالقُ ــذْوَ القُ ــا حَ ــة، ويســتهدي به ــدة العالميّ ــرات الفائ لمؤشّ

الفرق بَيْن الآهات الكُلثوميّة والآهات الِإسلاميّة

ــى لا  ــات حتّ ــاء الآه ــن غن ــا م ــتّ حذّروه ــاري السّ ــض مستش ــروى أنَّ بع يُ

ــيّ العظيــم، وبإيمانهــا  ــا نائحــة، لكنّهــا بِحَدْســها الفنّ تظَهــر فــي غنائهــا كأنَهّ

ــن  ــا تتنقــل بيَْ ــا أحمــد انطلقــت فــي غنائه ــيخ زكريّ ــة للشّ ــة اللحّنيّ بالعبقريّ

أرَبعــة مقامــات: الهــزام والبياتــي والنّهاونــد والراّســت، فــي أدَاء جبّــار يجمــع 

ــف: آهٍ  ــى مختل ــي كلّ آهٍ مــن الآهــات معنً ــب، وف ــر والتطّري ــن التعّبي ــا بيَْ م

عــة.  ــة، وآهٍ مُلوَّ مُتعَبــة، وآهٍ مُسْــتجَْدِيةَ، وآهٍ مُســتكينة، وآهٍ واهِنــة، وآهٍ مُحترقِ

ــرْعَم  ــور، وتـَتـَبَـ ــل، وتمَ ــوّن، وتتداخ ــدرّج وتتل ــزىً، تت ــات ذات مغ ــا آه إنِهّ

وتتفتـّـح وتزُهِــر فــي كلّ ترَدْيــد وترَنَُّــم وتطريــب. آهــات كأنَهّــا صُوَر المِشْــكال 

ــا لــدى كلِّ تحريــك جديــد. ــي لا يشــبه بعضُهــا بعضً التّ

أمَّــا الآهــات الإسِــلاميّة فهــي آهــات بــدون فتــح ولا قفــل ولا اســتنتاج نهائــيّ، 
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وبــدون أبَعــاد نغميّــة متصاعــدة مترقيّــة، وبــدون درامــا، بــدون قصّــة خاصّــة 

ــرّوح  ــه ال ــلِبت من ــب سُ ــيّ رتي ــرار آل ــا تك ــال صــادق، وإنِمّ ــدون انفع ــا، ب به

والخلجــات والمشــاعر.

آهــات إسِــلاميّة عبيطــة يســمّيها مُنتِجوهــا بالآهــات الحزينــة تــارةً، وبالآهــات 

ــا كيــف يصَِفــون كلمــةً وُضِعَــت للتنّهّــد  المُفرحــة تــارةً أخُــرى، ولا أدَري حقًّ

ــجى بأنَهّــا مُفرحــة! والحــزن والأسَــى والشَّ

آهــات إسِــلاميّة تفتقــد الهارمونــي، وربمّــا خلطــت الماجــور بالمينــور، والدّييز 

ــدون أنَ ينُتجــوا موســيقى                   ــن يري ــن المتدينّي ــك المتأوِّهي ــبيمول، لأنَّ أولئ بالـ

ــن  ــيقى، وم ــوا الموس ــن دون أنَ يدرس ــيقى م ــن الموس ــلًا ع ــرى بدي أوَ بالأحَ

دون أنَ يعرفــوا أسَاســيّاتها ومبادئهــا.

ــات  ــن آه ــرق بيَ ــان: إنِّ الف ــكلّ اطمئن ــول ب ــا أنَ نق ــك يمكنن ــل ذل ــن أجَ وم

ــيّ والتمّاثــل  ــوّع الغن أمُّ كلثــوم والآهــات الإسِــلاميّة هــو الفــرق مــا بيــن التنّ

ــم  ــن العل ــا بيَ ــرق م ــفاف. والف ــق والإسِ ــن التحّلي ــا بيَ ــرق م ــت، والف الباه

ــق  ــن العري ــا بيَ ــرق م ــوائيّة. الف ــام والعش ــن الانتظ ــا بيَ ــرق م ــل، والف والجه

الأصَيــل ذي السّلســلة الممتــدّة عبــر الأسَــاطين)1( والدّعِــيِّ والهجيــن. الفــرق 

ــاذج  ــرار السّ ــي درجــة فدرجــة والتكّ ــذي يغتن ــر الّ ــن التصّاعــد المُتوَاتِ ــا بيَ م

الـّـذي يـُـراوح فــي المــكان. الفــرق مــا بيَــن الفارابــي وابــن ســينا وجــلال الدّيــن 

الرّومــي والنّابلســي وعبــده الحامولــي ومحمّــد رفعــت ومصطفــى إسِــماعيل 

ــن المدخلــي وابــن بــاز وابــن عثيميــن والمنجّــد والعفاســي.  وأمُّ كلثــوم، وبيَ

ــرم التوّنســي المتشــبّع  ــاعر بي ــة الشّ ــب كلمــات الُأغني ــا: كات ــل وسلســلته ههن ــق الَأصي )1(     أقَصــد بالعري

بتــراث المقريــزي والإمِــام الغزالــي فضــلًا عــن عبــد اللــه النديــم والشّــاعرَينْ الشّــيخ النّجّــار والشّــيخ القوصــي، 

وملحّنهــا زكريــا أحمــد ســليل مدرســة الشّــيخ درويــش الحريــري، والشّــيخ الإمــام علــي محمــود، والموســيقي 

البــارع محمــد عبــد الرحيــم الشّــهير بالشّــيخ المســلوب، والملحّــن المبــدع إبراهيــم محمــد حســين الوكيــل 

ــا خلاصــة  ــي إهِابه ــي جمعــت ف ــوم التّ ــيّ أمُّ كلث ــاء العرب ــا ســيّدة الغن ــي، ومؤدّيته ــم القبّان ــهير بإبراهي الشّ

ــة المقطّــرة المصفّــاة علــى مــدار القــرون السّــالفة. ــة العربيّ ــة الطرّبيّ التجّربــة والقواعــد الفنّيّ
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الفــرق بيَــن العالـَـم بمجراّتــه وكواكبــه وأفَلاكــه وبيَــن ســكّة ضيّقــة مُقفــرة فــي 

حــارة صغيــرة فــي قريــة نائيــة.

اختزال مُشين

ــى يختزلــوا ذلــك التقّليــد الموســيقيّ  ــذي دهــى هــؤلاء المتأوّهيــن حتّ مــا الّ

الإسِــلاميّ الأغَنــى بآهــات ســاذجة بدائيّــة؟ ذلــك التقّليــد المُنبســط علــى طول 

ــى  ــد، وعل ــى الهن ــارس وصــولًا إل ــلاد ف ــى ب ــح عل ــة، والمنفت ــة العربيّ المنطق

المغــرب العربــي الممتــدّ إلِــى إسِــبانيا والبرتغــال وجنــوب فرنســا، وعلــى تركيا 

المَوصولــة بآســيا الوســطى، ومــا الـّـذي اعتراهــم حتـّـى اســتغلق علــى إدِراكهــم 

وفهمهــم أنَّ قــراءة القــرآن الكريــم بأصَــوات كبــار القــراّء الكلاســيكيّين لا تتــمّ 

ــم متكامــل، وملاءمــة فــي النّغمــة الموســيقيّة لمعنــى  ــيّ مُحْكَ ــاءٍ لحَْنِ إلِّا بِبن

الآيــة؟

ــدة، والتنّاســق  ــارة عــن موســيقى متجمّ ــنّ العمــران عب ــه: »إنِّ ف ــول جوت يق

فــي فــنّ العمــران أوَْزان موســيقيّة صامتــة«)2(. ويبــدو أنّ هــؤلاء المتأوّهيــن 

لــم يفهمــوا معنــى العمــران، ســواء كمــا يســتعمله غوتــه، أوَ كمــا يســتعمله 

ابــن خلــدون.

ويقــول أفَلاطــون: »لقــد أخَبرنــي دامــون ـ وأعَتقــد تمامًــا بمــا يقــول ـ 

ــة  ــن الدّول ــا قواني ــر معه ــيقى تتغيّ ــاليب الموس ــر أسَ ــا تتغيّ ــه عندم ــو أنَّ وه

.)3 الأسَاســيّة«)

ــؤْس قوانيــن هــذه الدّولــة إذِا كانــت أسَــاليب الموســيقى فيهــا  وأقَــول: يــا لبَُ

هــي أسَــاليب الآهــات الإسِــلاميّة.

)2(     ويــل ديورانــت، قصّــة الفلســفة، ترجمــة فتــح اللــه المشعشــع، مكتبــة المعــارف، بيــروت، ص. 435.

)3(     المصدر نفسه، ص. 35.
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 من داعش إِلى الوثنيّة

كنّــا نقــرأ فــي كتــب التـّـراث أنَّ أعَرابيًّــا قــرأ ســورة النّصــر أمَــام الحجّــاج فقــال: 

ــاج:  ــه الحجّ ــال ل ــا«، فق ــهِ أفَوَْاجً ــنِ اللَّ ــن« دِي ــون م ــاسَ »يخرج ــتَ النَّ »وَرَأيَْ

ويحــك! »يدَْخُلـُـونَ فِــي دِيــنِ اللَّــهِ أفَوَْاجًــا« ]النّصــر: 2[. فقــال الرجّــل: ذلــك فــي 

عهــد مَــنْ ســبقك، أمَّــا فــي عهدكــم أنَتــم فيَخْرجُــون مــن ديــن اللــه أفَواجًــا.

ــا أنَّ  ــوم لحَكمن ــش الي ــال داع ــا بأفَع ــاج وقارناّه ــال الحجّ ــا أفَع ــو تأمّلن ول

ــم  ــى الرّغ ــة، فعل ــدّر والفكاه ــبيل التنّ ــى س ــيقَت عل ــا س ــة إِنمّ ــذه القصّ ه

مــن بطَـْـش الحجّــاج وســفكه للدّمــاء فإِنـّـه لــم يقتــل بِاسْــم اللــه، ولــم يذبــح 

ــاءً  ــم إحِي ــم يرجُ ــم، ول ــرع القوي ــا للشّ ــب تمكينً ــم يصلُ ــن، ول ــرةً للدّي نصُ

ــك  ــم والمُلْ ــم الحُك ــك بِاسْ ــض ذل ــل بع ــه فعََ ــلين، ولكنّ ــيّد المُرسَ ــنّة س لسُ

ــعارها  ــكان ش ــش ف ــا داع ــان. أمَّ ــطاً للإذِع ــة، وبسَْ ــا للطاّع ــة فرَضًْ والسّياس

ــا فقــد كانــت  ــه، ومــن هن ودِثارهــا وهــي تقــوم بــكلّ موبقاتهــا: للــه وبالل

ــد أنَ  ــا، بع ــه أفَواجً ــن الل ــن دي ــاس م ــرِج النّ ــدر أنَ تخُ ــى وأجَ ــقّ أوَْل بح

ــار  ــدّد الإعِص ــبيه بتم ــدّد ش ــي تم ــا، ف ــراً واعْوِجاجً ــا وإِصَ ــق عَنَتً ــت تفَْهَ بات

ــتوى  ــى المس ــف وراءه عل ــلا يخل ــوادة، ف ــفقة ولا هَ ــلا ش ــرب ب ــذي يض الّ

المــادّيّ ســوى خليــط مــن التقّويــض والتدّميــر والتهّشــيم، وعلــى المســتوى 

المعنــويّ ســوى الحَيــرة والذّهــول واليــأس وفقــدان الرّجــاء. إِعصــار يضِــربِ 

كلَّ مــا فــي طريقــه: التنّــوّع والتعّــدّد والمــرأة والطفّولــة والطبّيعــة والفنــون 

والآثــار، وبكلمــة مختصــرة: الحيــاة. ويكفــي ههنــا أنَْ نذكــر أنَـّـه منــذ إِعــلان 
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ــق  ــى 2015/5/28  وُثِّ ــي 6/28/ 2014 وحتّ ــه ف ــن خلافت ــم ع ــذا التنّظي ه

إِعــدام 1511 مواطنًــا مدنيًّــا بيَنهــم 23 طفــلًا، و32 امــرأة. عــلاوةً علــى مــن 

ب. ــذِّ ــجِن وعُ ــع وسُ ــد وقطُِّ جُلِ

ــه ويفــرض نفســه.  ــر يفعــل فعل ــركّام كان هنالــك أثَ لكــن وَسَــط كلّ هــذا ال

ــمّ  ــر هــو أهَ ــلّ هــذا الأثَ ــاك، ولع ــا وهن ــوادره ومظاهــره هن ــا نلمــس بَ بدأن

آثــار داعــش المعنويّــة حيــث حفّــزت الأذَهــان للتفّكيــر وإعِــادة النّظــر فــي 

ــاءً  ــا بن ــتِها وفهَْمِه ــلام الأوَّل، وبمُقايسََ ــر الإسِ ــي عص ــلمين ف ــات المس مُمارس

ــه مــن إيحــاءات وظــلال،  ــا ب ــه الدّاعشــيوّن، وبمــا يمدّونن ــا يقــوم ب ــى م عل

ولعــلّ أوّّل مــا يتبــادر للذّهــن فــي إعِــادة النّظــر الآنفــة الذّكــر مقولتَــا: جئتكــم 

ــه  ــه علي ــى الل ــد صلّ ــيّ محمّ ــا النّب ــن قالهم ــب اللتّي ــرت بالرّع ــح ونصُ بالذّب

وســلمّ.

ــيّ  ــه النّب ــام ب ــا ق ــن م ــي الممارســة بيَ ــل ف ــارق الهائ ــن الف ــم م ــى الرّغ وعل

ــا  ــتمرّ بأنَهّ ــش المس ــد داع ــإِنّ تأكي ــش ف ــه داع ــوم ب ــا تق ــن م ــم وبيَ الكري

متأسّــية ومقتديــة وملتزمــة بالنّهــج المحمّــديّ الأصَيــل يمُحــي هــذا الفــارق 

ويمحقــه، ويجعــل البحــث فيــه والحديــث عنــه لا جــدوى منهمــا، لأنَّ الدّمــاء 

التّــي تـُـراق إعِدامًــا وذبحًــا وحرقـًـا ورجمًــا وجلــدًا ســتبقى أمَضــى أثَــراً، وأقَــوى 

ــة  ــن تفســيراتنا المتلهّف ــارق، وم ــة عــن هــذا الف ــا الباحث ــن كلماتن ــةً، م دلال

لاقتناصــه.

ــاس ولا ســيّما مــن  ُــلّات مــن النّ ــلان ثث ــر دهشــتنا إعِ ــم يكــن ليُِثي ــا ل مــن هن

ــهٍ، وازدراءهــم  ــم كلّ إلَِ ــن، ورفَضَْه ــكلّ دي ــم ب ــورييّن كُفْرانهَ ــن والسّ العراقيّي

ــة، لكــن مــا اســتوَْقفَنا فعــلًا هــو تلــك التعّليقــات التّــي بِتنــا نقرأهــا  كلّ لحِْيَ

فــي مواقــع التوّاصــل الاجتماعــيّ لأنُــاس عادييّــن يكشــفون فيهــا عــن حنينهــم 

ر فعــلًا  ــن أقُــدِّ للوثنيّــة، وتطلعّهــم لعَِــودة أيَاّمهــا، وســأقَبس نمــاذج منهــا، ممَّ

أنَهّــا كانــت ردّات فِعــل علــى داعــش، وليســت ســابقة عليــه.
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ــا  ــا 360 صنمً ــة وحوله ــا أجَمــل الكعب ــباب مــن ســوريا: »م ــد الشّ يكتــب أحَ

يعُبــد مــن دون اللــه، أوَ يعُبــد مــع اللــه، مــن دون أنَْ ينكــر أو يعيّــر أوَ يتعالــى 

أحَــد علــى أحَــد«.

ــم.  ــا. أحَتقرهُ ــروا أرضن ــمانا. دمّ ــوا س ــا. لعن ــوا دينن ــر: »هلكَ ــد آخ ــرأ عن ونق

وأحَتقــر ربَّهــم. وأعُلِــن حبّــي وَوَلهــي بآلهــة الحــبّ والجمــال والخصــب 

والعطــاء«.

ــن فاذهــب  ــل الآخري ــرك بقت ــك يأم ــراق: »إنِْ كان ربّ ــن الع ــب آخــر م ويكت

ــك  ــلًا بربّ ــن فأهَ ــرام الآخري ــم، وإنِْ كان يأمــرك باحت ــى الجحي ــك إلِ ــتَ وربّ أنَ

ــو كان حجــراً«. ولَ

ونجَِــدُ رابعًــا يسُــمّي نفســه نكايــة بداعــش عبــد عشــتار، ونقــرأ عنــد 

خامــس: »لا تشــتمُ إلهًَــا لا تعبــده. كُتبــت هــذه العبــارة علــى أحَــد المعابــد 

ــة التَّدْمُرِيّــة. هــذه العبــارة التّــي كُتبــت  فــي تدَْمُــر السّــوريةّ باللغّــة الآراميّ

قبــل ألَفَْيْــنِ وخمــس مئــة عــامٍ تقريبًــا، لــم يكتبهــا عبثـًـا أجَدادنــا التَّدْمُرِيـّـون 

ــر  ــى الصّخ ــا عل ــا حفروه ــم عندم ــل إِنهّ ــم، ب ــدّد آلهته ــوا بتع ــن تباهَ الذّي

أرَادوهــا رســالة لتقرأهــا كلّ الأجَيــال التّــي كانــت ســتولد علــى أرَض ســوريا 

ــة«. ــة الملوّن الجميل

ــة  ويشُــارك ســادس: »حطِّــم سَــيفك، وتنــاول مِعْوَلــك، واتبعْنــي لنِــزرع المحبّ

ــي  ــوريةّ التّ ــم السّ ــة هــي جــزء مــن التعّالي ــة المذهل ــلام. هــذه المقول والسّ

وُجِــدَت فــي أوغاريــت. إنِهّــا نمــوذج لعِقــل السّــورييّن الذّيــن يؤمنــون 

ــا  ــذي كُتــب عليــه: لا تحتقــر إلِهًَ ــوْح الفخّــار الّ ــة والتسّــامح، بنفــس لَ بالمحبّ

ــده«. لا تعب

إنِّ هــذا التَّــوْقَ إلِــى الوثنيّــة ورموزهــا، وتصويرهــا حامــلَ رســالة البِشْــرِ إلــى 

البَشَــر، يحُقّــق عــدّة غايــات:

ــي  ــاب يلُبَّ ــبي، الاغتص ــد، السّ ــم، الجَل ــع: الرجّ ــرأة الفظي ــاد الم ــام اضطه فأمَ
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الحنيــنُ إِلــى الوثنيّــة ردَّ اعتبــار للمــرأة، لأنَهّــا تغــدو فــي ذلــك العالــم الوثنــيّ 

ــا إلِــى جنــب مــع الِإلَــه. إلِهََــةً جنبً

وق الفنّــيّ ومعــاداة كلّ شــكل مــن أشَــكال الفــنّ: تصاويــر،  وأمَــام تصحّــر الــذَّ

ــرٍ عــالٍ  ــراً عــن تقدي ــة تعبي ومنحوتــات، وزخــارف يغــدو الحنيــن إِلــى الوثنيّ

وق الفنّــيّ، وإعِــادة اعتبــار لمِــا حُطِّــم ونسُِــف وذُرِّي مــع الرّيــاح. للــذَّ

وأمَــام العبــث بمــوارد الطبّيعــة، والتهّتـّـك فــي اســتخدامها يعنــي الحنيــن إلــى 

الوثنيّــة تدعيــم الوعــي البيئــيّ، حيــث ينُظــر إلــى الطبّيعــة والأرَض باعتبارهمــا 

إلِهًَــا حيًّــا وقــوّة حياتيّــة.

وأمَــام احتقــار الآخريــن، وازدراء أدَيانهــم تغــدو الوثنيّــة منجــاةً مــن الإيغــال 

فــي اقتحــام خيــارات النّــاس، وتأكيــدًا علــى الاســتقلال الشّــخصيّ، فمــا يؤمِــن 

بــه المــرء ويمارســه بِوَصفــه وثنيًّــا يعــود إِليــه وحــده علــى المســتوى الفــرديّ.

ــا لتمدّدهــا، ومرحــى لشَــدْوها الّــذي حفّــز النّــاس  ــا لداعــش، وهنيئً إذًِا: هنيئً

علــى الرقّــص بطُــرقُ كلاســيكيّة وأخُــرى مُبتكــرة.
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  لماذا لا يُجيد الِإسلاميّون التّعاطف الإنِسانيّ؟

ــا  ــي وقتن ــن ف ــلاميّين الحَركَيّي ــرز الإسِ ــن أبَ ــا راشــد الغنوشــي وهــو م يحدّثن

ــن 1981  ــا بيَ ــى م ــة: الأول ــد بورقيب ــي عه ــن ف ــجن لفترتي ــذي سُ الراّهــن والّ

ــر  ــت تتوات ــائل كان ــات والرسّ ــن 1987 1988، أنَّ البرقيّ ــا بيَ ــة م 1984، والثاّني

إلِــى النّظــام الحاكــم مــن معظــم أنَحــاء العالَــم مُحتجّــةً ومُســتنكِرة أنَْ تضــمّ 

السّــجون التوّنســيّة ســجناء سياســيّين ومُعتقَلــي رأي، بغــضّ النّظــر عــن 

ــة  ــك الآون ــي تل ــيخ راشــد ف ــم، ولاحــظ الشّ ــم وتوجّهاته ــم وتياّراته انتماءاته

ــراج  ــة بالإفِ ــائل والاحتجاجــات والمُطالبــات والضّغــوط المُطالبِ أنَّ هــذه الرسّ

عنــه كانــت تأتــي مــن مؤسّســات حقوقيّــة وإنِســانيّة ومــن كُتّــاب ومُفكّريــن 

ــة  ــة والرحّم ــدون العدال ــنْ ينَْشُ ــون، مِمَّ ــم غربيّ ــاس معظمه ــخصياّت وأنُ وش

ــريف  ــر الشّ ــن ذَوي الضّمي ــرفاء م ــرار والشّ ــن الأحَ ــاد ع ــر الاضطه ــعَ ني ورفَْ

ــك  ــن تل ــن بيَْ ــم يكــن م ــه ل ــا أنَّ ــفًا متألمًّ ــا متأسّ ــرّأي الحــرّ، ولاحــظ أيَضً وال

الأصَــوات النّبيلــة صَــوْت إسِــلاميّ، ولا مــن تلك الشّــخصيّات شــخصيّة إسِــلاميّة.

ــانيّ؟  ــف الإنِس ــد التعّاط ــاذا لا نجُي ــؤال: لم ــى س ــا إلِ ــة تحُيلن ــذه الملاحظ ه

وإلِــى تنويعــات عليــه مُماثِلــة ومُقارِبــة: لمــاذا لا نجُيــد التعّاطــف مــع البشــر 

ــة؟  ــريةّ أوَ الطبّيعيّ ــات البش ــن بالجائح ــن؟ أوَ المنكوبي ــن المضطهََدي الآخري

ــس. ــرٍ وحُبْسَــة ننبِ ــا فبِحَصْ ــم، وإذِا نطقن ــيّ فــلا نتكلّ ولمــاذا نصُــابُ بالعِ

ــي  ــرى ف ــذي لا ي ــلاميّ المتطــرفّ الّ ــاه الإسِ ــاع الاتجّ ــا عــن أتَب ــم هَهن لا نتكلّ

العالــم ســوى ســاحة معركــة وقتــال وشَــوكة وغلبــة تلُجــئ النّــاس كلّ النّــاس 
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ــدل  ــض المعت ــار الواســع العري ــا عــن التيّّ ــن، وإنِمّ ــن صاغِري للإذِعــان مغلوبي

الـّـذي يــرى نفســه مؤهّــلًا لحَِمْــل مِشــعَل الحضــارة العالميّــة، ويســعى لذلــك 

ــاع  ــاد والاجتم ــية والاقتص ــولات السّياس ــلًا مق ــه، متوََسّ ــه وأمَاني ــكلّ أوَْهام ب

ــح  ــذي يطف ــه الّ ــي خطاب ــة ف ــة العصبيّ ــة اللغّويّ ــفة والأدَب والبرمج والفلس

ــوم مجــردّ أرض  ــم الي ــى أنَّ العال ــرّ عل بالتفّاخــر والمُباهــاة والمُضاهــاة، ويصُ

ــيّ، ولا  ــديّ التقّ ــلُّ النّ ــب، والطَّ ــب الطَّيِّ يِّ ــه الوابــل الصَّ عطشــى متشــقّقة، وأنَّ

يخطــر علــى بالــه أنَّــه حيــن يمُــارسِ التقّــوى فإِنمّــا يمُارســها، فــي كثيــر مــن 

الأحَيــان، بشــكل معكــوس منكــوس، علــى اعتبــار مــا عرفّهــا بــه أحَــد السّــلف 

ــدك  ــاك، ولا يفق ــث نهَ ــه حي ــراك الل ــوى أنَْ ألّا ي ــال: »التَق ــا فق ــا موفَّقً تعريفً

ــب،  ــزّ مطلَ ــي أعَ ــربَُ إلِاّ ف ــا المَهْ ــب لن ــا لا يطَي ــركَ«)1(، ولكنّن ــث أمَ مــن حي

ــالٍ. فنختفــي فــي غفلــة، ونتــوارى فــي تجاهــل، ونحتجِــب فــي تعَ

فــي أوَّل يــوم مــن شــهر آب ســنة 2014 تداولــت وســائل الإعِــلام أنََّ مســلَّحين 

ــيّ الخــارج عــن ســيطرة السّــلطة الأسَــديةّ اختطفــوا  فــي ريــف حلــب الغرب

ــب  ــي فــي ريــف حل ــا راميل ــو وغريت ــن فانيســا مارزول النّاشــطتيَْن الإيطاليّتيَْ

الغربــيّ، وكانتــا تعمــلان فــي إغِاثــة السّــورييّن داخــل الأرَاضــي السّــوريةّ وفــي 

المخيّمــات المنتشــرة خارجهــا. كان الخبــر مُرفقًَــا بِصــورة الفتاتيَْن وقــد تلفّحتا 

بعَلـَـمِ الثَّــورة السّــوريةّ الأخَضــر، وفــي الصّفحــة نفســها قــرأت تعليقًــا لشــخص 

ــورة قــال بالحــرف الواحــد: »لا أسَــتطيع  ــد للثَّ ــن ومُؤيّ ــه مُتديّ ــا أنَّ كان واضحً

التعّاطـُـف معهمــا«. وكان مــن الواضــح أنَّ ســبب عــدم تعاطفــه معهمــا يرجــع 

لأحَــد هذَيـْـن السّــببَيْن: كَوْنهمــا مســيحيّتيَْن، أوَ كَوْنهمــا غَيْــرَ محجّبتيَْــن. فــي 

تلــك اللحّظــة قفــزتْ إِلــى ذهنــي مباشــرة نســخة المَخطوطــة المُزخرفــة مــن 

)1(     رواهــا الثعّلبــي عــن ســهل التســتري، أحمــد بــن محمــد الثعّلبــي، الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن، 

ــيّ،  ــراث العرب ــاء التّ ــاعدي، دار إحِي ــر السّ ــتاذ نظي ــق الأسُ ــن عاشــور، مراجعــة وتدقي ــي محمــد ب ــق أب تحقي

بيــروت، 2002، ط. 1، ج. 1، ص. 144، ورواهــا أبَــو نعيــم الأصَبهانــي عــن داود بــن نصيــر الطاّئــي،  أبَــا نعيــم 

الأصَبهانــي، حليــة الأوَليــاء وطبقــات الأصَفيــاء، مطبعــة السّــعادة، القاهــرة، 1974، ج. 7، ص. 58.
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ــاني،  ــاوي خابوش ــا ن ــان« لمؤلِّفه وَب ــراق والذَّ ــدّاز »الاحت ــا قُ ــوز ف ــدة سُ قصي

المُتوفـّـى عــام1610 م، التّــي تســرد قصّــة حــبّ فتــاة هِندوســيّة تحُــرقِ نفســها 

فــي مِحرقــة جنــازة خطيبهــا. وقــد قــام ابــن السّــيّد مــراد الحســيني بكتابــة 

المخطوطــة بخــطّ النســتعليق بالحِبــر الأسَــوَد وشــرحها محمــد علــي مشــهدي 

عــام 1657 م، وقــد تجــاوزتْ أبَياتهــا المئتَــيْ بيَْــت.

ــامًا،  ــان المُســلم: شــاعراً وشــارحًا ورسّ مخطوطــةٌ تكشِــف عــن إنِســانية الفنّ

وعــن تفاعُلــه الإنِســانيّ الرهّيــف مــع حادثــة حــبّ الفتــاة الهندوســيّة ورَبـْـطِ 

ذلــك بالحــبّ الكَوْنــيّ اللّانهائــيّ. والآن أتَســاءل عــن ســبب اختــلاف المَوقِفَيْــن 

ــام المُســلم المُفعَــم  ــان والشّــاعر والرسّّ فــي الماضــي والحاضــر، مَوقــف الفنّ

بالتعّاطــف ومَوقــف هــذا الشّــابّ المتديِّــن المعاصــر الّــذي نضََــب تعاطفــه.

إنِنّــا نتحــدّث عــن عالميّــة الإسِــلام، ونحــن لــم نرَتْـَـقِ لنِكــون محليّّيــن، ونبُشّــر 

بكَوْنيّــة قِيَمنــا، والقِيـَـم التّــي نمُارســها لا تســتجيب لمِطالـِـب زقِــاقٍ فــي حــارة.

ــة  ــانيّة مصيريّ ــات إنِس ــن انتفاض ــام م ــة الجِس ــداث العالميّ ــر الأحَ ــل نذك ه

ضــدّ الدّيكتاتوريـّـات حدثــتْ فــي القــرن العشــرين فلَــمْ نجَِــدْ لهَُــم ردّة فِعْــل 

مُناسِــبة ولا غيــر مناسِــبة، ســواء مــن المؤسّســات الإسِــلاميّة الرسّــميّة كالأزَهــر 

ــى  ــذْرِ باعتبارهــا لا تجــرؤ عل ــا مســوّغًا مــن العُ ــدُ له ــد نجَِ ــي ق وســواه، والتّ

تجــاوُز السّلســلة المرتبــط بهــا، أوَ مــن الحــركات الإسِــلاميّة وقادَتهِــا التّــي لا 

ــدُ لهــا أوَْهــى مســوّغ فــي تجاهلهــا وغفلتهــا عــن تضحيــات المناضليــن،  نجَِ

وإعِراضهــا عــن دَعْــمِ حقــوق المُكافحيــن، وهــي التّــي عاشــتْ معهــم ضَنْــكَ 

ــك. ــان المُنهِ ــة الخشــن، وشَــظفََ الطغّي الدّيكتاتوريّ

ــم، علــى ســبيل المثــال لا الحَصْــر، عــن  ــا إسِــلاميًّا واحــدًا يتكلّ هــل نجــد بيانً

ربيــع بــراغ ســنة 1968، أوَ عــن مظاهــرات ســاحة تيــان آن مــن  فــي بكيــن 

والتّــي قتُــل فــي فضّهــا حوالــي عشــرة آلاف مواطــن ســنة 1989؟

هــل نجــد برَقيّــات ورســائل لشِــخصيّات أوَ أحَــزاب إسِــلاميّة، يمكــن أنَ نحُيــل 
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إلِيهــا، طالبــتْ نظــام الفصــل العنصــريّ فــي جنــوب إِفريقيــا بوَقـْـف عنصريتّــه 

التّــي راح ضحيتّهــا آلاف الأنَفُــس مــن الأبَريــاء؟ وهــل نجــد رســالة موقَّعــة مــن 

ــن يمُاثِلــه مــن  حــزب إسِــلاميّ طالــبَ بالإفِــراج عــن نيلســون مانديــلا؟ أوَ عَمَّ

مُعتقَلــي الــرّأي فــي التاّريــخ القريــب أوَ فــي الوقــت الراّهــن؟

ــكّ  ــى، ولا ش ــدّ ولا تحُص ــا لا تعَُ ــي ذكره ــن ف ــن أنَْ نمُْعِ ــي يمك ــة التّ والأمَثل

ــم  ــا لنتكلّ ــنتجاوزها جميعً ــا س ــر أننّ ــا، غي ــي أذَهانن ــز ف ــا الآن تتقاف ــي أنَهّ ف

عــن ســوريا والسّــورييّن. ففــي هــذا اليــوم نصُــادِف الذّكــرى السّــابعة لاعتقــال 

ــرّأي ضــدّ أشَــرس  ــي ال ــمّ محــامٍ ســوريّ دافــع عــن مُعتقَل ــل معتــوق أهَ خلي

ــنْ  نظــام همجــيّ أرعــن، مخاطِــراً بمصيــره وروحــه، فهــل رأينــا بيانـًـا واحــدًا مِمَّ

يتصــدّر المشــهد الإسِــلاميّ السّــوريّ يطالـِـب بــه ويذَْكُــره عِرفانـًـا بأيَاديــه التّــي 

لــم نشــكرها، وبأفَضالــه التّــي لــم نذكرهــا، هــل نذكــر كذلــك مغيَّبــي دومــا: 

رزان وســمير ووائــل وناظــم؟ هــل وهــل وهــل؟ أمَ نرضــى ونفــرح مــن الغنيمة 

ــا؟ بــأنَْ يســكتوا عنهــم فــلا يتناولونهــم قدحًــا وذمًّ

أيَـْـن المشــكلة؟ أفَــي العقــل أمَ فــي الضّميــر أمَ فــي الوعــي أمَ فــي المبــدأ أمَ 

لــة المُتعشعِشــة؟ فــي الثقّافــة المتراكِمــة المتأصِّ

لــن أنُهِْــيَ كلامــي إلِّا بعــد أنَ أوَْرد نــصّ هــذه الرسّــالة الفريــدة التّــي خطهّــا 

ــف،  ــة، قبــل مئــة ســنة ونيّ ــراع الإمِــام محمــد عبــده مفتــي الدّيــار المصريّ يَ

ــة  مُعلنًــا تضامنــه وتأيْيــده لتِولســتوي الّــذي تعــرضّ لاضطهــاد السّــلطة الدّينيّ

ــراً  ــه فــي 4/18/ 1904 مُعبِّ ــب إِلي ــا فكت ــه مــن رحِابه ــا طردَتْ ــيَّة عندم الكَنَسِ

ــوّ كَعْبــه: ــه وعُلُ ــيّ أفُقُِ ِّــلًا علــى رقُِ عــن تقديــره ومُواســاته وتعاطفُــه، ومدلث

»أيَهّا الحكيم الجليل مسيو تولستوي:

لــم نحَْــظَ بمعرفــة شَــخْصِكَ، ولكنّنــا لــم نحُْــرمَ التعّــارفَ بروحــك، سَــطعَ علينــا 

نــورٌ مــن أفَــكارك، وأشَــرقتْ فــي آفاقنــا شُــموسٌ مــن آرائــك ألَفّــت بيَــن نفوس 

ــاس  ــر النّ ــي فطُِ ــى معرفــة ســرّ الفِطــرة التّ ــه إِل العقــلاء ونفســك. هــداك الل
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عليهــا، ووفقّــك علــى الغايــة التّــي هَــدى البشــر إلِيهــا، فأدَركــتَ أنَّ الإنِســان 

ــت بِالعلــم، ويثُمِــر بالعَمَــل، ولأنَْ تكــون ثمرتــه  جــاء إلِــى هــذا الوجــود ليِنبُ

ــا ترتــاح بــه نفســه، وســعيًا يبقــى ويرقــى بهــا جنســه. شــعرتَ بالشّــقاء  تعَبً

الـّـذي نــزل بالنّــاس لمّــا انحرفــوا عــن ســنّة الفِطــرة، واســتعملوا قواهــم، التّــي 

لــم يمُنَحوهــا إلِّا ليَِســعَدوا بهــا، فيمــا كــدّر راحتهــم، وزعــزع طمأنينتهــم ]...[.

ــم.  ــم والهِمَ ــا للعزائ ــتَ بعلمــك حاثًّ ــا للعقــول، كن ــك هاديً ــتَ بِقَول فكمــا كن

وكمــا كانــت آراؤك ضيــاء يهتــدي بــه الضّالــون، كان مثالــك فــي العمــل إِمامًــا 

يقَتــدي بــه المُسترشِــدون. وكمــا كان وجــودك توَْبيخًــا مــن اللــه للأغَنيــاء، كان 

مِــدادًا مــن عنايتــه للفقــراء.

ــي النّصــح  ــم جــزاء نلتـَـه علــى متاعبــك ف ــد بلغتـَـه، وأعَظ وإنِّ أرَفــع مج

ــك  ــس مــا كان إلِي ــذي ســمّوه بالحرمــان والِإبعــاد، فليَ والِإرشــاد هــو هــذا الّ

ــن  ــك لســتَ م ــاس بأنَّ ــوه للنّ ــم أعَلن ــراف منه ــن ســوى اعت ــن رؤســاء الدّي م

القَــوْم الضّاليــن، فاَحْمَــد اللــه علــى أنَْ فارقــوك بأقَوالهــم، كمــا كنــتَ فارقتهَــم 

ــم« )2(. ــم وأعَماله ــي عقائده ف

ــوء  ــي تن ــا التّ ــا وطموحاتن ــدّة آمالن ــا لسُِ ــى بن ــوَة ترَق ــة صحْ ــن بارق ــل م ه

ــوَدَج مــن  ــى ال ــل عل ــدْ ضــاق الحب ــال فضــلًا عــن الجِمــال؟ فقََ ــا الجب بِحَمْله

ــرى. ــارةً أخُ ــفافنا ت ــا وإسِ ــن إهِمالن ــارةً، وم ــا ت دَعاوين

)2(     انظـُـر: الِإمــام محمــد عبــده، الأعمــال الكاملــة، تحقيــق د. محمــد عمــارة، دار الشّــروق، القاهــرة، 1993، 

ط. 1، ص. 359.
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  رسالة في صناعة المَشْيَخة

خصّصــتُ فتــرة الحجــر الصّحّــيّ لتِصَفّــح مواقــع مكتبــات المخطوطــات 

ــة  ــي صناع ــالة ف ــو رس ــف وه ــا لطي ــالة عنوانه ــى رس ــتُ عل ــة، فوقع العربيّ

المَشْــيَخة، وهــي مــن الرسّــائل المجهولــة التّــي لــم يـَـردِْ لهــا ذِكْــرٌ فــي فهــارس 

المخطوطــات، ونظــراً لغِرابتهــا وطرافتهــا فقــد أحَببــتُ تقديمهــا قبَْــل التحّقّــق 

ــا. ــذا أنَقلهــا بتمامهــا كمــا وجدتهُ مــن كاتبهــا وتاريــخ كتابتهــا، وهأنَ

يقول مؤلِّفُها:

»اعلـَـم وفقّنــي اللــه وإِيـّـاك أنَّ المشْــيَخة صناعــة كباقــي الصّناعــات، كالزّراعــة 

وهــي للمَطعــم، والحياكــة وهــي للمَلبــس، والبنــاء وهــي للمَســكن، والسّياســة 

ــكلّ  ــا، ول ــال وضبطه ــة الأعَم ــى بقيّ ــاون عل ــاع والتعّ ــف والاجتم وهــي للتأّلي

ــا  ــه أصُوله ــم ب ــا يتُمّ ــا، وم ــن عليه ــا يعُي ــات م ــذه الصّناع ــن ه ــة م صناع

ويزُينّهــا. وقــد يجتمــع للمــرء أكَثــر مــن صناعــة فيُنســب إلِيهــا مجتمعــة، كمــا 

ــن  ــكاف م ــه، فال ــإِنّ اســمه منحــوت مــن صناعات ــاعر كُشــاجِم ف حــدث للشّ

ــم، والميــم  كاتــب، والشّــين مــن شــاعر، والألَـِـف مــن أدَيــب، والجيــم مــن مُنَجِّ

مــن مُــؤدِّب، وقــد كتــب مُشــاركُِنا فــي الفلســفة أبَــو يوســف الكنــدي رســالة 

عنوانهــا: رســالة فــي الترّفـّـق فــي الصّناعــات، وكتــب كذلــك صديقنــا فــي أيَـّـام 

ــي الصّناعــات، ولكنّهمــا  ــمَها: رســالة ف ــري زاده رســالة وَسَ ــب طــاش كب الطلّ

ــة،  ــةً ومنزل ــلّ خطــراً ومكان ــرا مــا هــو أقَ أغَفــلا ذِكــر صناعــة المشْــيخَة، وذكَ

ولذلــك اســتدركْنا فــي هــذه الرسّــالة مــا فاتهَمــا، وحرّرنْاها فــي ثلاثيــن إيقاظاً، 
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ــن  ــذا المَوْطــن ل ــي ه ــر ف ــكلام الكثي ــة الاختصــار، فال ــكلام غاي ــا ال واختصرنْ

ينفــع البليــد، ولــن يفطــم الوليــد.

ــارة،  ــة التجّ ــة: صَنع ــات أرَبع ــول الصّناع ــلام: »أصُ ــفة الإسِ ــد مُتفلس ــال أحَ ق

والحِــدادة، والنّســاجة، والسّياســة؛ أصَْعَبهــا صنعــة السّياســة، وأصَعــب هــذه 

ــه:  ــي مقصــود قوَل ــا أنَْ نبحــث ف ــا هن ــوّة«. ولا يعنين ــة النّب الصّناعــات صناع

صناعــة النّبــوّة: هــل قصــد أنَهّــا صناعــة إلِهيّــة أمَ صناعــة بشــريةّ، فهــذا خــارج 

حــدود عنايتنــا، أمَّــا مــا يعنينــا هنــا فــأنَْ نقــول: إنِّ صناعــة المشْــيَخة تقــع في 

بــرزخ بيَــن أصَعــب الصّناعــات، أيَْ: السّياســة، وبيَــن أخَطرهــا علــى الإطِــلاق 

أيَ النّبــوّة.

وقــال أرَدشــير: »الدّيــن والمـُــلكْ توأمــان. الدّيــن أصَْلٌ، والمـُــلك حــارسٌ، وما لا 

أصَــل لــه فمَهــدوم، ومــا لا حــارس لــه فضَائــع«، ولذلــك نقــول: الدّيــن بحاجــة 

إلِــى صناعــة هــي المشْــيَخة، والمـُــلك بحاجــة إلِــى صناعــة هي السّياســة.

ــة  ــا، كصناع ــع تحته ــة تق ــة ومُعين ــةٌ مهيِّئ ــةٍ صناع ــكلّ صناع ــاظٌ أوَّل: ل إيق

الحِــدادة التّــي تعَُــدّ بهــا آلات الزّراعــة، والغَــزلِْ يعَُــدُّ بــه محــلّ الحياكــة، إِلــى 

آخــر مــا هنالــك مــن صناعــات، وإذِا ســألتنَي أخَي السّــالك فــي درج المشْــيَخة 

عــن الصّناعــات المهيِّئــة والمُعينــة لصناعــة المشْــيَخة فإِننّــي أرُشــدك وأمَنحــك 

وأحَْبــوكَ: همــا صناعتــان لا ثالــث لهمــا: الجــدل والدّجــل، فإِنـّـك بهمــا تجَــدِل 

ــدون ســلاح.  ــا ب ــى الهَيْج ــا تســعى إلِ ــرّؤوس، وبِدونهم ــدِل ال ــل، وتجَُنْ الأحَابي

ألَـَـمْ تســمع أبَــا مالــك وهــو يقــول: »مَــن تمشْــيَخ ولــم يتُقْــن الجــدل والدّجــل 

فقََــدْ تخــرقّ، ومَــن أتَقــن الجــدل والدّجــل ولــم يتمشْــيَخ فقََــدْ تفسّــق، ومَــنْ 

ــم  ــراد مَظــانِّ تعلي ــي صــدد إي ــا ف ــق«؟ ولســتُ هن ــدْ تحقّ ــا فقََ جمــع بيَنهم

الجــدل، فأنَــتَ تعَْلمَُهــا مــن خــلال دراســتك وتحصيلــك، ولكــن ألَفِْــتُ عنايتــك، 

ــة  ــوب معرف ــى وج ــل، إلِ ــة الدّج ــي صناع ــي مَراق ــود ف ــي الصّع ــتَ تبتغ وأنَ
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ــار  ــع الأخَب ــنام الدّجــل، وتتبُّ ــةُ ذُرْوَةُ سِ ــم، فالكُدْيَ ــن وأفَعاله ــاف المُكدّي أصَن

ــا  ــقِ م ــن أوَْثَ ــة مِ ــة الكُدْيَ ــة بصناع ــعار والنّصــوص والفصــوص المتعلِّق والأشَ

ــك  ــنْ يعــرف مضاحي ــن هــو مَ ــيخ المتمكّ ــة، والشّ ــى مَلكَ ــك إلِ ــوِّل معرفت يحُ

ــة. أقَوالهــم، ومحاســن مُخاطباتهــم، ونــوادر طبقاتهــم، ويتخّذهــا زادًا ونجُْعَ

إيقــاظٌ ثــانٍ: اعلـَـم، رحمــكَ اللــه، أنَّ أبَــا عبــد اللــه الطبّــري سُــمِع وهــو يقــول: 

ــرٍ،  ــد أمَ ــالٍ، وتمَهي ــوى ح ــي دَعْ ــتدبرتُ ف ــا اس ــري م ــن أمَ ــتقبلتُ م ــو اس »لَ

واصطــلاح طريقــة، لمَــا تجــاوزتُ ادّعــاء النّبــوّة، ولكنّــي مزقّــت ثوَْب الشّــباب، 

وودّعــت راحِلَــة الأمَــل«. وأخَــزاه اللــه مــن قَــوْلٍ وقائــل، لكنّنــا نســتفيد مــن 

ــر،  ــل العم ــي مُقتبَ ــدئ ف ــب أنَ يبت ــيَخة يج ــة المشْ ــب صناع ــه أنَّ طل قوَل

وناشــئة الشّــباب، لأنَنّــا لــم نــرَ، بعَْــدَ التتّبّــع والاســتقصاء، مَــنْ أفَلْـَـحَ فــي هــذه 

الصّناعــة لمَِــنْ بــدأ بِطلبهــا وقــد جــاوز حــدَّ الكهولــة.

ــبُ المشْــيخَة المُبكّــر لا يعنــي ممارســتها وإعِلانهــا، ولكــنّ  إيقــاظٌ ثالــث: طلََ

ــل  ــنَ التحّصي ــا زمََ ــا والانشــغالَ به ــبابِها، لأنَّ إعِلانهَ ــبَ أسَ ــا وطلََ ــر له التحّضي

ــة،  ــيَختك ناقص ــت مشْ ــك ظلّ ــمّ تحصيل ــم يت ــل، وإذِا ل ــى التحّصي ــي عل يقض

ــتْ  ــك التْفَِ ــاب، وترُمــى بســهام الطُّعــون، لذل ــظ بالارتي ــكّ، وتلُفَ ــظ بالشّ تلُحَ

إِلــى دروســك، وأحَْكِــم تحصيلــك، ونـَـلِ الشّــهادات والإجِــازات، فهِــيَ كالشّــحم 

ــن  ــك، ول ــن يتحــركّ منجنيق ــا ل ــق، وبدونه ــة المنجني ــه عَجَلَ ــن ب ــذي تدَهَ الّ

تصَِــل رمْيَتــك، وســتضُطرّ عندئــذ إلِــى ركــوب جُــدُد الدّجــل تعويضًــا لنقــص، 

ــل  ــل الدّج ــم أنَّ قلي ــق. وَلتْعَْلَ ــا لفِِتْ ــل رتَقًْ ــة الخَتْ ــي لجُّ ــر ف ــى أنَْ تنغم وإلِ

ــر. ــا فاســد مدمِّ ــحٌ مُثمــر، وأنَّ كثيرهم ــيخَة صال ــي المشْ ــل ف والخَتْ

ــال  ــا الق ــال، أمَّ ــايخ ح ــال، ومش ــايخ ق ــاف: مش ــايخ أصَن ــع: المش ــاظٌ راب إيق
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فأنَــتَ أهَْــلٌ لــه بمقــدار تحصيلــك وكــدّك، ونهلــك وعلـّـك، وأمَّــا الحــال فعَطيّــة 

إلِهَيّــة، ومنحــة رباّنيّــة، لا يجــوز فيهــا التصّنّــع، ولا يمشــي معهــا الادّعــاء، ولا 

ينفــع التشّــبّع بهــا مــن دون أنَ تعُطاهــا، بــل ســرعان مــا ينَهتِــك سَــترُْ الادّعــاء، 

ــيدًا  ــيَ مُنش ــيخ أنَْ يصَْطفَِ ــن للشّ ــا يسُتحسَ ــال، وهن ــف الانتح ــف زَيْ وينكش

ــح،  ــتخلصه بالمِنَ ــاء، ويس ــترقهّ بالعط ــة، فيَس ــمٍ وربََّ صنع ــب نغََ ــوّالًا صاح قَ

ــرِ المواجيــد والأحَــوال، فيعطــف العقــول والقلــوب إلــى الشّــيخ،  ليَِترنّــم بذِكْ

ويلُهــب مكامــن الشّــوق لــه، والارتمــاء فــي عتباتــه.

ومــن أصَنافِهــم: مشــايخ دَرسٍْ، ومشــايخ هَــرسٍْ. مشــايخ الــدّرس أنَفــع، 

ــن الموازنــة  ومشــايخ الهــرس أشَــبع وأمَتــع، وأصُــول الصّناعــة تقتضــي أنَْ تحَُسِّ

ــث لا يغلــب  ــرسْ فــي الآن نفســه، بحَيْ ــيْخ دَرسْ وهَ فــي نفســك، فتكــون شَ

ــرس  ــام، ولا يغلــب الهَ ــوام والطغّ ــد الغَوغــاء والعَ ــى الهــرس فتفَْقِ ــدّرس عل ال

فــوة، بــل ســاعة فســاعة، وكذلــك مــن  علــى الــدّرس فتفقــد الحُظــوة لــدى الصَّ

أصُــول النُّجْــحِ الخَلــطُ بيــن العِلــم والخرافــة، فــلا يكــون حديثــك كلّــه مــن ذا 

ــي  ــض ف ــات، فتفي ــة التوّقعّ ــاة مخالف ــع مراع ــذا، م ــذا وهك ــل هك أو ذاك، ب

حديــث الخرافــة إذِا توقعّــوا حديــثَ عِلــم، وتسُْــهِب فــي حديــث العِلــم إذا 

ــة. ــث الخراف استســلموا لحِدي

إيقــاظٌ خامــس: اعِْلـَـم أنَّ زبــون هــذه الصّناعــة مــن البَشَــر كالفــرس الجمــوح، 

ــيْخ  ــي الشَّ ــح، فيأت ــارح فــي البحــر المال أوَ البغــل الشّــموس، أوَ السّــمك السّ

ــؤلاء  ــه، وه ــه وينمّي ــه ويدرّب ــه، ويعلمّ ــه ويرُقيّ ــه ويؤهّل ــاده ويروّض فيصط

الزّبائــن رغــم كثرتهــم الكاثــرة فئــةٌ محــدودة، وجماعــة معــدودة، يتقاســمها 

ــاع مــن هــؤلاء  نَ ــا، والصَّ ــا أصَحابه ــى اكتســابها وحيازته ــا، ويتنافــس عل أرَبابه

المشــايخ مَــنْ لا يــروم اصطيــاد زبائنــه مــن القفر، ولا يرمي شِــباكه فــي البحر، 

ــباكه فــي ســاحاتهم  ــه وشِ ــن المشــايخ، فيرمــي ألجِْمَتَ ــى زبائ ــو إل ولكــن يرن
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ــتأنسَ.  ــون المُس ــل والزّب ــذ المذلَّ ــاد التلّمي ــو يصط ــف وه ــم، وليَْتلطّ وقِفافه

ــيْخ فيــه، فيُجَــوِّد اختيــاره  وهــذا ســرٌّ مــن أسَــرار الصّنعــة، يجــب أنَ يبــرع الشَّ

ــى  ــف، وأول ــر، وليْتلطّ ــباك والصّناني ــاءه للشِّ ــن انتق ــة، ويحُْسِ ــرَك والحِبالَ للشَّ

رٌ لــه، يجــري معــه  درجــات التلّطـّـف إيهــام الزّبــون أنّـّـه مُحِــبٌّ لشَــيْخه، مُقــدِّ

ــيْخ مــن  ــذا الشّــيخ ناصــح أمَيــن، وأنَّ هــذا الشَّ ــه لهِ فــي مِضمــار واحــد، وأنَّ

ــراً: إنِّ  ــول أخَي ــى أنَْ يق ــراّت إلِ ــراّت وم ــك م ــرّر ذل ــمّ يك ــالات، ث ــل الكم أهَ

ــيْخ مــن الكُمّــل لـَـولا هَنــات، وليْتلطـّـف، إلِــى أنَْ يســتدرج التلّميــذ ويطُبِــق  الشَّ

ــاء  ــا ش ــم بِم ــيْخ القدي ــلقُ الشَّ ــأنَْ يسَ ــأس ب ــا لا ب ــص، وعنده ــخّ أوَ القف الف

ــة معــه. ــا للزّبــون مــن العَــودة إِليــه، وتنفيــراً لــه مــن أيَاّمــه الخاليَ تحصينً

ــرّ:  ــيْخ مَقَ ــا أنَْ يكــون للشَّ إيقــاظٌ ســادس: أوَّل وســائل هــذه الصّناعــة وآلاته

ــن العمــران،  ــاره بيَ ــاه، وأنَ يخت ــاط أوَ خانقْ ــة أوَ رب مســجد أوَ جامــع أوَ زاوي

وأنَْ يعمــد بعــد ذلــك إِلــى معرفــة ســكّان الحــيّ: طبقاتهــم وأحَوالهــم، فيَبحث 

عــن رجــل السّــلطان الأكَبــر بيَنهــم، ويسُتحسَــن أنَْ يكــون مــن كبــار العسَــس 

أوَ كبــار البصّاصيــن، وعــن تاجــر، وطبيــب، وقــاضٍ ومعلّــم، شــرط ألَّا يعرفــوا 

بعضهــم مــن قبَْــل معرفــة وثيقــة، ويدعــو الجميــع إلِــى وليمــة، ولتْكَُــنْ خروفـًـا 

محشــيًّا بــالأرَزّ واللحّــم وأنَــواع المكسّــرات مــن الفُســتق الحلبــيّ العاشــوريّ، 

ــوز الأمَريكــيّ، والكاجــو الهنــديّ،  والجَــوز الدّمشــقيّ، والصّنَوبــر البلــديّ، واللّ

ــن مــن محــلّات مهروســة أوَ مســتتّ إنِْ كان  ــوه مــن حلويــات، ولتْكَُ ومــا يتَلْ

ــا أوَ قزّيهــا أوَ نفيســة إنِْ كان فــي دمشــق،  فــي حلــب، أوَ مــن محــلّات مهنّ

ــي ســالف  ــت تدُعــى ف ــي كان ــي التّ ــي كوبان ــال إنِ كان ف أوَ مــن محــلّ هاف

الأزَمــان عَيْــن العــرب، وعنــد الاجتمــاع علــى الوليمــة عليــه أنَْ يوهِــم الجميــع 

ــا، ومشــدودٌ  ــكلّ واحــد منهــم قديمــة عريقــة، واضحــةٌ فِجاجُه ــه ب أنََّ معرفت

عِناجُهــا، وســوف يدعوهــم التاّجــر مــن كلّ بُــدّ للتــوِّ إلِــى وليمــة، فالطبّيــب، 
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ــدة الاجتمــاع  ــه، وعُق ــاء وبهجت ــرةّ اللقّ ــا سُ ــيْخ حينه ــم، وســيغدو الشَّ فالمعلّ

ومُهْجَتــه، وسيشــعر الجميــع تجاهــه بالامتنــان، وســيُقابلون عِرفانــه بالعِرفــان.

ــع كلّ  ــرفّ م ــة، والتصّ ــى الحكم ــيَخة عل ــة المشْ ــوم صناع ــابع: تق ــاظٌ س إيق

ــة واســتعداد، وميــزان  تلميــذ بمــا يلائــم مقتضــى الحــال، فلــكلّ زَبــون قابليّ

ــيْخ البــارع مَــنْ يضََــع الأمُــور مواضعها  وســعر، وطريقــة تأليــف وتدجيــن، والشَّ

ــي الحكيــم: مُســتهدياً بقَــول المتنبّ

يْف مَوْضِع النّدى ، كَوَضْع السَّ يف بالعُلى       مُضِرٌّ ووَضْعُ النّدى في مَوْضِع السَّ

ــيْخ التصّنّــع والمُخالفَــة المســتنكَرة فــي  ومــن تمــام الحكمــة أنَ يجُانــب الشَّ

الهَيْئــة، فــي مأكلــه وملبســه ومجلســه وتكلمّــه، فــلا يبالــغ فــي التشّــدّق، ولا 

ــبوع، وَليْحــرص  ــن فــي الأسُ ــه أنَ يتشــدّق مــرةّ أوّ مرتّيَْ ــل يكَفي ــه، ب ــر من يكُثِ

كلّ الحِــرص علــى أنَْ يجُــرِيَ أحَــكام التجّْويــد فــي كلامــه مــن إخِفــاء وإدِغــام 

وغنّــة بيَــن الفتــرة والأخُــرى، حتـّـى يعَلـَـم الأتَبــاع أنَّ شَــيخْهم يعَــرف، ولكنّــه لا 

يبُالــغ ولا يتعمّــق ولا يخَــرج عــن حــدّ القَصــد فــي أمُــوره كلهّــا.

ــة  ــن حجّ ــه م ــدّ ل ــلا بُ ــه، ف ــع صناعت ــيْخ أنَْ يوَُسّ ــن: إذِا أرَاد الشَّ ــاظٌ ثام إيق

ــه...«. ــر ل ــة، تيَُسّ ــة ملوكيّ ــلطانيةّ، ووثيق س

ــات  ــي المكتب ــا ف ــدَ بقيّته ــى أنَْ نجَِ ــة، وعس ــتْ أوَْراق المخطوط ــا انته وهن

ــي  ــر ف ــب ذكََ ــا، لأنَّ الكات ــث فيه ــا نبح ــا زلن ــي م ــرى التّ ــة الأخُ الِإلكترونيّ

المقدّمــة أنَّ الرسّــالة تحتـَـوي علــى ثلاثيــن إيقاظـًـا. واللــه وَلـِـيّ التَّوفيــق، ومنــه 

ــداد)1(. ــداد والإمِ ــتلهم السَّ نس

ــتُ أنَ أكَتبهــا بهــذه الطرّيقــة فــي  ــه لا وجــود لهــذه المخطوطــة، وأنََّنــي أحَبب ــه مــن الواضــح أنَّ )1(     لعلّ

نــوع مــن المُعابثــة.



الباب الثّالــث

أوَْهــام الاقتصاد الِإسلاميّ
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  أرَاعيل دُعاة الاقتصاد الِإسلاميّ ومُنَظِّريه

ــأته  ــذ نشَ ــلاميّ من ــمّى الاقتصــاد الإسِ ــا يسُ ــا ونحــن نراقــب مســيرة م يمُكنُن

ــواردوا  ــل تَ ــة أرَاعي ــدّد ثلاث ــوم أنَْ نحُ ــى اليَ ــا حتّ ــعين عامً ــي التسّ ــل حوالَ قبَْ

ــده: ــده وتمجي ــى توَلي عل

ــة، وإِزاء  ــن دَول ــام انفصــالٍ ع ــم أمَ ــكان بعضه ــل الأوَّل ف ــراد الرّعي ــا أفَ أمَّ

إقامــةِ دَولــةٍ جديــدة علــى أسَــاس دينــيّ إِســلاميّ فــي شــبه القــارّة 

الهنديـّـة، لذلــك وجــدوا أنَفســهم مدفوعيــن ليُِقدّمــوا تأطيــرًا إِســلاميًّا 

ــام،  ــاك القي ــال وذيّ ــذا الانفص ــوّغ ه ــاع يسُ ــية والاجتم ــاد والسّياس للاقتص

ويأتــي علــى رأســهم مَولانــا أبَــو الأعَلــى المــودودي 1903 ـ 1979، وربمّــا 

ــي  ــا ف ــاح 1867 ـ 1948 بأَننّ ــي جن ــد عل ــد محمّ ــرّح القائ ــه ص ــر من بتأثي

ــارض  ــلام ولا يتع ــع الإسِ ــى م ــادًا يتماش ــنُقيم اقتص ــتقبليّة س ــا المس دَولتن

معــه)1(، وكان بعضهــم الآخــر يحضّــر لثِـَـوْرات أوَ انقلابــات أوَ دعــوات 

ــة،  ــة أوَ العســكريةّ، لتِأتــي بأخُــرى دينيّ تطُيــح بحكومــات بلدانهــم المدنيّ

كَســيّد قطــب 1906 ـ 1966 ومحمــد باقــر الصّــدر 1935 ـ 1980، ويمكــن 

أنَ نضُيــف إِليهمــا عيســى عبــده 1901 ـ 1980، ولذلــك احتاجــوا إِلــى 

ــذه  ــي ه ــاة ف ــؤلاء الدّع ــوّال ه ــه، وكان م ــرح عَيْن ــه، والطّ ــر نفس التأّطي

التأّطيــرات مــن رأســهم، مــن دون إِمــلاء أوَ طلــبٍ أوَ توَْجيــه، حيــث 

)1(      تيمــور كــوران، الِإســلام والثّــراء الفاحــش: مــأزق الاقتصــاد الِإســلاميّ، ترجمــة منبــر الحرّيـّـة، ومراجعــة 

وتدقيــق د. نــوح الهرمــوزي، دار الأهَليّــة للنّشــر، الأرُدن، 2012، ط. 1. ص. 37.
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ــى  ــى هــذه الدّعــوات عل ــي ارتادوهــا تفُضــي بهــم إِل كانــت المَســالك التّ

ــاء. ــزوم والاقتض ــب واللّ ــبيل الترّتّ س

ــى اختــراع شَــيء اســمه الاقتصــاد الإسِــلاميّ،  ــذّات إلِ اتجّــه طرحهــم أوَّلًا وبِال

والتأّكيــد علــى تميُّــزه، عــن الاقتصاد الرّأســماليّ أوَ الاشــتراكيّ، فــي المُنطلقات 

والمُرتكــزات والأدَاء والغايــات، مــن دون الخَــوْض المُســهَب فــي التفّصيــلات 

ــى أنَّ  ــة عل ــة للبرهن ــم توَّاق ــة، وتطلعّاته ــم عريض ــت آماله ــات. كان والجزئيّ

ــرٌ وأبَقــى. الإسِــلام يتحــدّى، وأنَّــه خَيْ

ــم الذّيــن اســتقطبَتهْم  ــا الرّعيــل الثاّنــي مــن دُعــاة الاقتصــاد الإسِــلاميّ فهَُ أمَّ

مؤسّســات ماليّــة فــي طـَـوْرِ النّشــأة والتكّويــن، طرحــتْ نفســها بديــلًا إسِــلاميًّا 

عــن المؤسّســات الماليّــة والبنــوك التقّليديّــة التّــي يقُاطعهــا قســم كبيــر مــن 

المُتدينّيــن، وطلبــتْ مــن هــؤلاء الدّعــاة أمَرَيْــن:

ــن  ــوا ع ــلاميّة، وأنَْ يتحدّث ــوك الإسِ ــلاميّ، وللبن أوَّلًا: أنَ يرُوّجــوا للاقتصــاد الإسِ

ــا. ــا ومزاياهم خصائصهم

ــى  ــلاميّة حتّ ــوك الإسِ ــذه البن ــلّازم له ــيّ ال ــر الفقه ــوا التنّظي ــا: أنَْ يقُدّم ثانيً

ــة. ــا التقّليديّ ــن نظيرته ــز ع تتماي

فشــمّر هــؤلاء الأسَــاتذة الفقهــاء عــن ســاعِد البحــث والترّويــج، وبــدأت 

دراســاتهم تظَهَْــر تباعًــا، وعيّنتهــم هــذه المؤسّســات لدَيهــا، لقــاء مبالــغ ماليّــة 

مــوا مســارها، ويمَدّوهــا  ــة، أعَضــاء فــي هَيْئــات الرقّابــة الشّــرعيّة، ليُِقَوِّ مُجزِيَ

بالحلــول الإسِــلاميّة للمعامــلات التّــي تطــرأ، والعقــود التّــي تسُــتحدَث، وفــي 

 AAOIFI خضــمّ هــذا الشّــغل ظهــرت فــي البحرَيـْـن ســنة 1991 منظمّــة أيَوفــي

هَيْئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسّســات الماليّــة الإسِــلاميّة، مــن أجَــل 

ــة  وليّ ــلاميّة الدَّ ــة الإسِ ــن المُمارســات الماليّ ــس بيَْ ــعْيَرة والتجّان ــق المـَ »تحقي

والتقّاريــر الماليّــة للمؤسّســات الماليّــة بالتَّوافــق مــع أحَــكام الشّــريعة 

ومبادئهــا«، ومــن أمَــوال الترّويــج والتنّظيــر والتأّطيــر اشــترى الرّعيــل الثاّنــي 
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السّــيّارات السّــريعة، وســكنوا البُيــوت الوســيعة، وتزوّجــوا النّســاء المُطيعــة، 

ــي  ــة، وعاشــوا ف ــة والتعّليميّ ــة والصّناعيّ وأنَشــأ أوَْلادهــم مشــاريعهم التجّاريّ

دَوْحــة الرفّــاه وبحَْبوحــة الجــاه، وكان معظــم هــؤلاء المُنظرّيــن الفقهــاء مــن 

ــتحداث  ــوا باس ــا، فقام ــريعة ومعاهده ــات الشّ ــي كليّّ ــات ف ــاتذة الجامع أسَ

أقَســامٍ لدراســة الاقتصــاد الإسِــلاميّ، ووجّهــوا طلّابهــم لاقتحــام هــذا المجــال، 

ــة  ــي مرحل ــريعة ف ــات الشّ ــلّاب كّليّ ــن ط ــث م ــل الثاّل ــأ الرّعي ــذا نش وهك

الليّســانس، وفــي مرحلــة الدّراســات العُليــا مــن ماجســتير ودكتــوراه، يدَْعــون 

ــن مُتحمّســين، يســتفرغون  ــه جازمي ــلاميّ، وينُافحــون عن ــى الاقتصــاد الإسِ إلِ

وِسْــعَهم فــي البحــث، ولا يبخلــون بجهدهــم وطاقتهــم فــي الــدّرس، مــن دون 

أنَْ ينالــوا لحُْسَــةً أوَ لعُْقَــةً مــن أمَــوال هــذه المؤسّســات، ومــن دون أنَْ ينعموا 

بفِلــس واحــد مــن فلوســها. بعضهــم يدفعُــه لذلــك أمَــلٌ مشــرئَبّ للِوُْلــوج إِلــى 

حظيــرة قــدس إحِــدى هَيئــات الرقّابــة الشّــرعيّة مُســتقبَلًا، وبعضهــم تسَــوقه 

عاطفتــه الدّينيّــة الخالصــة التّــي تــروم رفِعــة الإسِــلام وخدمــة المســلمين، مــن 

ــار. ــه مطمــع فــي دولار أوَ دين دون أنَْ يكــون ل

ولكــن، مــا لــم يدُركــه هــؤلاء الطـّـلّاب والدّارســون والباحثــون مــن أبَنــاء الرّعيل 

الثاّلــث أنَهّــم لــم يخدُمــوا فــي هــذه الدّعــوة ســوى الحاكــم والرّأســماليّ، كمــا 

خــدم الرّعيــل الثاّنــي، مــن قبَْــل، جميــع حيتــان الرّأســماليّين العــرب فــي دوَل 

الخليــج مــن أمَثــال صالــح كامــل، والوليــد بــن طــلال، ومَــنْ خَلفََهما مــن ملوكٍ 

وحــكّام. وفــي ســوريا تحديــدًا كان دُعــاة الاقتصــاد الإسِــلاميّ يخدمــون السّــيّد 

ــم  ــم /35/ النّاظ ــريعيّ رق ــوم التشّ ــنة 2005 المرس ــدر س ــذي أصَ ــى، الّ الأعَل

ــرف  ــدف المص ــوم: »يه ــصّ المرس ــي ن ــاء ف ــلاميّة، وج ــوك الإسِ ــداث البن لإحِ

ــا  ــرات، وتوَجيهه ــوال والمدّخ ــذاب الأمَْ ــائل اجت ــر وس ــى: تطوْي ــلاميّ إل الإسِ

نحــو المشــاركة فــي الاســتثمار المنتِــج بأسَــاليب ووســائل مصرفيّــة لا تتعــارض 

ــا  ــي اللحّظــة ذاته ــيّد ف ــك المُتسََ ــلاميةّ«. وكان ذل ــريعة الإسِ ــكام الشّ ــع أحَ م
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ــلاميّة  ــل إنِشــاء هــذه المصــارف الإسِ ــن أجَ ــه م ــن أتَباع ــص م ــأ الخُلَّ ــد هيّ ق

للهــدف المذكــور فــي نــصّ القــرار، وهــو اســتدراج الأمَْــوال والمدّخــرات التّــي 

ــن  ــراء الذّي ــة، وإغِ ــوك التقّليديّ ــي البن ــا ف ــن إيداعه ــن الراّفضي ــد المُتديِّني بيَ

يرفضــون التعّامــل مــع البنــوك التقّليديّــة والاقتــراض منهــا، ويفضّلــون عليهــا 

التجّّــار الذّيــن يقُرضونهــم بحِيَــل شــرعيّة معروفــة مشــهورة، لا داعــي لذكرهــا 

وتطوْيــل المقــال بهــا.

كان لسان حال الآمر بهذا المرسوم يقول:

ـ تريــدون بنــكًا تقليديًّــا؟ أهَــلًا وســهلًا، دونكــم المصــرف التجّــاريّ السّــوريّ،  

أوَ المصــرف الصّناعــيّ، أوَ العقــاريّ، أوَ بنــك عَــودة، أوَ بنــك ســوريا والمهجــر، 

أوَ بنــك بيبلــوس، أوَ بنــك ســوريا والخليــج، أوَ فرنســابنك، أوَ بنــك قطــر 

ــيّ، إلــخ. الوطن

ـ أمَ تريــدون بنــكًا إسِــلاميًّا؟ أيَضًــا أهَــلًا وســهلًا، دونكــم البنــوك التاّليــة: بنــك 

ولــيّ الإسِــلاميّ، أوَ بنــك شــام الإسِــلاميّ، أوَ بنــك بركــة الإسِــلاميّ. ســوريا الدَّ

ــة  ــركة العقيل ــم ش ــا لك ــد أتَحن ــا ق ــلاميّة؟ ه ــن إسِ ــركة تأمي ــدون ش ـ أمَ تري

ــون  ــتمُ تحبّ ــر، ألَسَْ ــوا أكَث ــب أنَ تدفع ــا يج ــم هن ــيّ. ولكنّك ــن التكّافل للتأّمي

ــر. ــا أكَث ــوا لن ــب أنَْ تدفع ــم؟ إذًِا يج دينك

وكــم كانــت فرَحَْــة بعــض المتدينّيــن غامــرةً وهُــمْ يــرَون لأوَّل مــرةّ فــي ســوريا 

ــن:  ــواع التأّمي ــع أنَ ــح جمي ــة تتُي ــلاميةّ خالص ــن إسِ ــركة تأمي ــنة 2007 ش س

التأّميــن علــى المُمتلــكات، والتأّميــن الصّحــيّ، والتأّميــن الهندســيّ، والتأّميــن 

علــى البضائــع، والتأّميــن علــى المَركبــات، والتأّميــن علــى الحيــاة، إلــخ.

ومــرةّ أخُــرى لــم يُــدرك الرّعيــل الثاّلــث أنَهّــم كانــوا يقومــون، مــن حيــث لا 

يشــعرون، بــدَوْرٍ يشــبه دَوْر فتيــات الإعِــلان، ولكــن بالمجّــان. يســهرون ليلهــم، 

ــويقًا  ــم تس ــي أدَلتّه ــون ف ــم يتدفقّ ــم، وهُ ــحّ أصَواته ــم، وتبَُ ــص عيونه وتتبخّ

وتلميعًــا وترْويجًــا ودفاعًــا عــن الاقتصــاد الإسِــلاميّ وأهَمّيتــه، والبنك الإسِــلاميّ 
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ــدور  ــلطة، فت ــات السّ ــات مؤسّس ــي عنف ــراّر ف ــيلْهم الج ــبّ سَ ــه، وليَِصُ وأدَائ

ــوك  ــة والبن ــع هــذه المؤسّســات الماليّ ــح وتكســب، لأنَّ جمي وتتحــركّ، وترب

الإسِــلاميّة مــن دون اســتثناء هــي مُلكــه ومُلــك زبانيّتــه وعلــى الأخَــصّ رامــي 

ــى شــاكلتيَهْما، يتقاســمونها مــع  ــم عل ــن هُ ــوف وســليمان معــروف، ومَ مخل

شــركائهم الرّأســماليّين السّــورييّن والعــرب، ضِمْــنَ حِصَــصٍ مُتفَّــقٍ عليهــا، وكما 

ــي  ــارات ف ــهموا بالملي ــه أنَْ يسُ ــار وأزَلام ــاح لبِشّ ــيّ أتَ ــماليّ الخليج أنَّ الرّأس

بنوكهــم التقّليديـّـة والإسِــلاميّة، فقــدْ وَجَــبَ بالمقابــل أنَْ يســمح هــو لشُِــركائه 

الخليجيّيــن أنَفســهم أنَْ يسُــهموا فــي البنــوك السّــوريةّ الخاصّــة، ولذلــك أتَــاح 

القانــون رقــم /28/ لعــام 2001 للمســتثمِرين غَيْــر السّــورييّن المســاهَمة فــي 

تأســيس مصــارف خاصّــة بنســبة مســاهَمة حدّهــا الأقَصــى 49٪، وهكــذا كان 

ولــيّ الإسِــلاميّ إضِافــةً إلِــى مالكيــه مــن أزَلام السّــلطة ذا نكهة  بنــك ســوريا الدَّ

قطَرَيَّــة خالصــة، وبنــك الشّــام الإسِــلاميّ ذا رائحــة كوَيتيّــة محضــة، وكان بنــك 

ــا شــركة التأّميــن الإسِــلاميّة فــي  ــة، أمَّ ــة كوَيتِْيَّ ــة إمِاراتيّ البركــة خلطــة بحرَينِْيَّ

ســوريا العقيلــة فتوزعّــت مُلكِْيَّتهُــا علــى عــدّة شــركات أهَمّهــا:

1ـ مركز التجّارة العالميّ دمشق، وتمَُثِّله في مجلس الإدِارة آية دشتي.

2ـ شركة مجموعة أوَْلاد الدشتي، وتمَُثِّلها هالا قوطرش.

3ـ شركة أمَان الشّام القابضة، ويمَُثِّلها جورج إيلي بريمو.

ولعــلّ مــن المُناســب أنَْ نذكُــر هنــا أنَّ آيــة دشــتي هــي ابنــة رجــل الأعَمــال 

ــد الدشــتي، وأنَّ هــالا  ــد الحمي ــي عب ــان الكُوَيتْ ــي البرلم ــابق ف ــوِ السّ والعضْ

ــه  ــم عليَ ــي وحُكِ ــان الكوَيتْ ــن البرلم ــردِ م ــد طُ ــه، وق ــي زَوجت ــرش ه قوط

بالسّــجن غِيابيًّــا بســبب دعْوَتــه لقَِصْــف السّــعوديةّ، ولمِجاهرتــه بالــولاء 

ــار  ــه وبشّ ــزب الل ــه ح ــة، ولدِعم ــة المتعصّب ــه المذهبيّ ــى خلفيّت ــران، عل لإي

الأسَــد دعمًــا وَقِحًــا، إلِــى درجــة أنَّ عائلتــه اضطـُـرَّت إلِــى أنَْ تتبــرّأ مــن مواقفه 

ــا. ــغ فيه ــة المبالَ الطاّئفيّ
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ولأنَّ هــذه البنــوك والمؤسّســات الماليّــة إسِــلاميّة كان لا بــدّ لهــا مــن مجالــس 

ــن  ــى م ــة الأول ــذ اللحّظ ــم من ــر معظمه ــد اخْتي ــرعيّة، وق ــة ش ــات رقاب هَيْئ

ــورة وبعدهــا: ــلَ الثَّ مشــايخ التشّــبيح، قبَْ

ــى  ــور مصطف ــنيّة، والدّكت ــة المحس ــس الجمعيّ ــام رئي ــه نظّ ــد الل ــيّد عب السّ

ــاح  ــد الفت ــور عب ــي، والدّكت ــان البوط ــق رمض ــد توفي ــور محمّ ــا، والدّكت البغ

ــى الدّكتــور حســن أبــو  البــزم، والدّكتــور عــلاء الدّيــن زعتــري، إلــخ، وقــد تولّ

ــن إسِــلاميَّيْن فــي الوقــت نفســه: بنــك  غــدة رئاســة هَيْئــة الرقّابــة فــي بنكَيْ

ولــيّ الإسِــلاميّ، وبنــك البركــة، وحقيقــةً لا نعلـَـم مــا مَوْقفــه الرقّابــيّ  ســوريا الدَّ

ــش  ــك يســنُد الجَي ــرى هــذا البن ــيّ وهــو ي ول ــك ســوريا الدَّ ــي بن ــرعيّ ف الشّ

الأسَــديّ الخائــن، ويدعــم مُسَــرَّحيه القَتلَــة بمبــادرة عنْوانهــا كفّيتــو ووفيّتــو، 

ــون  ــه أنَْ يك ــيخ لنفس ــور الشَّ ــذا الدّكت ــز ه ــف يجُي ــك كي ــتوَْعب كذل ولا نس

رئيــس هَيْئــة رقابيّــة فــي بنــك البركــة وهــو يملــك فيــه مليــون سَــهْمٍ، أيَْ مــا 

ــيّ. ــت فــي مَوْقــع البنــك الِإلكترون ــادل 2٪ مــن رأســماله كمــا هــو مُثبَْ يعُ

وخُلاصــة الــكلام: إنِّ الرّعيــل الثاّنــي والثاّلــث مــن دُعــاة الاقتصــاد الإسِــلاميّ 

لــم يدعمــوا ســوى نشــاط رأســماليّ خالــص مئــة بالمئــة، لأنَّ مالكِــي البنــوك 

ــوك  ــذه البن ــوال ه ــة، وأمَْ ــوك التقّليديّ ــو البن ــهم مالكِ ــمْ أنَفس ــلاميّة هُ الإسِ

ــبكة  ــة ذات الشّ ــواقي المائيّ ــا كالسّ ــا بيَْنه ــق فيم ــة تتدفّ ــلاميةّ والتقّليديّ الإسِ

ــة  ــه عــن بقيّ ــا عــن ســوريا نقول ــه هن ــا نقول ــة فــي أرَض واحــدة، وم المتصّل

ــروى قلُامــة. ــدان، فهــي لا تخــرج عــن هــذا العلامــة شَ البل
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  الاقتصاد الِإسلاميّ مُتَشَبِّعٌ بما لم يُعْطَ

ــار  ــى مضم ــزول إلِ ــى النّ ــرّ عل ــيَته يصُِ ــي مِشْ ــع ف ــا يتخلّ ــلًا ضخمً ــم طف أرَأيت

ــارج  ــن خ ــم، ولك ــف بجانبه ــن، ويق ــول العدّائي ــابق فحُ ــيّ ليِسُ ــباق عالم س

المضمــار، ثــمّ يجــري معهــم عنــد انطــلاق الصّافــرة؛ وعندمــا ينتهــي السّــباق 

ــور  ــلًا أنَّ الجمه ــا مُتخََيِّ ــز فرَحًِ ــار، ليَِتقاف ــدّة أمَت ــع ع ــد قط ــا، وق ــف لاهثً يق

ــمّ  ــه، ث ــا يدَيْ ــم بكلت ــوّح له ــم ويلُ ــت إلِيه ــوْزه، فيلتف ــف لفَِ ــه ويهت ــق ل يصفّ

ــة؟ ــه افتخــارًا وعَظمَ ــلأ كيان ــد امت ــه، وق يســجد شــاكراً لل

ــن لــم يعــرف تاريــخ الأفَــكار  ــه الاقتصــاد الإسِــلاميّ أوَ بالأحَــرى دُعاتــه مِمَّ إنِّ

والدّعْــوات دُعــاةً مكابريــن ومعانديــن وواهميــن ومُنْتشــين مثلهــم. يلُبســونه 

ــفون أنَّ  ــمّ يكتش ــلاميّ، ث ــاد الإسِ ــم الاقتص ــون: عِل ــم فيقول ــوْب العِل ــارة ثَ ت

الخصوصيّــة الذّاتيّــة والحَيْثِيَّــة المشــتركة بيَْــن مســائله المُتشــتِّتة التّــي 

 ، ــتقلاًّ ــا مس ــه عِلمً ــل من ــه لتِجَع ــض ب ــواه لا تنه ــا س ــزه عمّ ــا لتِمَيّ يطرحونه

ــوْب  ــه مذهــب اقتصــاديّ، فيُلبســونه ثَ ــم، ولكنّ ــس بعِلْ ــون: لا، هــو لي فيَقول

ــن  ــا أنَّ كلا هذي ــن سيكشــف لن ــل التمّعّ ــا أنَّ قلي المذهــب الاقتصــاديّ. علمً

ــان جســدًا أعَْجَــف ناحــلًا،  ــن همــا ثوَْبــا زورٍ فضفاضــان واســعان يغُطيّ الثَّوْبيَْ

ــلًا. ــلًا فِطحَْ ــه عَبْ فيُبرزان

لماذا الاقتصاد الِإسلاميّ ليس عِلمًا؟
ــم أنََّ  ــن نعلَ ــزاً، ونح ــا مُتمايِ ، ولا عِلمً ــتقلاًّ ــا مس ــه عِلمً ــه لا تجعل لأنَّ مبادئ

تمايـُـز العلــوم، إِنمّــا يكــون بتمايـُـز مَوْضوعاتهــا، أوَ بتعبيــر أدَقّ بتمايـُـز 
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ــول  ــون المحم ــوم يك ــض العل ــائلها، فبع ــولات مس ــع لمَحم ــو الجام ــا ه م

فــي جميــع مســائله أمَــراً واحــدًا، كمــا فــي الفلســفة الأولــى والتّــي تسُــمّى 

بالحكمــة المُتعاليــة فــإِنّ مَوْضوعهــا واحــد هــو المَوْجــود بمــا هــو مَوْجــود، 

ــد  ــن توج ــائله، ولك ــي مس ــول ف ــف المحم ــرى يختل ــوم الأخُ ــض العل وبع

بيَْــن محمولاتــه المختلفــة جهــةٌ جامعــة، تشُــكّل مَوْضوعــه، وتختــزن 

ــا  ــلًا هــو الكلمــات وحــالات إِعرابه ــم النّحــو مَثَ ــه، فمَوْضــوع عِل ــة من الغاي

ــق  ــوع المنط ــأ، ومَوْض ــن الخط ــان ع ــة اللسّ ــه صيان ــرض من ــا، والغ وبنائه

طـُـرقُ التعّريــف وطـُـرقُ الاســتدلال، والغايــة منــه صيانــة الفكــر عــن الخطــأ، 

وهكــذا نــدرك أنَّ التمّييــز بيَْــن العلــوم يكــون فــي المَوْضــوع وفــي الغــرض. 

فهــل عِلــم الاقتصــاد الإسِــلاميّ متميّــز؟ وبعبــارة أخُــرى: هــل أعَراضــه 

ــزة؟ ــة متميّ الذّاتيّ

لقــد عــرفّ الدّكتــور أحَمــد صفــيّ الديــن عَــوَض عِلــم الاقتصــاد الإسِــلاميّ 

ــى  ــة عل ــبِ والنّفق ــرُق الكَسْ ــي طُ ــث ف ــذي يبح ــم الّ ــو العِل ــه: »ه بقول

وعرفّــه                                                                                                 الإسِــلام«)1(،  شــريعة  تضمّنتهــا  التّــي  والآداب  الأحَــكام  ضَــوْءِ 

بالأحَــكام  »العِلــم  بأَنـّـه  الطرّيفــي  المحســن  عبــد  بــن  اللــه  عبــد  د. 

ـم كَسْــبَ المــال  الشّــرعيّة العمليّــة مــن أدَلتّهــا التفّصيليّــة فيمــا ينُظّـِ

وأوَْجُهــه«)2(. وإِنفاقــه 

ــهِ  ــواب الفِقْ ــاب مــن أبَْ ــفٍ لبِ ــرَون، إِعــادة تعري وهــذان التعّريفــان، كمــا ت

يدُعــى بــاب المعامــلات، وهــذا البــاب بأحَكامــه ومُعالجاتــه لا يرتقــي 

ــاب،  ــا فــي هــذا الب ــس عَيْبً ــم الاقتصــاد، وهــذا لي ــمّى بعِل ــا يسُ لتأســيس م

ولكنّــه عَيْــب فــي مَــن يضُخّــم مــا لا يقبــل التضّخيــم، ويلعــب علــى 

)1(     أحمــد صفــيَ الديــن عــوض، »أصُــول علــم الاقتصــاد الِإســلاميّ«، مجلـّـة أضَــواء الشّــريعة، كليّّة الشّــريعة، 

الرّيــاض، 1981، عدد 12، ص. 197.

)2(     عبــد اللــه بــن عبــد المحســن الطريفــي، الاقتصــاد الِإســلاميّ، توَْزيــع مؤسّســة الجريســي، السّــعوديةّ، 

2009، ص. 18.
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ــا بــدون تمحيــص ومســؤولية، ولتِقريــب المســألة  التسّــميات ويلُقيهــا جِزافً

أكَثــر نقــول: هــل يمكــن أنَْ نذهــب إِلــى أحَــكام الحــرب فــي الإسِــلام، ثــمّ 

ــه  ــس ب ــلاميّ؟ ننُاف ــرب الإسِ ــم الح ــمّيه عِل ــا نسُ ــا عِلمً ــن خلاله ــس م نؤسّ

ــة؟  ــات الحربيّ ــي الأكَاديميّ ــوم ف ــدة الي ــة المُعتمَ ــة الحربيّ ــج الدّراس مناه

ــة وبأدَواتهــا  ــدٍّ لنِخــوض بهــذه الحصيلــة العلميّ بــل وندعــو بــكلّ ثقــة وتحََ

ــا؟ ــا ونزِالن ــيكيّة حربن الكلاس

ــواردة  ــوص ال ــع النّص ــك جمي ــه، وكذل ــب الفق ــي كُتُ ــلات ف ــاب المعام إنِّ ب

فــي الكتــاب الكريــم والسّــنّة المطهّــرة حــول المــال وطريقــة التعّامــل معــه 

ــة وأحَداثهــا وظوَاهرهــا ويربــط تلــك  ــا يفُسّــر الحيــاة الاقتصاديّ لا تنُتــج عِلمً

ــي تتحكّــم فيهــا، وهــذا  ــة التّ الأحَــداث والظوّاهــر بالأسَــباب والعَوامــل العامّ

مــا ندعــوه علــم الاقتصــاد وهــو اليــوم زنِبْيــلٌ تجتمــع فيــه عــدّة علــوم وعــدّة 

ــات  ــاء والدّراس ــات والإحِص ــن الرّياضيّ ــج م ــو مزي ــا، فه دة منه ــدَّ ــروع مح ف

ــوم  ــى عل ــد عل ــي تعتم ــويق التّ ــة ودراســات الجــدوى ودراســات التسّْ الكمّيّ

النّفــس والاجتمــاع إلــخ، وعندمــا نقــول: علــم اقتصــاد إسِــلاميّ فهــذا يعنــي أنَّ 

ــات  أجَــزاءه يجــب أنَْ تكــون إسِــلاميّة، فهــل هنــاك إحِصــاء إسِــلاميّ، ورياضيّ

إسِــلاميّة، وعلــم اجتمــاع إسِــلاميّ، ولوغاريتمــات وخوارزميّــات إسِــلاميّة تتميّــز 

عــن الإحِصــاء والرّياضيّــات واللوغاريتمــات والخوارزميّــات التّــي يعرفهــا 

ويســتخدمها البشــر؟

لقــد أدَرك محمــد باقــر الصّــدر هــذه المســألة فقــال إِنّ الاقتصــاد الإسِــلاميّ 

ــلاميّ لا  ــق كلمــة الاقتصــاد الإسِ ــن نطُل ــه مَذهــب: »فحي ــم، ولكنّ ــس بعِل لي

ــث  ــم حدي ــذا العل ــرةً، لأنّ ه ــيّ مباش ــاد السّياس ــم الاقتص ــك عِل ــي بذل نعن

ــاديّ  ــب الاقتص ــلاميّ: المذه ــاد الإسِ ــي بالاقتص ــا نعن ــبيًّا، وإِنمّ ــولادة نس ال

الحيــاة  تنظيــم  فــي  الإسِــلاميّة  الطرّيقــة  فيــه  تتجسّــد  الـّـذي  للإسِــلام 
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ــريّ  ــد فك ــن رصي ــه م ــدلّ علي ــب وي ــذا المذه ــك ه ــا يمل ــة، بم الاقتصاديّ

الاقتصاديـّـة                      العلميّــة  والأفَــكار  الأخَلاقيّــة  الإسِــلام  أفَــكار  مــن  يتألـّـف 

ــخ  ــل تاري ــل بمســائل الاقتصــاد السّياســيّ أوَ بتحلي ــي تتصّ ــة التّ أوَ التاّريخيّ

البشــريةّ«)3(. المجتمعــات 

ومــا لــم ينَتبــه لــه الصّــدر ورفقــاؤه مــن دُعــاة الاقتصــاد الإسِــلاميّ،                  

أوَ بالأحَــرى مــا لا يعترفــون بــه هــو أنَـّـه مــا كان لهــذا المذهــب الاقتصــاديّ 

الإسِــلاميّ ـ رغــم بِدائيّــة شــكله ومضمونــه ـ أنَْ يســتقيم الحديــث عنــه لـَـولا 

أنَهّــم اســتعانوا بشــكل أسَاســيّ وجَوهــريّ بمقــولات عِلــم الاقتصــاد العامّــة 

ــردِْ أيَّ مُفــردَة مــن مفرداتهــا لا فــي الكتــاب ولا فــي السّــنّة ولا  التّــي لــم يَ

فــي كلام الفقهــاء، وأنَـّـه لـَـولا الرّؤيتَــان الاقتصاديتّــان الليّبراليّــة والماركســيّة، 

ولغــة الحداثــة الغربيّــة لمَــا خَطَــر فــي بــال هــؤلاء الدّعــاة وجــود مَذهــب 

اقتصــاديّ فــي الإسِــلام. وفــي ضَــوْءِ ذلــك يمُكــن أنَ ننقُــد تعريــف الاقتصــاد 

ــه: »عِلــم يعُنــى  ــار السّــبهاني بأنَّ الإسِــلاميّ كمــا يقدّمــه الدّكتــور عبــد الجبّ

ــا ينشــأ  ــادل، وم ــع، تب ــاج، توزي بدراســة النّشــاط الاقتصــاديّ اســتهلاك، إِنت

ــب  ــكام المَذه ــوْءِ أحَ ــي ضَ ــات، ف ــر وعلاق ــن ظوَاه ــاط م ــذا النّش ــن ه ع

ــة«)4(. ــه القيميّ ــلام، ومنظومت ــي الإسِ الاقتصــاديّ ف

إنِّ الرصّيــد الفكــريّ للمَذهــب الاقتصــاديّ الإسِــلاميّ يتألـّـف مــن أفَكار الإسِــلام 

ــلام  ــكار الإسِ ــا أفَ ــة، أمَّ ــة أوَ التاّريخيّ ــة الاقتصاديّ ــكار العلميّ ــة والأفَ الأخَلاقيّ

وتوَْجيهاتــه الأخَلاقيّــة فهــيَ مبثوثــة فــي كلّ المنظومــات الدّينيّــة والعلمانيّــة 

علــى حــدّ ســواء، والفــرق الوحيــد بيَْنهمــا هــو أنَّ الفئــة الغالبــة والعُظمــى من 

بــا، فــي حيــن أنَهّــا  ــن الفائــدة والرِّ مُنَظِّــري الاقتصــاد الإسِــلاميّ لا يفرقّــون بيَْ

)3(     محمد باقر الصّدر، اقتصادنا، دار التعّارف للمطبوعات، بيَروت، 1981، ط 14، ص 31.

https://al-sabhany.com/index.php/articles/islamic-economy-definition :ُ4(     انظر(
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ــا معقــولًا ومقبــولًا لــدى الآخريــن. وهــذه مســألة سَــوْف نفــردُ  تلقــى تفريقً

.)5( لهــا بحثًــا مُســتقلاًّ

ــخ  ــع ضمــن تاري ــة فتق ــة أوَ التاّريخيّ ــة الاقتصاديّ ــلام العلميّ ــكار الإسِ ــا أفَ وأمَّ

تطــوّر الرّؤيــة الاقتصاديـّـة فــي المرحلــة الأولــى من مراحلــه وتسُــمّى بالمرحلة 

ــة  ــة والهنديّ ــة، وهــذه المرحلــة تســتغرق الحضــارات القديمــة الصّينيّ البدائيّ

ــرون الوُســطى،  ــة الق ــى نهاي ــة حتّ ــة والعربيّ ــة والإغِريقيّ ــيّة واليونانيّ والفارس

ثــمّ تبــدأ المرحلــة الكلاســيكيّة التّــي افتتحَهــا فــي نهايــة القــرن الثاّمــن عشــر، 

ــكاردو  ــد ري ــميث 1723 ـ 1770، وديفي ــر آدم س ــع عش ــرن التاّس ــة الق وبداي

1772 ـ 1823، وتومــاس مالتــوس 1766 ـ 1834، وجــون ســتيوارت ميــل                                                                                                        

1806 ـ1873، وفــي تلــك الفتــرة ظهــر الاقتصاديـّـون الاشــتراكيوّن المُعارضِــون 

للرّؤيــة الكلاســيكيّة ذات الطاّبــع الليّبرالــيّ، وكان علــى رأســهم: ســان ســيمون 

ــي 1772 ـ 1837،  ــن 1771 ـ 1858، وشــارل فوري ــرت أوي 1760 ـ 1823، وروب

وكارل ماركــس 1818 ـ 1883، ثــمّ تطــوَّر الفكــر الاقتصــاديّ إلِــى مرحلــة أعَلــى 

ــورة  ــه الثَّ ــا تضمّنت ــا لمِ ــد تبِْعً ــيكيّ الجدي ــاد الكلاس ــة الاقتص ــتْ بمرحل دُعِيَ

الصّناعيّــة مــن تغْييــرات، وكان مــن أهَــمّ روّاد هــذه المرحلــة: ســتانلي جيفون 

1835 ـ 1882، وليــون وَالــراَس 1834 ـ 1910، وكارل مانجــر 1849 ـ 1921، 

وألفريــد مارشــال 1842 ـ 1924، وجــون ماينــور كينــز 1883 ـ 1946، وأخَيــراً 

ــن  ــا: ثورســتين فلب ــمّ رجاله ــن أهَ ــة المعاصــرة، وم ــي المرحل ــوم ف نحــن الي

)5(     مــن المســائل التّــي أثَــارت انتبــاه الباحــث والمــؤرّخ الَألمانــي تومــاس فيليــب وهــو يــدرس أطُروحــات 

المؤلفّيــن المســلمين المعاصريــن الدّاعيــن للاقتصــاد الإسِــلاميّ أنَّــه لــم يتعامــل أحَــد منهــم مــع حُجَــج ماكــس 

فيبــر بشــأن الأخَــلاق البروتســتانتيّة باعتبارهــا أصــلًا للرّأســماليّة، وأنَّهــم لــم يذكــروا الأسُُــس الأخَلاقيّــة لحُجــج 

آدم ســميث الاقتصاديّــة التّــي تتنــاول فضائــل الفطنــة والعدالــة والإحِســان النّابعــة مــن طاعــة الإنِســان للــه 

بوصفهــا فضائــل ضروريـّـة للازدهــار، ويعلـّـل تومــاس هــذا التجّاهــل بأنَّــه ربمّــا يعكــس عــدم الارتيــاح للتعّامــل 

مــع أيَـّـة حُجّــة تشــير إلِــى قــدر كبيــر مــن القــوّة الأخَلاقيّــة والمعنويـّـة فــي الرّأســماليّة. انظـُـر:

Thomas Philipp, The Idea of Islamic Economics, Die Welt des Islams. Volume 30 1990, Issue 1-4 Jan 1990. P 123.



184

ــان  ــون فريدم ــث 1908 ـ 2006، وميلت ــث غالبري ــون كين 1857 ـ 1928، وج

ــخ. 1912 ـ 2006، إل

ــوُّر  ــوا تط ــن دون أنَْ يلَحظ ــدون، م ــوم يري ــلاميّ الي ــاد الإسِ ــاة الاقتص إنِّ دُع

الظوّاهــر الاقتصاديـّـة وتطــوُّر نظرياّتهــا، أنَْ ينُاطحــوا ويتحّــدوا بفكرهــم 

ــة، آخــر  ــه البدائيّ ــة الإقِطــاع فــي صورت ــق مــن مرحل ــذي انطل الاقتصــاديّ الّ

مــا توصّــل لــه هــذا الفكــر فــي مراحلــه المتعاقبــة، ويتســلحّ هــؤلاء الدّعــاة 

ــنِ خلــدون 1332 ـ 1406،  ــيباني 750 ـ 805، أوَ بِابْ ــن الحســن الشّ ــد ب بمحمّ

أوَ بالمقريــزي 1364 ـ 1442، ولا يدُركــون أنَهّــم يرمــون بضعــة أشَــخاص 

مهمــا كانــوا مــن ذَوي الاقتــدار والقــوّة فــي مُواجهــة جَيــش عرمــرم لا يقــلّ 

أيَّ فَــردٍْ منــه عــن هــؤلاء الأفَــراد قــوّةً وحصافــة رأي، عِلمًــا أنَّ أعَلامنــا هــؤلاء 

لــو كانــوا أحَيــاء فربمّــا لــن يضعــوا أنَفســهم فــي حالــة تحََــدٍّ ومُواجهــة، بــل 

فــي حالــة توَافــق وتكامــل، ويتَـَـدَرَّع هــؤلاء الدّعــاة كذلــك بمقــولات خصائــص 

التشّــريع الإسِــلاميّ القائمــة علــى الشّــمول والمرونــة والتـّـوازن بيَــن المصالــح 

العامّــة والخاصّــة والمِثاليّــة والواقعيّــة واليُسْــرِ ورفَـْـع الحَــرَج إلــخ، لكــنّ هــذه 

المقــولات نفســها هــي التّــي تجعــل الاقتصــاد الإسِــلاميّ بــدون ماهيّــة، وبـُـؤرة 

ــد  ــة نظــر أحَ ــيء ونقيضــه بحســب وجه ــل الشَّ ــن يقُبَ ــلآراء المتناقضــة حي ل

ــا  ــق بيَنه ــن التَّوفي ــة لا يمك ــاك. آراء متناقض ــه هن ــد أتَباع ــا، وأحَ ــه هن أتَباع

ــيع  ــول توَس ــلاف حَ ــرة، كالخ ــرة وفي ــة كثي ــكال، والأمَثل ــن الأشَ ــكل م ــأيَّ ش ب

مُلكيّــة الحكومــة والتخّطيــط المركــزيّ، أوَ تقليصهــا واعتمــاد المُلكيّــة الخاصّــة 

ــات السّــوق، فــكلّ فئــة تدعــم وجهــة نظرهــا باستِئنْاســات مــن الكتــاب  وآليّ

ــب  ــى جن ــا إِل ــتراكيّة جنبً ــرةّ الاش ــع م ــة فتض ــةً قطعيّ ــا أدَلّ ــنّة وتفَرضه والسّ

ــن تقــوم  ــدل الاشــتراكيّة، فــي حي ــرى الرّأســماليّة ب ــلاميّة، ومــرةّ أخُ مــع الإسِ

فئــة أخُــرى بِوَضــع الرّأســماليةّ والاشــتراكيّة فــي الخــلاطّ وتضربهمــا، وتخــرج 

عليَنــا بعَصيــر إسِــلاميّ يدّعــي عاصِــروه أنَـّـه يجمــع بيَــن نقــاط القــوّة بيَنهمــا، 
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ويتغلـّـب علــى نقــاط ضعفهمــا. خلافــات حَول كلّ شــيء: حــول نظــام الضّريبة 

ــة،  ــتراتيجياّت التنّمي ــل، واس ــن العم ــور، وقواني ــاح، والأجُ ــديّ، والأرَب التصّاع

ــر التضّخّــم أمَ لا؟ حَــول تســديد الدّيــون فــي ظــلّ التضّخّــم: هــل نربطــه بمُؤَشِّ

لقــد كانــت دعــوى الاقتصــاد الإسِــلاميّ منــذ انطلاقهــا وســيلة تأكيــد للهويّــة، 

ولــم تكــن مَبْعَثاً ولا وســيلةً للتنّمية، وبحســب الدّراســة التفّصيليّة المُســتقصِيَة 

التّــي أجَراهــا الباحــث تيمــور كــوران فــي كتابــه الِإســلام والثَّــراء الفاحــش فإِنّ 

ــم  ــه ل ــد إسِــلاميّ راعــى ضوابــط الاقتصــاد الإسِــلاميّ، ولكنّ ــر بل باكســتان أكَث

يســتفِدْ شَــيئاً، ويرُجِــع السّــبب فــي ذلــك إلِــى وجــود نقــاط غامضــة فــي هــذا 

الاقتصــاد تتُيــح للقــوى السّياســيةّ المُهَيْمِنَــة تفســيرها بالطرّيقــة التّــي تخــدُم 

. لحها مصا

وخُلاصــة مــا أرُيــد قوَلــه هنــا: علــى دُعــاة الاقتصــاد الإسِــلاميّ أنَْ يبحثــوا عــن 

ــاء. ــق والادّع ــل والتزّوي ــات التجّمي ــار عمليّ ــة خــارج إطِ ــد الهويّ وســائل تأكي

يقــول الرسّــول الكريــم عليَــه الصّــلاة والسّــلام: »المتشــبّع بمــا لم يعُــطَ كَلابس 

ثوَْبَــيْ زور«)6(.

)6(     مسلم بن الحجّاج القشيري النّيسابوري، صحيح مسلم، حديث رقم: 2129، ج. 3، ص. 681.
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عار: البنك الِإسلاميّ أنُموذجًا   عبادة الشِّ

ــنَّة والرِّمــاح  ــع المصاحــف علــى الأسَِ ــة رفَْ ــدّ حادث ــا الإسِــلاميّ تعَُ فــي تاريخن

ــعار الإسِــلاميّ الـّـذي حصــد  فــي حــرب صفّيــن أوَّل اســتغلال فظيــع ناجــح للشِّ

نتائجــه معاويــة بــن أبــي ســفيان، فتربـّـع حاكمًــا مُطلقًــا قرَابــة العشــرين عامًــا 

ــعار وتعبّــدوا لــه، ظنًّــا  علــى رقــاب نفــس الأفَــراد الذّيــن جــرَوا وراء ذلــك الشِّ

منهــم أنَّ فيــه خلاصهــم وســعادتهم.

ــا  ــى وقتن ــل إلِ ــد جي ــلًا بع ــلاميّ جي ــعار الإسِ ــتغلال الشِّ ــة اس ــتمرتّ رحل واس

ــو أنَّ  ــد ألَا وه ــارق واح ــع ف ــا م ــوات عَينه ــها والخط ــة نفس ــن بالآليّ الراّه

ــيْ  ــارًا امتــدّت لتِمُســك بِقَرنَْ ــه كانــت جِســامًا كب ــا وآمال طموحــات مــن ذكرنْ

ــوم لا  ــا الي ــمْ أمَامن ــنْ هُ ــا طموحــات مَ ــراف، بيَنم ــة الأطَ ــة مُترامِيَ إِمبراطوريّ

ــلعة  ــاق س ــتعطاء، لإنِف ــة والاس ــروب الكُدْيَ ــن ضُ ــا م ــون ضَرْبً ــدو أنَْ تك تعَْ

ــزم  ــحوق زم ــن مس ــمع ع ــرى ونس ــا ن ــب أنَْ بِتنْ ــون. ولا عج ــاد زب أوَ لاصطي

م، ومستشــفى  للغســيل الآلــيّ واليــدويّ، وشــراب مكّــة كــولا المنعــش والمهضِّ

الطـّـبّ الإسِــلاميّ، والسّــمك المذبــوح علــى الطرّيقــة الإسِــلاميّة، وأخَيــراً وليَــس 

ــلاميّة، والصّكــوك  يرفــة الإسِ ــلاميّ، والصَّ ــن الإسِ ــك الإسِــلامي، والتأّمي آخــراً البن

ــلًا. ــمَّ جــرًّا وســحباً وعَتْ ــلاميّة، وهَلُ الإسِ

ــرة  ــول: إِنّ فك ــا، نق ــر إِنصافن ــخ لا ينتظ ــخ، وإِن كان التاّري ــا للتاّري وإِنصافً

البنــك الإسِــلاميّ، أوَ البنــك اللاربــوي انطلقــتْ فــي الأسَــاس بدافــع وهَــمٍّ 

ــذا  ــيّ. ه ــلام الحرَك ــيّ، أوَ الإسِ ــلام السّياس ــمِ الإسِ ــن رَحْ ــن، م إيديولوجيّي

ــرَ  ــرّوح حركــة الإخِــوان المســلمون فــي مِصْ ــه ال ــذي نفخــت في الإسِــلام الّ
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بقِيــادة الأسُــتاذ الإمِــام حســن البنّــا، وقــد أخَــذت هــذه الحركــة، ومثيلاتهــا 

فــي العالــم الإسِــلاميّ، علــى عاتقهــا محاولــة عمليّــة أسَْــلمََة شــاملة 

للمجتمــع مــن تحــت، تمهيــدًا لقيــام دولــة إِســلاميّة، يَــزَعُ اللــه بســلطانها 

ــحّ لإيجــاد بدائــل إِســلاميّة  مــا لا يزََعُــه بقرآنــه، فنتــج عــن ذلــك ســعْيٌ مُلِ

ــث  ــى لتبح ــات تتوال ــدأت الدّراس ــاة، وب ــي الحَي ــن مناح ــى م ــكلّ منحً ل

ــل تأصيــلًا إِســلاميًّا الاقتصــاد والمجتمــع والتشّــريع أيَ القوانيــن:  وتؤصِّ

الجزائيّــة والمدنيّــة والدّســتوريةّ، بــل والقصّــة والرّوايــة والمســرح، وصــولًا 

إِلــى أسَــلمة المعرفــة، وعلــى رأســها العلــوم الِإنســانيّة، وعلــى رأس رأســها 

ــة. ــوم الاجتماعيّ العل

ــل  ــن أوَائ ــلاميّ، وكان م ــك إسِ ــاد بن ــرة إيج ــت فك ــواء انبثق ــي هــذه الأجَ وف

ــور المرحــوم  ــم يكــن رائدهــا الأوَّل الدّكت ــيّ، إنِْ ل رُوّادهــا فــي الوطــن العرب

عيســى عبــده المقــرَّب مــن الأسُــتاذ الإمِــام البنّــا، واســتمرتّ محــاولات 

ــامّ  ــت بالنّجــاح التّ ــى أنَْ تكللّ ــات إلِ ــة الأرَبعينيّ ــذ نهاي إنِشــاء هــذا البنــك من

ــن  ــة المشــروع م ــة رحل ــاء هــذه الرحّل ــي أثَن ــبعينيّات، وف ــي أوَاســط السّ ف

الفكــرة إلِــى التطّبيــق والتنّفيــذ ازدلــف الاســتغلال الشّــعاريّ إِلــى الهَــمّ 

ــا  ــة وأنَجب ــة والرّأســماليةّ الخليجيّ ــلاميّة المصريّ الإيديولوجــيّ فتزاوجــت الإسِ

بنــك دُبـَـي الإسِــلاميّ، وبنــك فيَصــل الإسِــلاميّ، وبيــت التمّويــل الكوَيتــيّ إلــخ، 

ــى  ــرص عل ــي تح ــة التّ ــم: الفئ ــن بفئتيَهْ ــوك المتدينّي ــذه البن ــتقطبت ه واس

التِــزام تعاليــم الإسِــلام شــكلًا ومضمونـًـا، والفئــة التّــي تعبُــد الشّــعار الإسِــلاميّ 

بمــا هــو جســد وصــورة وظاهــر وحــرف بغــضّ النّظــر عــن الــرّوح والمضمــون 

ــى. والباطــن والمعن

ــا،  ــة ذاته ــب اللعّب ــا يلع ــك، راح بعضه ــة ذل ــوك الأجَنبيّ ــفت البن ــا اكتش ولمّ

وفــي كلّ مــرةّ أعَلــن بنــك تقليــديّ مــن هــذه البنــوك الأوروبيّــة أوَ الأمَريكيّــة 

ــراء الاقتصــاد  ــون مــن خب ــر المُطبّل ــلاميّة كَبَّ ــة إسِ ــذة أوَ منصّ ــح ناف ــه افتت أنَّ
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الإسِــلاميّ، لهــذا الفتــح الاقتصــاديّ المُبيــن، والنّصــر الإسِــلاميّ العزيــز، علــى 

اعتبــار أنَّ هــؤلاء الغربيّيــن يرجعــون إلــى ربهّــم جبــراً وقهــراً بعــد أنَْ لمســوا 

بأصَابعهــم كلهّــا نجَاعَــة الاقتصــاد الإسِــلاميّ والحلــول الماليّــة الإسِــلاميّة، التّــي 

ــذي يتعــرضّ الغــرب  نــأت بنفســها عــن ذلــك الانهيــار الاقتصــاديّ المريــع الّ

لــه منــذ عــام 2007.

وفــي هــذه الأثَنــاء صعــد منظـّـرو البنــك الإسِــلاميّ بالاختــلاف بيَنه وبيَــن البنك 

التقّليــديّ إلِــى الــذّروة. ولعــلّ أهَــمّ فــارق بيّنــه هــؤلاء، ســوى أنَّ التقّليــديّ 

ــدأ  ــى مب ــلاميّ يقــوم عل ــيّ، هــو أنَّ الإسِ ــيّ الحال ــار المال مســؤول عــن الانهي

ــة والاســتصناع  ــرْعًا، وعلــى رأســها المُضارب ــزة شَ المُرابحــة فــي العقــود الجائ

والبَيــع الآجــل... إلــخ، فينهــض بوَظيفــة الوســاطة الماليّــة دون عَــزلْ المخاطرة، 

ــدأ القــرض  ــه علــى مب ــة مــا يقــوم ب بينمــا يقــوم البنــك التقّليــديّ فــي جمل

ــة،  ــه: تســهيلات ائتمانيّ الرّبــويّ فقــط، مهمــا تعــدّدت صُــوَره وأشَــكاله وطرُقُ

أوَ ســندات، أوَ ســحب علــى المكشــوف.

ونحــن هنــا لــن نتجانــف عــن الواقــع إِنْ قلنــا إِنّ هــذا التفّريــق مجــردّ كلام 

ــريعة،  ــه الشّ ــن أجَازت ــود حي ــي العق ــة ف ــام المُرابح ــك أنَّ نظ ــائيّ، ذل إِنش

فإِنمّــا أجَازتــه باعتبــاره نشــاطاً تجاريًّــا اســتثماريًّا، ولكنّهــا لــم تجُِــزه ليَِغــدو 

ذريعــة وتحايـُـلًا وتمْويهًــا لعمليّــة هــيَ فــي جَوهرهــا وأصَلهــا وفصلهــا 

ــا فــي هــذا المقــال،  ووَصْلهــا قــرض، لأنَّ النّتيجــة ســتغدو، كمــا ســيتبيّن لن

ــا،  ــاب الرّب ــي ب ــا يدُخــل المُرابحــة ف ــد، وهــذا م ــدح مــن الفوائ أفَظــع وأفَ

ــد، لأنَّ  ــه الفوائ ــا تدخل ــر ممّ ــا، أكَث ــيعًا ولا تضْييقً ــه توَس ــي ل ــذي لا نبتغ الّ

مَنــاط تحريــم الرّبــا هــو الظلّــم النّابــع مــن الاســتغلال »فلكَُــمْ رؤوس 

ــي أنَّ المُرابحــة  ــرة: 279[، ولا شــكّ ف ــون« ]البق ــون ولا تظُلم ــم لا تظَلم أمَوالك

ــوك  ــي البن ــد ف ــن الفوائ ــتغلالًا م ــا واس ــر ظلمً ــلاميّة أكَث ــوك الإسِ ــي البن ف

ــة.  التقّليديّ
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الفروق الحقيقيّة بيَن البنكَيْن

الفــرق الأوَّل: إنِّ للبنــك الإسِــلاميّ هَيئــة رقابيّــة شــرعيّة تســدّد مســاره وتهُديــه 

ســواء السّــبيل، وأمَّــا البنــك التقّليــديّ فمــا لــه مــن هــادٍ.

الفرق الثاّني: إنِّ البنك الإسِلامي ليس بنك تنمية.

الفرق الثالث: إنِّ البنك الإسلاميّ أقَلّ رحمة من البنك التقّليديّ.

أوَّلًا: أدَْوار هَيئات الرقّابة الشّرعيّة

حرصــت البنــوك الإسِــلاميّة علــى اختيــار هــذه الهَيئــات مــن الأسَــماء العلميّــة 

المشــهورة فــي عالــم رجــال الدّيــن والمتدينّيــن، وهــي أسَــماء محترمــة 

لــة )1(، لَأنهّــا ذات تاريــخ عريــق فــي العِلــم والتعّليــم والتأّصيــل الفقهــيّ  ومُبجَّ

ــة منهــا، لكــنْ إذِا كان البنــك الإسِــلاميّ  ــاة، ولا ســيمّا الماليّ لمُســتجدّات الحي

ــة، فليَــس مــن أجَــل عيــون  يدفــع لهــم رواتبهــم بالــدّولار لا بالعملــة الوطنيّ

ــات  الفتــاوى الخارقــة، ولا الحلــول الشّــرعيّة المُذهلــة التّــي يقدّمونهــا لعمليّ

هــذا البنــك، بــل لــلأدَوار التاّليــة التّــي تقــوم بهــا هــذه الهَيئــات:

ــعار الإســلاميّ  ور الأوَّل: هــو دَور البرســتيج التكّميلــيّ التزّيينــيّ للشِّ فالــدَّ

المُطمَْئِــن لقلــوب المؤمنيــن وعقولهــم بــأنَّ هــذا البنــك، فعــلًا، بنــك إسِــلاميّ.

ور الثاّنــي: هــو دَور المُتغاضــي السّــاكت عــن الحــقّ، وعــن كَشْــف مــا  والــدَّ

ــوك  ــذه البن ــا ه ــرعيّة ترتكبه ــات ش ــه مُخالف ــها أنَّ ــات نفس ــذه الهَيئ ــراه ه ت

ــلاميّة. الإسِ

ــتنفر كلّ  ــذي يس ــهاريّ الّ ــيّ الإشِ ــل الإعِلان ــو دَور المُمثّ ــث: ه ور الثاّل ــدَّ وال

المســاحات المُتاحــة لــه مــن لقــاءات عامّــة وخاصّــة، وخُطـَـب ودروس وكُتـُـب 

)1(     نعُيــد التذّكيــر بمــا أوَردنــاه فــي مقــال »أرَاعيــل دُعــاة الاقتصــاد الِإســلاميّ ومنظرّيــه« مــن أنَّ معظــم 

أعَضــاء هَيئــات الرقّابــة الإسِــلاميّة فــي ســوريا وقفــوا مــع السّــلطة الأسَــديةّ وأيَدّوهــا وشــبحّوا لهــا مــا خــلا قلـّـة 

قليلــة مــن الأسَــماء التّــي احترمــت ذاتهــا وضميرهــا.
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ومقــالات وفتــاوى ونصائــح وإرِشــادات ومواعــظ وعِبَــر، فــي تكديــس توَكيــديّ 

ــلاميّ،  ــك الإسِ ــدس البن ــرة ق ــي حظي ــول ف ــن الدّخ ــور المؤمني ــن لجمه يزيّ

ــن  ــة م ــيل البرك ــي تس ــة التّ ــرة البَضَّ ــة الوثي ــلال الدّافئ ــواء الح ــم بأجَ والتنّعّ

ــذي  ــم الّ ــويّ العقي ــديّ الرّب ــك التقّلي ــلاف البن ــى خ ــا، عل ــا وأرَدانه أعَطافه

ــام. ــوم مــن الأيَّ ــل معــه فــي ي ــأ مُتعامِ ــم يهن ــه، فل ــة من مُحِقــت البركَ

ــه،  ــع عن ــك، والمدافِ ــذا البن ــن ه ــي ع ــوَ دَور المحام ــع: فه ور الراّب ــدَّ ــا ال أمَّ

غ لمُجْمَــل أدَائــه، ودَوْر الآســي المســكِّن لآلام المُشــتكَين مــن  والمســوِّ

ــد  ــا / فوائ ــك يأخــذ منهــم أرَباحً ــن يكتشــفون أنَّ هــذا البن ــن الذّي المُتعامِلي

ــديّ. ــك التقّلي ــن البن ــر م أكَث

ويهمّنــي هنــا أنَْ أبُيّــن وأفُصّــل فــي دَور التغّاضــي والسّــكوت الـّـذي تقــوم بــه 

هــذه الهَيئــات الرقّابيّــة الشّــرعيّة.

ــي  ــف ف ــا يختل ــا مصرفيًّ ــج نهجً ــلاميّة لا تنه ــوك الإسِ ــح أنَّ البن ــن الواض فم

ــات  ــل المصطلح ــي تبدي ــوى ف ــة، س ــوك التقّليديّ ــج البن ــن نه ــه ع مضمون

فقــط، فالرّبــح فــي البنــك الإسِــلاميّ هــو نفســه الفائــدة فــي البنــك 

ــه  ــة ب ــرات خاصّ ــتخدم مؤشّ ــلاميّ لا يس ــك الإسِ ــل أنَّ البن ــديّ، بدلي التقّلي

ــل يعتمــد معــدّلات  ــا، ب ــي يجُريه ــات التّ ــح فــي العمليّ ــد نســبة الرّب لتحدي

الفائــدة العالميّــة والمحليّّــة فــي صعودهــا وهبوطهــا حَــذْوَ النّعــل بالنّعــل، 

ــدن             ــوق لن ــي س ــوك ف ــن البن ــائد بيَ ــور السّ ــدة ليب ــدّلات فائ ــل مع ــن مِثْ م

ــة الشّــرعيّة تتغاضــى عــن ذلــك، بــل  أوَ البرايــم ريــت. لكــنّ هَيئــات الرقّاب

ــه)2(. ــي عن ــوّغه وتحُام تسُ

ومــن الأدَلّــة علــى أنَّ هــذه الهَيئــات لا دَور لهــا ســوى السّــكوت والتغّاضــي، 

ــا  ــم وَزنًْ ــة، ولا تقُي ــع الفقهيّ ــرارات المَجام ــرم ق ــلاميّة لا تحت ــوك الإسِ أنَّ البن

)2(     د. أسُــامة قاضــي، »لمــاذا تســتخدم المصــارف الِإســلاميّة أسَــعار الفائــدة كمِعيــار للحســاب والتقّديــر«، 

http://almultaka.org/author.php?idAu=52 :ّبحــث منشــور فــي موقــع المُلتقــى الِإلكترونــي
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ــة الشّــرعيّة نفســها، فقــدْ أجَمعــت هــذه المَجامــع  لتوَصيــات هَيئــات الرقّاب

ــم: ــات علــى تحري والهَيئ

أ ـ التوّرّق المُنظَّم)3(.

ــة. غيــر أنَّ معظــم البنــوك الإسِــلاميّة لا تحتــرم  ب ـ المُرابحــة فــي سِــلعَ دَوليّ

ــار.  ــف وتنه ــت فســوف تقَِ ــا إذِا فعل ــالًا. لأنَهّ ــه ب ــم، ولا تلُقــي ل هــذا التحّري

ــم مــن  وعلــى الرّغــم مــن ذلــك فــإِنّ هــذه الهَيئــات إذِا تكلمّــت فإِنمّــا تتكلّ

ــزْعَ صفــة الإسِــلاميّة عــن هــذه البنــوك لحاجــة  ــب، وتأبــى نَ ــاب رفــع العَتَ ب

ــر أدَقّ فــي جيوبهــا. فــي نفوســها، أوَ بتعبي

وممّــا يثُلــج صــدور أرَبــاب البنــك الإسِــلاميّ هــو أنَّ هــذه الهَيئــات الشّــرعيّة 

مُصابــة بــداء الــولاء للشّــكل فــي حُكمهــا علــى العقــود، وهــذا مــا يتُيــح لهــا 

ــة،  ــوك التقّليديّ ــن البن ــر ع ــروى نقَي ــف شَ ــة لا تختل ــة بطريق ــة الحرك حرّيّ

ــوَريّ وافتراضــيّ، لا  ــراء بشــكل صُ ــع أوَ الشّ ــذ أنَْ تمــارس البَي فبِإِمكانهــا حينئ

بشــكل حقيقــيّ واقعــيّ، أوَ أنَ تدمــج عــدّة بيُــوع فــي بيَــع واحــد، وأنَ تتعامل 

وليّــة علــى ذلــك الأسَــاس، وبــوِدّي هنــا لـَـو يتَِــمّ الاطـّـلاع علــى  فــي الأسَــواق الدَّ

المناقشــات التّــي دارت حــول صكــوك نخيــل الإسِــلاميّة التّــي أصَدرتهــا شــركة 

نخيــل التاّبعــة لشــركة دُبـَـي العالميّــة، ومعنــى كَونهــا إسِــلاميّة. هــذا المعنــى 

الـّـذي لا يعنــي شــيئاً علــى الإطِــلاق، وهــذا المعنــى الـّـذي لــم يعصُــم الشّــركة 

مــن الغــرق فــي بحــر الإفِــلاس، علــى خــلاف أوَْهــام الاقتصادييّــن الإسِــلاميّين 

الذّيــن لــم يتفّقــوا علــى تكْييــف فقهــيّ أوَ شــرعيّ لهــذه الصّكــوك.

أمَّــا أنَفــع بــركات هــذه الهَيئــات فاختلافهــا الدّائــم فيمــا بيَنهــا فــي تأصيلهــا 

)3(     المقصــود بالتـّـورّق أنَ يأتــي المقتــرضِ طالبًــا قرضًــا مــن البنــك، فيعــرض عليــه البنــك شــراء ســلعة بثمــن 

ــمّ يقــوم  ــيّ، علــى أنَ يقسّــط المقتــرضِ ثمــن هــذه السّــلعة خــلال مــدّة معيّنــة، ث يزيــد عــن ســعرها الحال

البنــك ببَيــع هــذه السّــلعة مباشــرة لصالــح المقتــرضِ ويعُطيــه ثمنهــا. والفــرق بيَــن السّــعرَينْ هــو الفائــدة 

التّــي يجنيهــا البنــك والتّــي ترُاعــى فيهــا مــدّة التقّســيط أوَ الوفــاء. وفــي المحصّلــة هــو مجــردّ إِقــراض بفائــدة، 

مــع شــراء وبيَــع صُوَريَّيْــن لا يتــمّ فيهمــا اســتلام البضاعــة ولا حيازتهــا.
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وتكْييفهــا وفهمهــا للعقــود، وهــذا مــا يتُيــح للبنــوك الإسِــلاميّة اللعّــب علــى 

جميــع حبــال هــذه الهَيئــات، أمَّــا الدّعــوات والمُناشــدات لتِلافــي هــذا 

ــور  ــاح، وبإِمــكان الدّكت ــا ســتذهب ســوى أدَراج الرّي ــنّ أنَهّ ــلا أظَ ــلاف ف الاخت

ــا بعنــوان: »سُــبُل إِمكانيّــة التجّانــس فــي الفتــاوى  البوطــي أنَ يفــردِ بحثـًـا خاصًّ

الماليّــة فــي أعَمــال هَيئــات الرقّابــة الشّــرعيّة«)4(، لكــنّ سُــبُله هــذه لــن تجــد 

ــة  ــورة الراّهن ــل إلِّا الصّ ــر لا يحتم ــبيل، فالأمَ ــن س ــع م ــى أرَض الواق ــا عل له

ــة، مــن الاختــلاف وعــدم التجّانــس. الحالّ

البنك الِإسلاميّ لَيْس بنَكًا تنمَوِيًّا

ــة  ــة التنّمي ــي عمليّ ــلاميّ ف ــك الإسِ ــراط البن ــن انخ ــع م ــيء يمن ــا لا ش نظريًّ

بكافـّـة صُعُدهــا وصُوَرهــا، والمنظـّـرون والمروّجــون للبنــك الإسِــلاميّ ذَوو 

ــويّ  ور التنّم ــدَّ ــي ال ــم ف ــم وأمّانيهَ ــا آماله ــردّدون دائمً ــة ي ــكار المخمليّ الأفَ

ــن يكــون  ــم ول ــا ل ــا وواقعيًّ ــك، لكــن عمليًّ ــه هــذا البن ــذي يمكــن أنَ يؤدّي الّ

هــذا البنــك كذلــك، وهــذا مــا فصّلــه أولفيــه روا فــي كتابــه تجربــة الِإســلام 

السّياســيّ حيــث عقــد فصــلًا تحــت عنــوان: الاقتصــاد الإسِــلاميّ بيــن الأوَهــام 

والبلاغــة، وخلاصــة مــا أوَْرده فــي هــذا المجــال بعــد دراســة ميدانيّــة أعَْرضُِــه 

ــة: فــي النّقــاط التاّلي

ــى  ــا إل ــع، وإنِمّ ــر المجتم ــى تغْيي ــلاميّ إلِ ــك الإسِ ــاء البن ــدف إنِش ــم يه 1ـ ل

ــة. ــة خاصّ ــن نوَعيّ ــدُد م ــن جُ ــذاب زبائ اجت

ْــمَ  غ الّــذي اتخّذتــه هــذه البنــوك هــو أنَهّــا لا تجَُنِّــب الزّبــون الإثِ 2ـ والمســوَّ

فحسْــب، بــل إنِهّــا توفِّــر لــه ربحًــا أكَبــر.

ــح، ومعــدّلات تضخّــم  ــدان ذات اقتصــاد مترنّ ــا مَوجــودة فــي بل 3ـ وبمــا أنَهّ

ــل  ــاج الصّناعــيّ، ب ــا مــن الإنِت ــا لا تســتطيع أنَْ تســتمدّ أرَباحه مرتفعــة، فإِنهّ

)4(     د. محمد سعيد رمضان البوطي، قضايا فقهيّة معاصرة، دار الفارابي، دمشق، 2009، ط. 1.
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ــد  ــذا لا تج ــم. ل ــب التضّخّ ــبتها نس ــوق نس ــا تف ــدّم أرَباحً ــا أنَْ تق ــي له ينبغ

ــد. ــرة الأمََ ــات القصي ــة والعمليّ ــا ســوى المُضارب أمَامه

4ـ »والحــال أنّّ المُضاربــة تفُضــي عاجــلًا أمَ آجــلًا إلِــى الإفِــلاس، والأمَثلــة علــى 

إِفــلاس المؤسّســات الماليّــة الإسِــلاميّة لا تحُصــى. فمصــرف الرّيـّـان ]الإسِــلاميّ[ 

الّــذي تأسّــس فــي مطلــع الثمّانينيّــات فــي مصــر، علــى أسَــاس مبــدأ اقتســام 

الأرَبــاح كان يقــدّم مداخيــل تتــراوح بيــن 24 و 30٪، فــي حيــن أنَّ مصــارف 

ولــة كانــت تقــدّم 13٪، وســرعان مــا تبيّــن أنّ مِثـْـل هــذه المداخيــل كانــت  الدَّ

تســتمدّ مــن المُضاربــة فــي الأسَــواق العالميّة، فقــدْ كان النّجــاح الموقتّ الذّي 

حقّقَتـْـه المصــارف الإسِــلاميّة يعــود إلِــى لعَِبهــا علــى مــا هــو غَيــر مســتقرّ فــي 

الأسَــواق الغربيّــة: ســوق الذّهــب فــي شــيكاغو، مثــلًا، بالنّســبة إلِــى مصــرف 

الرّيـّـان، وحيــن تعاكــس الظـّـروف أزَمــة وول ســتريت فــي تشــرين الأول 1987 

يقــع الإفِــلاس«)5(.

وليّــة BCCI وهــو مصــرف  وهــذا مــا حــدث لـــ »مصــرف الاعتمــاد والتجّــارة الدَّ

إدِارتـُـه باكســتانيّة ورسَــاميلهُ إمِاراتيّــة، وقــد أحَــدثَ إفِلاسُــه هــزةًّ فــي العالــم 

الإسِــلاميّ عــام 1991«)6(.

ــك  ــمه البن ــلاميّ اس ــك إسِ ــيس بن ــت تأس ــا فكان ــرة هن ــة الكبي ــا المفارق أمَّ

الإسِــلاميّ للتنّميــة Islamische Entwicklungsbank، ســنة 1975 فــي جــدّة بدعــوة 

ــلاميّة  ــة إسِ ــه 57 دَول ــهم في ــلاميّ، وأسَ ــر الإسِ ــة المؤتم ــاء منظمّ ــن أعَض م

لتشــجيع التنّميــة الاقتصاديـّـة باســتخدام أدَوات التمّويــل الإسِــلاميّة، وقــد تتبّع 

تيمــور كــوران أدَاء هــذا البنــك وتبيّــن لــه أنَّ هــذا البنــك قــد تحــوّل مــن بنــك 

تنميــة إلِــى بنــك اســتيراد وتصديــر، حيــث »يســتخدم هــذا المصــرف الأمَــوال 

ــة إِلــى حــدّ كبيــر، وخصوصًــا صــادرات  وليّ ــرة لــه لتمويــل التجّــارة الدَّ المتوفّ

)5(     أولفيه روا، تجربة الِإسلام السّياسيّ، ترجمة نصير مروة، دار السّاقي، لندن، 1994، ط. 1، ص. 136.

)6(     المصدر نفسه.
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النّفــط للبلــدان الفقيــرة فــي العالــم الإسِــلاميّ، كمــا أنَّ حصّــة المشــاركة فــي 

الرّبــح والخســارة فــي البنــك الإسِــلاميّ للتنّميــة مــن العــام 1975 حتّــى عــام 

1986 والتّــي تراجعــت مــن 55٪ إلــى 1٪، بيَنمــا ارتفعــت حصّــة المُرابحــة من 

صفــر إِلــى مــا يزيــد علــى 80٪ يوحــي بالكثيــر)7(، كمــا أنَّ التمّويــل التأّجيــريّ 

قــد ازداد بصــورة حــادّة. رغــم أنَّ هــذا النّشــاط لــم يذُكــر حتّــى فــي النّظــام 

الأسَاســيّ للبنــك. يبــذل البنــك الإسِــلاميّ للتنّميــة كباقــي المصــارف التجّاريّــة 

غايــة الجهــد لتجنّــب المخاطــر، وقــد حــرّر نفســه مــن تحمّــل المخاطــر مــن 

ــة وتأمينــات خاصّــة يتحمّلهــا العمــلاء مــع أنَّ ذلــك  خــلال ضمانــات حكوميّ

يشــكّل مخالفــة لمبــادئ البنــك ذاتهــا، فــإِذا تضــرّرت آلــة شُــريت نيابــة عــن 

شــركة بنغاليّــة فــي أثَنــاء نقلهــا فــإِنّ الخســارة تقــع علــى الشــركة البنغاليــة،                                                                                                         

ــك نفســه  ــى البن ــس عل ــش، ولكــن لي ــة بنغلادي ــن، أو حكوم أو شــركة التأمي

أبَــدًا.

ــارف  ــة للمص ــات التمّويليّ ــي أنَّ العمليّ ــا يعن ــلفَ م ــا س ــي كلّ م ــس ف »لي

ــا  ــررًا بامتناعه ــببّ ض ــا لا تس ــة. إنِهّ ــة الاجتماعيّ ــرةّ بالمصلح ــلاميّة مُض الإسِ

ــة هــي خدمــة  وليّ ــارة الدَّ ــج التجّ ــل إنِّ تروي ــة، ب ــل مخاطــر حقيقيّ عــن تحمّ

ــل فــي تقســيم  ــي تعانــي مــن خلَ ــة قيّمــة لا ســيّما فــي البلــدان التّ اقتصاديّ

ــط تمويــل ســلع الإنِتــاج  المــوارد يعُــزى إلِــى السّياســة الحمائيّــة. ينَُشِّ

الاقتصــاديّ، وعلــى الأقَــلّ بالنّســبة إلِــى البلــدان التّــي تتنافــس فيهــا المصــارف 

الإسِــلاميّة مــع المصــارف التجّاريّــة العاديّــة فلعلهّــا مــا كانــت لتِســتمرّ علــى 

ــة  ــة بعــض الاحتياجــات القائم ــن تلبيَ ــت م ــد تمكّن ــم تكــن ق ــو ل الأرَجــح لَ

ســلفًا. النّقطــة الأسَاســيةّ التّــي أوََدّ تأكيدهــا هــي أنَّ ممارســات الإقِــراض فــي 

ــا يدعــو للدّهشــة أنَّ عــددًا قليــلاً  ــلاً: »ممّ ــق الدّكتــور تيمــور كــوران علــى هــذه الِإحصــاءات قائ )7(     يعلّ

مــن الاقتصادييّــن الإسِــلاميّين قــد أبَــدوا معرفــة بهــذه الإحِصــاءات«. تيمــور كــوران، الِإســلام والثّــراء الفاحــش: 

مــأزق الاقتصــاد الِإســلاميّ، ص. 46.
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ــلاميّ«)8(. ــد الاقتصــاد الإسِ ــع قواع ــق ببســاطة م ــلاميّة لا تتفّ ــوك الإسِ البن

البنك الِإسلاميّ أقَلّ رحمة
لأنَّ  المســتحيلات،  ثامــن  مــن  فهــذا  رحيمًــا  البنــك  هــذا  يكــون  أنَْ 

ــا يلُهــب ظهــور  ــي قــام علــى أسَاســها غــدت كرباجً ــدة التّ ــة الوحي الفضيل

ــه لا يفــرضِ فوائــد علــى المُســتحَقّات  مُتعامليــه، وهــذه الفضيلــة هــي أنَّ

ــر ســلباً  ــوك، ويؤثّ ــة هــذه البن ــدأ يرُهــق ميزانيّ ــرة، لكــنّ هــذا المب المتأخّ

علــى  معيّنــة  فوائــد  تفــرض  التّــي  التقّليديـّـة  للبنــوك  منافســتها  فــي 

المتأخّــرة. المســتحقّات 

وهنــا تأتــي الحلــول التّــي لا يمكــن أنَ أصَفهــا بالإسِــلاميّة علــى الإطِــلاق، لأنَّ 

فيهــا ضــررًا أكَبــر مــن دفــع فوائــد التأّخيــر. أوَ فيهــا تحايـُـل مــن خــلال اللعِّــب 

يات. لمُسمَّ با

الحــلّ الأوَّل: رفَـْـعُ هَوامــش الرّبــح خَوفـًـا مــن المُماطلــة، وبذلــك يغــدو 

ــك  ــد البن ــة بفوائ ــة مقارن ــى كلف ــلاميّ أعَل ــك الإسِ ــق البن ــن طري ــل ع التمّوي

التقّليــديّ. فتتحــوّل المُرابحــة إلِــى مُذابحــة، والمذبــوح هنــا هــو ذلــك 

المضطـَـرّ المســكين، المحاصَــر بتهديــدات مشــايخنا وبِوَعيد علمائنــا، والغارق 

ــى  ــزاً عل ــلامك عزي ــك وإسِ ــة: إذِا كان دين ــويغاتهم القائل ــتنقع تس ــي مس ف

قلبــك فيجــب أنَ تدفــع أكَثــر، فهــذه ضريبــة الحــلال التّــي يهــون عندهــا كلّ 

ــالٍ. ــص وغ مرتخَ

ــي  ــدّد ف ــات والتشّ ــات والضّمان ــب الرهّون ــي طل ــة ف ــي: المبالغ ــلّ الثاّن الح

ــداد، ممّــا يجعــل  إعِطــاء فُــرصَ التمّويــل للعمــلاء خَوفًــا مــن التأّخّــر فــي السَّ

ــا  ــم م ــر لدَيه ــاس تتوفّ ــن النّ ــة م ــي فئ ــورًا ف ــلاميّ محص ــك الإسِ ــل البن تعام

ــه التمّويــل الإسِــلاميّ مــن الضّمانــات الممتــازة، وهــذا مــا يــؤدّي إِلــى  يتطلبّ

)8(     تيمور كوران، الِإسلام والثّراء الفاحش: مأزق الاقتصاد الِإسلاميّ، صص. 45 ـ 46.
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جَعْــل المــال دُولـَـةً بيَــن الأغَنِيــاء، خِلافـًـا لمِقاصــد الإسِــلام وأهَدافــه الحريصــة 

ــن جميــع الطبّقــات. ــةً بيَ علــى أنَْ يكــون المــال دُولَ

الحــلّ الثاّلــث: هَجْرالمبــدأ القرآنــيّ المطالــب بإنظــار المعســر، امتثــالًا لقولــه 

تعالــى: »وإن كان ذو عســرة فنظــرة إلــى ميســرة« ]البقــرة: 280[، وتعطيلــه 

ــا، وهنــا نجــد أنَّ مــدّة الإنظــار لــدى البنــك التقّليــديّ أطَــوَل، أمَّــا  تعطيــلًا تامًّ

البنــك الإسِــلاميّ فيُســيّر الأمُــور فــي قســوة علــى قســوة، ويســارع إِلــى تنفيــذ 

ــى يتلافــى الخســارة، وفــي هــذا إيقــاع ضــرر بالــغ  الحجــوزات والرهّــون، حتّ

ــا مضاعفــة مــا يترتّــب عليــه مــن دفــع الفوائــد علــى  بالعميــل يفــوق أضَعافً

تأخيــر سَــداد المســتحقّات فــي البنــك التقّليــديّ، كمــا ذكرنــا.

الحــلّ الراّبــع: توجّهــت هيئــات شــرعيّة أخَيــراً فــي عــدد مــن البنوك الإسِــلامّية 

ــن  ــى المتعثِّري ــر عل ــات تأخي ــت غرام يات ففرض ــمَّ ــى المس ــب عل ــى اللعّ إلِ

ــداد بــدلًا مــن أخَْــذِ فوائــد، وقــد أوَْجبــت تلــك الهَيئــات صــرف تلــك  فــي السَّ

ــا  ــد. لكنّن ــم الفوائ ــرة تحري ــن دائ ــروج ع ــر للخ ــال الخي ــي أعَم ــات ف الغرام

نعلــم جميعًــا أنَّ البنــك مؤسّســة رِبحِْيّــة وليَســت جمعيّــة خَيريـّـة، لــذا نرجّــح 

أنَْ تأخــذ هــذه البنــوك بالشّــقّ الأوَّل مــن توجّهــات هَيئــات الرقّابــة دون شــقّها 

الثاّنــي المتمثِّــل فــي توزيــع هــذه الغرامــات علــى وجــوه الخَيــر.

علــى أنَّ بعــض البنــوك الإسِــلاميّة تقوم فــي بعض الأحَيــان برعاية بعــض أعَمال 

الخيــر، ولكنّهــا ترُفِقهــا بدعايــة إعِلانيّــة وتغطيــة إعِلاميّــة وعبثيّــة اســتعراضيّة 

تفــوق فــي تكاليفهــا مــا قدّمتــه لهــذه الأعَمــال، وفــي هــذا مخالفــة واضحــة 

وصريحــة للمبــدأ الإسِــلاميّ فــي عمــل الخَيــر القائــم علــى الإخِــلاص وعــدم 

حــبّ الظهّــور، والكتمــان بحَيــث لا تــدري شــمال الإنِســان مــا أنَفقــت يمينــه، 

ــات البنــك  ــوْن والِإرفــاق، لكــنّ تصرفّ ــه هــذا العَ ــنْ يقــدّم ل ــةً وســتراً لمَِ رعاي

الإسِــلاميّ تأبــى الانصِيــاع لتعاليــم الإسِــلام، وتشَْــمس وتجمَــح أمَامهــا.

ــود  ــا لا تع ا حينم ــدًّ ــلاميٌّ ج ــلاميَّ إسِ ــك الإسِ ــا أنَّ البن ــن لن ــدّم يتبيّ ــا تق وممّ
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ــعار.  عليــه إسِــلاميّته بضــرر، لــذا فليــس لــه فــي الواقــع مــن الإسِــلام ســوى الشِّ

ــت  ــد تصلبّ ــعار ق ــلًا. شِ ــوًا متكاس ــا رخ ــا باهتً ــدًا حزبيًّ ــد تمجي ــعار يمُجَّ شِ

ــى  ــن، ويرُاع ــه الرحّم ــن دون الل ــد م ــعار يعُبَ ــه. شِ ــت فقرات شــرايينه وتكلسّ

ــا  ــنّ أنَصــار البنــك الإسِــلاميّ منّ علــى خــلاف مصلحــة الإنِســان، لــذا لا يتوقعَّ

ــا إذِا أرَادوا أنَْ  ــه، أمَّ الاستســلام البليــد لهــذا الشّــعار، ولا التقّديــس الأعَمــى ل

ــوا  ــوى أنَْ يقدّم ــم س ــس أمَامه ــدارة فلي ــقّ وبج ــلاميّةً بح ــم إسِ ــون بنوكه تك

القــروض مــن خــلال مبــدأ القــرض الحَسَــن. أمَّــا مــا ســوى ذلــك فهــو مجــردّ 

ــق. ــل واســتثمار مُناف تلاعــب وتحايُ

الباب الرّابع

نوافذ على التّاريخ الِإسلاميّ
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نوافذ على التّاريخ الِإسلاميّ
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  تحليل التّاريخ الِإسلاميّ خوارزميًّا

معظــم  وِفـْـقَ  العربيّــة،  باللغّــة  المكتــوب  الإسِــلاميّ  التـّـراث  يعُــدّ 

الشّــرق والغــرب، مــن أعَظــم خزائــن المعرفــة فــي  الدّارســين فــي 

ــلاميّة،  ــة الإسِ ــب الثقّاف ــا كلّ جوان ــي عمليًّ ــو يغطّ ــريةّ، وه ــخ البش تاري

السّــجلّات،  مثــل:  الشّــاملة  التاّريخيّــة  المصــادر  بغنــى  ويمتــاز 

التّــي تعَُــدّ  ــيَر الذّاتيّــة ككتــب الترّاجــم والطبّقــات  ومجموعــات السِّ

ــب  ــن جوان ــب م ــدة كلّ جان ــوص العدي ــذه النّص ــاول ه ــات، وتتن بالمئ

ــات  ــة، والاضطراب ــر الحاكم ــات الأسَُ ــة: الفتوحــات، وتقلبّ ــخ والثقّاف التاّري

البعيــدة  والتجّــارة  الغذائيّــة،  المــوادّ  وأسَــعار  ـورات،  والثّـَ الحضريـّـة، 

المــدى، والكــوارث الطبّيعيّــة، والجوائــح والأمَــراض، وأيَّ شَــيء آخــر 

يمكــن تصــوّره والتفّكيــر فيــه.

ــإِنّ هــذا  ا ف ــة جــدًّ ــى المخطــوط ضئيل ــوع إلِ ــراث المطب ورغــم أنَّ نســبة التّ

التّــراث المطبــوع يمدّنــا بمــادّة علميّــة غنيّــة بمضمونهــا، وتغُرقنــا فــي لجُّــة 

ــكات واســتراتيجيّات ناجعــة  ــاع تكتي ــا اتبّ ــم علين ــا يحُتّ مــن المعلومــات، ممّ

ــاء زُبدَْتهــا باحتــراف. ــان، ومَخْضهــا واجتب للِإبحــار فيهــا بأمَ

ــر  ــن يتجــاوز تصوي ــه ل وفــي هــذا المجــال ســنقع علــى رأي صــادم مــع أنَّ

ــر:  ــيّ المعاصــر كلاوس كلي ــول المستشــرقِ الألَمان ــع ووصفــه، وهــو قَ الواق

ــه  ــرقِ بوَج ــخ المَشْ ــي تاري ــث ف ــامّ، والبح ــه ع ــراق بوَج ــا زال الاستش »م



202

ــور الطفّولــة إِلــى حــدٍّ بعيــد« )1(، وســوف يقــرّر فــي كتابــه  خــاصّ فــي طَ

المُهــمّ: خالــد وعمــر: بحــث نقــديّ فــي مصــادر التّاريــخ الِإســلاميّ المبكــر 

أنَـّـه لا يوجــد حتـّـى هــذه اللحّظــة كتــابٌ تعليمــيّ فــي نقــد المراجــع 

ــدّم  ــة، فــي المجــال الإسِــلاميّ؛ ومــن أجَــل تــدارك هــذا النّقــص يقُ التاّريخيّ

لنــا حوالـَـي خمســة عشــر مُقترَحًــا فــي منهجيّــة التعّامــل مــع كتــب التاّريــخ 

الإسِــلاميّ، ومــن هــذه المُقترَحــات اســتخدام الطرّائــق الكمّيّــة حيــث يجُمِــل 

ــر  ــن ذك ــل ع ــن دون أنَْ يغف ــتخدامها، م ــنات اس ــة حس ــطر مكثفّ ــي أسَ ف

ــر  ــي كثي ــة ف ــق كمّيّ ــي طرائ ــي بحث ــد اســتعملتُ ف ــول: »لق ــا. يق محاذيره

مــن المواضيــع، وكنــتُ فــي أثَنــاء ذلــك أكَتســب المــرةّ بعــد الأخُــرى خبــرة 

ــى  ــل إِل ــح التوّصّ ــة يتي ــة بدقّ ــة مَوصوف ــي لبداي مؤدّاهــا أنَّ الإحِصــاء المُتأنّ

ــه  ــة علي ــة الموضوعيّ ــاء الصّف ــمُّ إِضف ــم لا يتُِ ــى أنَّ الحُك ــة، عل ــج هامّ نتائ

مــن جــراّء ذلــك بالضّــرورة، لأنَّ النّزعــة الذّاتيّــة لــم يتوافــر لهــا بعــد ميــدان 

ــداث،  ــار وتفســير الأحَ ــر الاختي ــه مــن جــراّء وضــع معايي ــم بذات واســع قائ

ــيّ يعُاكــس مصــدرًا مشــهورًا للأخَطــاء، وهــو الحُكــم  غيــر أنَّ التحّليــل الكمّ

العفــويّ علــى أســاسِ قليــل مــن الوقائــع، وعندمــا يكــون المــرء قــد ســبق 

ــة يســتطيع أنَْ يقُــدّم نتائــج أبَحاثــه فــي  ــة كمّيّ لــه أنَْ درس دراســة تمهيديّ

ــه ينبغــي للمــرء أنَْ  ــا ]...[ إِلّا أنَّ كثيــر مــن الأحَيــان، فــي قالــب أكَثــر إِقناعً

ــة«)2(. ــة الظاّهريّ ــا تجــاه خطــر المَوضوعيّ يكــون واعيً

ــة  ــق الإحِصائيّ ــون باســتخدام الطرّائ ــون الغربيّ ــدأ المؤرخّ ــذ ســنة 1950 ب من

ــيّ، وقامــت  ــاء الاجتماع ــكّان والبن ــة بالسّ ــة المتعلقّ ــي الدّراســات التاّريخيّ ف

ــوم  ــل للعل ــج الإحِصــاء والتحّلي ــر برنام ــنة 1968 بتطوي ــتانفورد س ــة س جامع

ــخ الِإســلاميّ المبكــر، ترجمــة محمــد  ــي مصــادر التّاري ــديّ ف ــد وعمــر، بحــث نق ــر، خال )1(     كلاوس كلي

ــق، 2001، ط. 1، ص. 387. ــس، دمش ــد، دار قدم جدي

)2(     المصدر السّابق، ص. 448.
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ــة SPSS، وبتخزيــن البيانــات علــى بطاقــات مثقبــة)3(، ومــع بدايــة  الاجتماعيّ

ــخ  ــات التاّري ــال دراس ــى مج ــللّ إلِ ــق تتس ــذه الطرّائ ــدأت ه ــبعينيّات ب السّ

ــو  ــارد دبلي ــيّ ريتش ــرقِ الأمَريك ــؤرّخ والمستش ــلاميّ، وكان الم ــيّ والإسِ العرب

بوليــت مــن أوَائــل مَــنْ اســتخدم هــذه الطرّيقــة، ففــي ســنة 1970 نشــر فــي 

مجلــة التاّريــخ الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ للشّــرق مقــالًا عنوانــه: »منهــج كمّــيّ 

ــيَر المســلمة فــي العصــور الوســطى«، ثمّ نشــر ســنة 1972 كتاب  لمعاجــم السِّ

علمــاء نيســابور: دراســة فــي التّاريــخ الِإســلاميّ فــي العصــور الوســطى، وفــي 

ســنة 1979 أخَــرج لنــا كتــاب: اعتنــاق الِإســلام فــي العصــور الوســطى: مقــال 

فــي التّاريــخ الكمّــيّ، وعلــى الرّغــم مــن ظهــور أوَّل كومبيوتــر شــخصيّ ســنة 

1983 فــإِنّ معظــم الدّراســات التّــي نهجــت المنهــج الكمّــيّ فــي السّــبعينيّات 

ــا: بطاقــات الفهرســة،  والثمّانينيّــات اعتمــدت علــى اســتخدام الفــرز ميكانيكيًّ

ــات  ــي تخــزنّ البيان ــر المبكــرة التّ ــزة الكومبيوت ــمّ أجَه ــة، ث ــات المثقب البطاق

علــى أشَــرطة مغناطيســيّة.

وفــي السّــبعينيّات بــدأ العــرب أنَفســهم بالتنّبّــه إلِــى هــذا المجــال، فاشــتغل 

 1924 Michel Allard ــام المستشــرق الفرنســي الَأب ــي ســنوات ق ــل جامعــة ســتانفورد بثمان )3(     لكــن قب

ــنة 1960  ــيّ CNRS س ــث العلم ــي للبح ــز القوم ــى المرك ــبين إل ــن المنتس ــن الباحثي ــة م ــع جماع ـ 1876 م

ــا، وصــدر هــذا العمــل  ــوع إليه ــة، لتســهيل الرجّ ــات القرآني ــا الآي ــجّلت عليه ــة سُ ــات مثقب ــداد بطاق فــي إعِ

عــن دار نشــر Mouton فــي باريــس ولاهــاي ســنة 1963، والعجيــب أنَّ الدّكتــور عبــد الرحمــن بــدوي 

ــه                              ــي ترجمت ــي موســوعة المستشــرقين ف ــال ف ــه بمشــروع فاشــل ســخيف، فق ســخّف هــذا العمــل، ووصف

Michel Allard: »وعــاد مــرةّ ثانيــة إِلــى بيــروت فأمَضــى فيهــا عامًــا 1958 ـ 1959، أخَــذ أثَنــاءه فــي التحّضيــر 

ــى باريــس حيــث أمَضــى عاميــن يعمــل مــع جماعــة مــن الباحثيــن  لرســالة الدّكتــوراه ، وعــاد بعــد ذلــك إلِ

المنتســبين إلِــى المركــز القومــيّ للبحــث العلمــيّ CNRS فــي إعِــداد بطاقــات مخرومــة ســجّلت عليهــا الآيــات 

 ،M. Elyzière, F. Hours, J. C, Gardin القرآنيّــة لتســهيل الرجّــوع إلِيهــا، وهــو مشــروع فاشــل ســخيف شــارك فيــه

وصــدر عــن دار نشــر Mouton فــي باريــس ولاهــاي ســنة 1963، فلــم يفــد منــه أحَــد، ومــات المشــروع لتــوّه، 

إذ تغنــي عنــه المعاجــم المفهرســة للقــرآن ومــا أكَثرهــا، ابتــداء مــن معجــم فلوجــل حتـّـى معجــم فــؤاد عبــد 

الباقــي«، وكمــا نــرى فــإِنّ رأي الدّكتــور بــدوي يــدلّ علــى عــدم اســتيعابه لفكــرة الأتَمتــة ومفهومهــا، وعــدم 

ــن،  ــم للملايي ــدوي، موســوعة المستشــرقين، دار العل ــد الرحّمــن ب ــا. عب ــد به ــت تعِ ــي كان ــاق التّ ــل الآف تخيّ

بيــروت، 1993، ط 3، ص 45.
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ــاب  ــم كت ــض تراج ــبَة بع ــى حَوْسَ ــي عل ــي الكعب ــي المنج ــور التوّنس الدّكت

ــك  ــي، وكذل ــاد الحنبل ــن العم ــب لاب ــنْ ذه ــار مَ ــي أخَب ــب ف ــذرات الذّه ش

اشــتغل الدّكتــور الأرُدنــيّ أحَمــد الحســو علــى حَوْســبة مئــة ترجمــة مــن كتاب 

الضّــوء اللّامــع لأهَــل القــرن التّاســع للسّــخاوي، أمَّــا الباحــث السّــوري برهــان 

ــة  البخــاري فــكان جامــح الطمّــوح، فنــذر نفســه لإعِــادة بنــاء الثقّافــة العربيّ

حاســوبيًّا، وابتــدأ أوَّلًا بمشــروع أتَمَْتـَـة الحديــث النّبــويّ الشّــريف، وكان يطمح 

ــة ومعاجــم  ــة واللغّويّ ــة والمعاجــم الرجّاليّ ــى حَوْســبة الببليوغرافيــا العربيّ إلِ

البلــدان والبقــاع، والنّصــوص الدّينيّــة والأدَبيّــة، وتحويلهــا إلِــى مكتبــة رقميّــة 

تســتطيع برامــج الكومبيوتــر معالجــة مواضيعهــا بطُــرقُ ســريعة ودقيقــة.

ــاء  ــاب الإحص ــنة 1997 كت ــب س ــد فكت ــى زاي ــريّ مصطف ــور المص ــا الدّكت أمَّ

والبحــث التّاريخــيّ، وكتــب ســنة 2000 التّاريــخ الكمّــيّ مــع تطبيقــات فــي 

ــخ الِإســلاميّ. التّاري

ــة  ــيّ، ضمــن المنهجيّ ــل وســائل البحــث الكمّ ــيّار الجمي ــور س ــد الدكت واعتم

ــة: فلســفة التّكويــن التّاريخــيّ.  ــة التّاريخيّ ــه: المجايل ــي اتبّعهــا فــي كتاب التّ

ــذي أصَــدره ســنة 1999،  ــة الِإســلاميّة الّ ــة فــي المعرفــة العربيّ نظــرة رُؤيَوِيَّ

وخصّــص فيــه فصــلًا للحديــث عــن حاجتنــا إلِــى التاّريــخ الكمّــيّ / الجدْوَلــيّ 

ــل القياســيّ. والتحّلي

فــي هــذه الأثَنــاء كانــت تكنولوجيــا المعلومــات تقفــز قفــزات هائلــة، 

وشــهدت المكتبــة العربيّــة عمليّــة أتَمتــة هائلــة، مــا كان يحلــم بهــا أحَــد مــن 

ــاب واحــد،  ــن كت ــزاء م ــم أجَ ــاول بحوثه ــت تتن ــن كان ــن، الذّي هــؤلاء الباحثي

فــإِذا بهــم خــلال عقدَيـْـن مــن الزمّــان تتُــاح لهــم آلاف الكُتـُـب الترّاثيّــة بصِيَــغ 

ــة. إلِكترونيّ

 SPSS تحــت اســم SPSS وفــي عامَــيْ 2009 و2010 بــدأ تســويق برنامــج

Statistics والـّـذي أتَــاح إجِــراء عمليّــات إحِصائيّــة تراكميّــة يمكــن معهــا تحديــد 
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ــرى، أوَ مجموعــة معلومــات  ــن معلومــة وأخُ ــة بيَ ــة والمركّب ــات الثنّائيّ العلاق

ــة هائلــة. ــات بحثيّ ــر إِمكانيّ ــا لــه علاقــة بهــا، وهكــذا وفّ غيرهــا ممّ

أمَّــا أهَــمّ عَمَــلٍ يمكــن ذكــره فــي هــذا الصّــدد فهــو رســالة الدّكتــوراه التّــي 

ــنة 2013  ــيغان س ــة ميش ــي جامع ــوف ف ــيم رومان ــرق مكس ــا المستش قدّمه

ــيَر الذّاتيّــة العربيّــة فــي العالــم  بعنــوان: القــراءة الحاســوبيّة لمجموعــات السِّ

ــمّ  ــدّ هــذا الباحــث اليــوم مــن أهَ ــيْ 661 و1300، ويعَُ ــن عامَ ــنّيّ مــا بيَ السّ

منظـّـري مبــادئ الاســتخراج والمعالجــة الرقّميّــة للبيانــات مــن المصــادر 

العربيّــة، وأهَــمّ مطبِّــق لمــا ينظِّــر لــه، وقــد قــام بمَسْــح أكَثــر من ثلاثيــن ألَف 

نــصّ عربــيّ مــن خــلال المكتبــات علــى النّــت: المكتبــة الشّــاملة، والمشــكاة، 

ــة  ــات رقميّ ــى مكتب ــة إلِ ــيعة، بالإضِاف ــة الشّ ــورّاق، ومكتب ــد، وال ــد الفوائ وصَيْ

علــى أقَــراص مضغوطــة، كمكتبــة المجمّــع الفقهــيّ فــي قـُـمْ. إيــران، ومكتبــة 

الجامــع الكبيــر، عمّــان ـ الأرُدن.

كمــا أنَـّـه قــام بتحليــل رقمــيّ مســتقلّ لكتــاب تاريــخ الِإســلام للإمِــام الذّهبــي 

الّــذي يضــمّ حوالَــي ثلاثيــن ألَــف ترجمــة، وبتحليــل كتــاب هديّــة العارفيــن: 

ــلاميّ  ــيّ الإسِ ــاج الثقّاف ــاف الإنِت ــن لاستكش ــار المصنّفي ــن وآث ــماء المؤلفّي أسَ

ــماعيل باشــا  ــاب إسِ ــف الكت ــة القــرن العشــرين، حَيــث ذكــر مؤلّ ــى بداي حتّ

ـف،  البغــدادي المتوفـّـى ســنة 1920 حوالـَـي ثمانيــة آلاف وثمانمئــة مؤلّـِ

ــف عنــوان كتــاب. وأرَبعيــن ألَ

نــة اســمها: Al Raqmiyyat، يشــرح لنــا فيهــا عــن لغات  لمكســيم رومانــوف مدوَّ

البرمجــة فــي أنَمــاط البحــث التاّريخــيّ، وعــن تجريــد المعلومــة، وتفســيرها، 

ــيَر العربيّــة، وعــن مبــادرة النّصوص  وعــن تحليــل الخوارزمــي لمجموعــات السِّ

ــة  ــغ، وجامع ــة لايبزي ــن جامع ــاء م ــع علم ــي تجم ــلاميّة OpenITI ، التّ الإسِ

ــا، وتهــدف  ــدن، وجامعــة فيين ــارك، وجامعــة أغَاخــان لن ــدج ب ــد كولي ماريلان

ــاد  ــا باعتم ــلاميّة آليًّ ــوص الإسِ ــدرس النّص ــة ت ــة علميّ ــاء أوَّل مجموع ــى بن إِل

ــر. ــات الكومبيوت خوارزميّ
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ــة:  ــطى العربيّ ــرون الوس ــي للق ــل خوارزم ــوان: »تحلي ــثٌ بعن ــا بحَْ ــه أيَضً ول

الذّاتيّــة«، ويحدّثنــا فــي هــذا البحــث عــن برامــج  ــيَر  مجموعــات السِّ

الكومبيوتــر التّــي يســتخدمها فــي معالجــة النّصــوص العربيّــة، وعــن خطــوات 

ــع  ــى تجمي ــا، إِل ــروء آليًّ ــصٍّ مق ــى ن ــور عل ــن العث ــات، م ــل الخوارزميّ تحلي

ــف  ــدّدة، وتصني ــا المح ــا وكياناته ــد علاماته ــول، وتحدي ــات رؤوس الفص كلم

الوســوم: أسَــماء الأمَاكــن، أسَــماء الأشَــخاص، الأسَــماء الوصفيـّـة: فقيــه، مُفْــتٍ، 

قــاضٍ، طبيــب، مفسّــر، إلــخ، تواريــخ السّــنين، العلامــات الاجتماعيّــة، المهنيّــة، 

ــادة  ــات وإعِ ــراء البيان ــون، وإثِ ــا المؤلفّ ــي ألَفّه ــب التّ ــاط الكُتُ ــة، أنَم الإثِنيّ

ــات  ــة لمجموعــات منوّعــة، علام ــا، فــي مجموعــات فرعيّ تشــكيلها وتنظيمه

التسّلســل الزمّنــيّ، والجغرافــيّ، ويشــرح لنــا حلــول إِزالــة الالتبــاس والغمــوض: 

كيــف نفــرقّ، علــى ســبيل المثــال، مــا بيــن طرابلــس بــلاد الشّــام وطرابلــس 

الغــرب.

نــة نقــرأ أيَضًــا بحَْثـَـه بعنــوان: »التغّطيَــة الزمّنيّــة لمجموعــة  وفــي هــذه المدوَّ

لعمــل  ممتــاز  تطبيــق  وفيهــا  التاّريــخ«،  بيانــات  مــع  تجربــة  عربيَّــة: 

ــادّة  ــن الم ــط م ــات والخرائ ــات والمخططّ ــتنباط البيان ــي اس ــات ف الخوارزميّ

ــج. ــاول وتعُال ــي تتُن ــة الت التاّريخيّ

ــا إذِا كان  ــق ممّ ــن فرصــةً للتحّق ــر للمؤرخّي ــدة للبحــث توفّ ــة الجدي إنِّ البيئ

ــب  ــط الكت ــف تتراب ــة، وكي ــة معيّن ــي مجموع ــدرَج ف ــن مُ ــصّ معيّ ــك ن هنال

وتتكامــل، أوَ كيــف يتداخــل بعضهــا ببعــض، وكيــف تتشــابك الأحَــداث 

ــا  ــع بعضه ــم م ــط المصطلحــات والمفاهي ــف ترتب ــة، وكي ــة المختلف التاّريخيّ

ــكان. ــان والم ــر الزمّ ــوّر عب ــف تتط ــا، وكي بعضً

وســوف تقودنــا تلــك الآليّــات إِلــى اكتشــاف أخَطــاء كبيــرة فــي كُتبُ الأنَســاب 

المعرفيّــة  إِلــى اكتشــاف الانحِيــازات  والأدَب واللغّــة والتاّريــخ، وكذلــك 

والسّياســيّة، لصالــح مَذهــب، أوَ بلــد، أوَ حِقْبَــة تاريخيّــة، وكلّ مَــنْ طبّــق هــذا 
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ــاري،  ــان البخ ــه كبره ــافاته ومفاجآت ــن اكتش ــا ع ــة حدّثن ــن الدّراس ــط م النّم

ــا،  ــارن بينهم ــرة، وق ــة الميس ــوعة العربيّ ــي والمَوس ــلام الزركل ــن درس أعَ حي

والدّكتــور أحمــد الحســو، فــي دراســته حــول الواقــع الحضــاريّ لمدينــة 

ــة، والدّكتــور هانــي الرفــوع  ــة الإيلخانيّ الموصــل فــي عهــد السّــيطرة المغوليّ

ــة فــي بغــداد فــي عهــد  ــة والعلميّ فــي أطُروحتــه الدّكتــوراه: الحيــاة الثّقافيّ

ــة. ــة الإيلخانيّ ول الدَّ

ــه  ــر، تحــت تصرفّ ــيّ تتواف ــط ثقاف ــكاد يوجــد محي ــر: »لا ي يقــول كلاوس كلي

ــن  ــادّةٌ م ــى مســافة شاســعة، م ــدّ وراءه عل ــذي يمت ــدى الماضــي الّ ــى م عل

ــة المضمــون كهــذه المــادّة التّــي تتوافــر فــي العالــم  ــة غنيّ الكتابــة التاّريخيّ

الإسِــلاميّ، وقــد فضّــت فــي الحقيقــة جهــود نفََــرٍ جَــمٍّ مــن العلماء فــي العقود 

ــات  ــة، ومجموع ــات العربيّ ــوز المكتب ــن كن ــه م ــتهان ب ــزءًا لا يسُ ــرة ج الأخَي

المخطوطــات، ولكــن لــم يتحقّــق بعَْــدُ فــي مضمــار التحّقيــق الجيّــد للنّصوص 

ــي أنَْ  ــادّة، وكان ينبغ ــذه الم ــتغلال ه ــى لاس ــوة الأول ــوى الخط ــة س القديم

ــدّ مــن تقْييــم النّصــوص الجديــدة  ــة الأصَعــب: إذِ لا ب تعقبهــا الخطــوة التاّلي

تقْييمًــا نقديًّــا، ولكــن مــا زال مــن الواجــب القيــام بالكثيــر الـّـذي لا نهايــة لــه 

ــن نصــوص المَراجــع لا  ــد م ــم، فالمزي ــن العل ــن ميادي ــدان م ــي هــذا المَي ف

ــذي نتحــدّث عنــه« )4(. ــمٍ أفَضــل للعصــر الّ ــة، إلِــى فهَْ يــؤدّي، بصــورة آليّ

وأقَــول: ربمّــا أدَّت بنــا القــراءة الكمّيّــة، واعتماد آليّــات تكنولوجيــا المعلومات 

إلِــى هــذا الفهــم الأفَضل.

)4(     كلاوس كلير مصدر سابق، ص. 17.
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  اعتناق الإسلام في العصور الوسطى 
  مقـــال في التّاريــــــــخ الكمّــــيّ

إنِّــه عنــوان كتــاب المــؤرّخ والمستشــرق والرّوائــيّ الأمَريكــيّ ريتشــارد دبليــو 

ــارد ســنة 1967،  ــود ســنة 1940، والمُتخــرّج مــن جامعــة هارف ــت المَول بولي

والمُتقاعــد ســنة 2015 بعــد ســبعٍ وأرَبعيــن ســنةً مــن التدّريــس فــي أقَســام 

التاّريــخ فــي جامعــات كولومبيــا وهارفــارد وبيركلــي، وخــلال هــذه المســيرة 

العلميّــة التعّليميّــة المديــدة المشــفوعة بإِنتــاج أكَاديمــيّ رصيــن أثَبــت 

بوليــت تمَيّــزه عــن باقــي المؤرخّيــن فــي أنَّــه كان دائــم الطّــرح لِأســئلة غَيــر 

ــي  ــا مبتكــرة ف ــه كان يستكشــف طرُقً ــة ســابقًا، وأنَّ ــر مطروق ــادة، أوَ غَي مُعت

محاولــة الإجِابــة عنهــا.

ركّــزت كتاباتــه المبكــرة علــى الجوانــب الاجتماعيّــة والاقتصاديـّـة للإسِــلام فــي 

ــا  ــر اهتمامً ــح أكَث ــة أصَب ــلاميّة الإيرانيّ ــورة الإسِ ــد الثّ ــطى، وبع ــرون الوس الق

ــي  ــة ف ــيّة الدّينيّ ــارات السّياس ــيّما التيّّ ــرة، ولا س ــلاميةّ المعاص ــؤون الإسِ بالشّ

ــس  ــارد لوي ــون وبرن ــادّة لهنتينغت ــة مض ــه أطُروح ــلاميّ، وكان ل ــم الإسِ العال

مجتمعَيْــن كَشَــفَ عنهــا فــي كتابــه: دفاعًــا عــن مقولــة: الحضــارة الِإســلاميّة 

ــه  ــد رأى أنَّ ــار، ونشــرته ســنة 2005، وق ــه دار النّه ــذي ترجمت ـ المســيحيّة الّ

مــن الخطــأ أنَْ يعُبِّــر عــن الحضــارة الغربيّــة بأنَهّــا »الحضــارة اليهوديـّـة 

ــا بـــ »الحضــارة  ــر عنه ــق أنَْ يعُبِّ ــى أنَّ الأدَقّ والأوَْف ــل عل ـ المســيحيّة«، ودلّ

الإسِــلاميّة ـ المســيحيةّ«، ولأنَّ مِثـْـلَ هــذا الطَّــرح كان يوحــي بتعاطــف هائــل 
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مــع الإسِــلام إِلــى درجــة يظــنّ المــرء فيهــا أنَّ صاحبــه مســلم فإِنـّـه كان يصُــرِّح، 

ربمّــا علــى ســبيل الدّعابــة، بأنَّــه ليــس مســلمًا، وليــس لــه أقَــارب مســلمون.

وتكشِــف لنــا قائمــة كتبــه الصّــادرة حتـّـى هــذه اللحّظــة أنَّ اهتماماتــه انصبّت 

علــى ثلاثــة مجــالات مختلفــة تمــام الاختلاف:

أوَّلًا: الإسِلام بعوالمـه الماضيـــة والحاضــــرة.

ثانياً: تاريــخ علاقـــات الإنِســان بالحيــــوان.

ثالثاً: تـاريـــــــخ التكّنولوجيــــا القديمـــــة.

ــي  ــلام ف ــاق الِإس ــد: اعتن ــه الفري ــو كتاب ــه الآن ه ــن كُتبُ ــا م ــا يهمّن ــن م لك

ــن  ــنة 1979 ع ــادر س ــيّ الصّ ــخ الكمّ ــي التّاري ــال ف ــطى: مق ــور الوس العص

ــة هــذا الكتــاب، وفــرادة تنــاوُل موضوعــه،  جامعــة هارفــارد)1(، ورغــم أهَميّ

ــل إلِيهــا المؤلِّــف فإِنـّـه لــم يشَُــر إِليــه فــي الوطــن  وأهَميّــة النّتائــج التّــي توََصَّ

ــه، ومــن نتائجــه. ــتفَد من ــم يسُ ــي ل ــيّ، وبالتاّل العرب

ــعبيّ  ــوّل الشّ ــا حــول التحّ ــرَ تصوّراتن ــسٍ خامَ ــاب عــن لبُْ يكشــف هــذا الكت

إِلــى الإسِــلام فــي منطقــة الشّــرق الأوَســط، فقــدْ خُلــط بيَــن شــبه الجزيــرة 

العربيّــة وبيَــن مــا جاورهــا مــن بلــدان، عندمــا وسّــعنا مدلــول ســورة الفتــح 

ــة  ــا أنّ عمليّ ــا«، فظنََنّ ــه أفَواجً ــن الل ــي »دي ــول ف ــن الدّخ ــا ع ــي حديثه ف

التحّــوّل السّــريع الخاطــف الّــذي شَــهِدْناه فــي شــبه الجزيــرة العربيّــة نحــو 

ــس  ــمّ بنف ــلامية ت ــوة الإسِ ــر الدّع ــن عم ــى م ــود الأول ــلال العق ــلام خ الإسِ

ــلاد  ــي ب ــى ف ــر، أوَ حتّ ــام ومص ــراق والشّ ــلاد الع ــي ب ــرعة ف ــبة والسّ النّس

ــبانيا. ــارس وإِس ف

ــر  ــريةّ غيّ ــخ البش ــي تاري ــلًا ف ــلًا جلَ ــا هائ ــلام حَدَثً ــاق الإسِ ــد كان اعتن لق

تاريــخ العالــم بتوَحيــده شــعوب الشّــرق الأوَســط فــي ديــن جديــد، وبخَلــق 

 Richard W. Bulliet, Conversion to Islam in the Medieval Period, An Essay in Quantitative History, Harvard University  )1(
Press Cambridge, Massachusetts and London, England 1979.
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ــن أنَْ  ــدر بالباحثي ــاق، وكان يج ــدى والنّط ــعة الم ــة واس ــة عالميّ إِمبراطوريّ

ــدان، وكيــف  ــد مــن البل ــى كلّ بل ــاس إِل ــوّل بالقي ــب هــذا التحّ يدرســوا نسَِ

كانــت تتصاعــد هــذه النِّسَــب مــع مــرور الوقــت، ولكــن ربمّــا كانــوا 

معذوريــن لأنَهّــم لــم يهتــدوا إِلــى وســائل القيــاس وآليّاتــه التّــي تتُيــح لهــم 

ــى  ــا تكــون إِل ــرب م ــة، ورصَْدَهــا بطريقــة أقَ يَّ ملاحظــة هــذه النِّسَــب الكمِّ

ــف  ــة لا شَــطحْ فيهــا ولا تعسُّ ــة علميّ الواقــع مــن جهــة، وإِلــى اتبّــاع منهجيّ

مــن جهــة أخــرى.

ــة لــكلٍّ  ومــن هنــا أتَــت أهَميّــة محاولــة بوليــت فــي رسَْــمِه مخططّــات بيانيّ

ــبانيا،  ــس ـ إسِ ــراق ـ ســوريا ـ مصــر ـ تون ــران ـ الع ــة: إي ــن المناطــق التاّلي م

ــنين، ويقــول فــي  ــرِّ السّ ــى م ــلام عل ــى الإسِ ــب تحــوّل شــعوبها إلِ ترصــد نسَِ

ذلــك: »لقــد اشــتقُّت الرســوم البيانيــة بطريقــة منهجيّــة مــن مجموعــة كبيــرة 

ــص للرسّــوم  ومَوثوقــة مــن البيانــات، ولكــن يجــب أنَْ يظــلّ المعنــى المخصَّ

ــاب  ــإِنّ غي ــر مباشــرة، ف ــي الحــالات الأكَث ــى ف ــة مســألة تفســير. وحتّ البيانيّ

البيانــات المســتقلةّ القابلــة للقيــاس الكمّــيّ يشــكّل عقبــة لا يمكــن التغّلّــب 

ــي  ــة ف ــه الكامل ــرء أنَْ يضــع ثقت ــكان الم ــم يكــن بإِم ــه إذِا ل ــى أنَّ ــا. عل عليه

التفّاصيــل الدّقيقــة لرســم بيانــيٍّ معيَّــن، فــإِنّ هــذا لا يعُفيــه مــن أنَْ يجَِــد فيــه 

ــة«)2(. ــزاً للتفّكيــر فــي مدلولاتــه التاّريخيّ محفِّ

)2(     تتــوزع هــذه الجــداول والمخططــات علــى مــدار الكتــاب كلــه، فنجــد فــي الصفحــة 8 جــدول التمثيــل 

النســبي للمناطــق مــن إيــران إلــى إســبانيا، كمــا وردت فــي كتــاب شــذرات الذهــب فــي أخبــار مــن ذهــب 

لابــن العمــاد الحنبلــي، وهــو كتــاب يحــوي زهــاء العشــرة آلاف ســيرة ذاتيــة مــن العــام الهجــري الأول إلــى 

ــي،  ــل الإيران ــى التحوي ــة بمنح ــورات التاريخي ــاط التط ــدول ارتب ــة 44 ج ــي الصفح ــرة. وف ــف للهج ــام أل الع

ــر  ــراق ومص ــي الع ــماء الإســلامية ف ــار الأس ــي جــداول لانتش ــى التوال ــات 73 و74 و75 و76 عل ــي الصفح وف

وســوريا وتونــس، وفــي الصفحــة 83 جــدول يقــارن بيــن منحيــي التحويــل بيــن العــراق وإيــران، وفــي الصفحــة 

97 جــدول ارتبــاط التطــورات التاريخيــة بمنحــى التحويــل المصــري والتونســي، وفــي الصفحــة 109 جــدول 

ارتبــاط التطــورات التاريخيــة بمنحــى التحويــل الســوري، وفــي صفحــة 117 منحــى التحويــل الإســباني مشــتقًا 

مــن الأنســاب.
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وســوف نختــار ههنــا جــدولًا جامعًــا وضعــه الدكتــور وقــار حســيني بالاعتمــاد 

ــة العديــدة الخاصــة بــكل إقليــم  علــى جملــة الجــداول والمخططّــات البيانيّ

ــاب الأساســية،  ــص لنــا نتائــج الكت ــدول يلخّ ــو ج ــم، وه ــن هــذه الأقالي م

ــي، ويتنــاول الجــدول نســبة الدخــول فــي  ويعطينــا زبــدة هــذا التاريــخ الكمِّ

ــى  ــرن الســابع حت ــن الق ــع الهجــري/ م ــى الراب ــرن الأول حت ــن الق الإســلام م

ــلادي)3(: ــر المي العاش

إسِبانيامصرسوريةالعراقإيرانالسّنوات بالهجريّ

أقلّ من 1 %2 %2 %3 %5 %نسبة المسلمين مع نهاية أوَّل مئة عام

ــا  ــبة فيه ــارت النّس ــي ص ــنوات التّ السّ

ان
ّ
السّــك مــن   %  25

185225275275295

ــا  ــبة فيه ــارت النّس ــي ص ــنوات التّ السّ

ان
ّ
السّــك مــن   %  50

235280330330355

ــا  ــبة فيه ــارت النّس ــي ص ــنوات التّ السّ

ان
ّ
السّــك مــن   %  75

280320385385400

إنَِّ هــذه النِّسَــب، وقــد لا تكــون دقيقــة مئــة بالمئــة، لا بــدّ مــن أنَْ تدفعنــا 

لإثِــارة أسَــئلة عديــدة:

ـ ما أسَباب هذا التحّوّل وما دوافعه وبواعثه؟

ــام  ــلاد الشّ ــرع مــن ب ــران والعــراق أسَ ــي إي ــوّل ف ــت نســبة التحّ ـ لمــاذا كان

ومصــر؟

ـ لماذا نرى نسَِب التحّوّل في بلاد الشّام ومصر متطابقة؟

أعَلــى فــي  إسِــبانيا  الإسِــلام فــي  إلِــى  الدّخــول  لمــاذا كانــت نســبة  ـ 

ــا  ــة ســمية زكري ــة، ترجم ــاه والطاق ــر مصــادر المي ــي تطوي ــر الإســلامي ف ــار حســيني، الفك )3(    ســيد وق

ــب، 1998، ط. 1، ص. 74. ــت، حل ــكام، دار فصُّل ــود ع ــور محم ــم الدكت ــي، تقدي زيتون
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ـة فــي الأنَدلــس. زمــن ملــوك الطوّائــف منهــا فــي زمــن الخلافــة الأمَُوِيّـَ

ـ هــل كانــت نسَِــب التحّــوّل فــي تلــك الأقَاليــم متســاويةَ مــا بيــن الأرَيــاف 

ــوّل؟ ومــا ســبب ذلــك؟ والمــدن؟ أمَ إنِّ الرّيــف كان أبَطــأ فــي التحّ

ـ مــا عواقــب تجــاوُز عتبــة تحــوّل شــعوب هــذه المناطــق عتبــة الـــ 50 ٪ مــن 

السّــكّان علــى السّــلطة السّياســيّة؟

ــي  ــواء ف ــا س ــئلة ومثيلاته ــذه الأسَ ــى ه ــب عل ــت أنَْ يجُي ــاول بولي ــد ح وق

ــب  ــه بعواق ــذي عَنْوَنَ ــر الّ ــه الأخَي ــي فصل ــدّدة، أوَ ف ــاب المتع ــول الكت فص

ــى الاســتنتاج والخلاصــات، ويبقــى الاســتنتاج  ــات تحمــل معن ــل، إجِاب التحّوي

ــؤدّي  ــلام كان ي ــى الإسِ ــوّل إلِ ــف هــو أنَّ التحّ ــرز فــي نظــر المؤلّ ــمّ والأبَ الأهَ

إِلــى إضِعــاف الحكومــة المركزيـّـة أوَ تفكّكهــا، وهــذه النّتيجــة تبُيّــن أنَّ نشــوء 

ــادة السّياســيّة وتطوّرهــا جــاء اســتجابةً لاحتياجــات المجتمــع الإسِــلاميّ  القي

فــي تثبيــت وجــوده، مــن دون أنَْ ينُظـَـر إلِيهــا علــى أنَهّــا مــادّة إيمــان                     

ـا فــي علاقــة الإنِســان باللــه، لذلــك تضاءلــت  أوَ أنَْ تعَُــدَّ عنصــراً ضروريّـً

أهَميّــة وجــود مؤسّســة سياســيّة مركزيـّـة مــع تضــاؤل حاجــة المجتمــع إلِيهــا، 

ــتقرةّ  ــاة مس ــة حي ــدا طريق ــلام غ ــعوره أنَّ الإسِ ــه، ولش ــة بذات ــه الثقّ لامتلاك

دًا بالدّيانــات المحليّّــة الأخُــرى، وللتدّليــل علــى هــذا  ودائمــة، ولــم يعَُــدْ مهــدَّ

الاســتنتاج يسَــتعرض المؤلِّــف حــالات تاريخيّــة لاحقــة تؤكّــد كلامــه، فعِنْــدَ كلّ 

ــا، وفــي  ــا يعُادله ــة أوَ م ــى فكــرة الخِلاف ــلام كان يلُجــأ إلِ ــوْزة الإسِ ــد لحَ تهدي

ــر المؤلِّــف موافقــة مُســلمي إسِــبانيا علــى الانضــواء تحــت  هــذا السّــياق يفُسِّ

ــبانيّة  ــة القــوى المســيحيّة الإسِ ــي مواجه ــن ف ــمّ المُوَحّدي ــن ث ــة المُرابطي راي

ــة  ــي نهاي ــة ف ــب الخليف ــام بمنص ــد الاهتم ــا تجدي ــر أيَضً ــادّة، ويفُسِّ المُض

ــة  ــدا أنَّ الإمِبرياليّ ــا ب ــرين، عندم ــرن العش ــة الق ــر وبداي ــع عش ــرن التاّس الق

ــا أنَّ هــذه  ــف ههن ــدرك المؤلِّ ــع المســلم، ويُ ــس المجتم د أسُُ ــدِّ ــة تهُ الغربيّ

النّتيجــة تتعــارض مباشــرةً مــع المفهــوم الأسَاســيّ للإسِــلام بوَصفــه دينًــا شــاملًا 
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ــأنَّ  ــعَر المســلمون المعاصــرون ب ــاة، فلطالمــا شَ ــد جميــع جَوانــب الحي يوَُحِّ

الإسِــلام يشــتمل علــى نظريـّـة سياســيّة إسِــلاميّة تســتند إلِيها مؤسّســة سياســيّة 

مركزيـّـة، لكــن يبــدو أنَّ المُعطــى التاّريخــيّ، بحســب المؤلِّــف، لا يدعــم هــذه 

ــوم. ــا معظــم المســلمين الي ــي يتســالم عليه ــة التّ الإيديولوجيّ

أمَّــا الاســتنتاج الأهَــمّ فــي نظــري فهــو مــا خَتـَـم المؤلِّــف بــه كتابــه فــي آخــر 

ــي  ــن ف ــلامّي لا يكمُ ــخ الِإس ــيّ للتاّري ــيّ الحقيق ــط الأسَاس ــطوره: »إنِّ الخَي س

المجــال السّياســيّ للخلفــاء والسّــلاطين، بــل فــي المجــال الاجتماعــيّ، حيــث 

كان العلمــاء بمثابــة القلــب الفاعــل للمجتمــع المســلم التاّريخــيّ«)4(.

ــن لنــا بجــلاء أنَّ  ومــن هــذه الخلاصــة المدعومــة بأرَقــام نسَِــب التحّــوّل يتبيّ

الفتوحــات الإسِــلاميّة لهــذه البــلاد لــم تـُـؤَدِّ إلِــى الدّخــول الشّــامل فــي الإسِــلام 

مباشــرةً، لا طوَْعًــا ولا كُرهًْــا، وأنَّ ذلــك الاعتقــاد القائــل: إنِّ تلــك الشّــعوب قــد 

ــا، أوَ القائــل:  ــا وحُبًّ فتُِنــت بتعاليــم الدّيــن الجديــد فســارعت لاعتناقــه طوَْعً

إنِّ تلــك الشّــعوب قــد بهرهــا شــعاع ســيوف الفاتحيــن فارتمــت فــي أحَضــان 

دينهــم كرهًــا وتقيّــةً مــا هــو إلِّا خيــالات وخرافــات!

)4(    Richard W.Bulliet, Conversion to Islam in the Medieval Period: An Essay in Quantitative HistoryHarvard 

University Press,1979, P. 138 
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  علوم الحِيَل وثلاثة أوَْجه للحضارة الِإسلاميّة

عرفتَْ حضارتنا الإسِلامية ثلاثة علوم للحِيلَ:

ــة. ــل الفقهيّ ــم الحِيَ ــل السّاســانيّة | عل ــم الحِيَ ــة | عل ــل الميكانيكيّ ــم الحِيَ عل

ــديد  ــارة ش ــذه الحض ــا له ــا مختلفً ــدّم وجهً ــوم يق ــذه العل ــن ه ــم م وكلّ عِل

ــل تبنــي وتنُتــج وتطُــوِّر، ومــرةًّ  الاختــلاف عــن الوجــه الآخــر، فمــرةً هــي حِيَ

ــوّض وتقلقــل. ــل تهــدم وتقُ هــي حِيَ

عِلم الحِيَل الميكانيكيّة
ــد  ــن الهن ــة م ــل الميكانيكيّ ــم الحِيَ ــم الأوَّل عِل ــارة العِل ــذه الحض ــت ه تلقّف

واليونــان، وعرفــتْ ضرورتــه ولزومــه، واســتوَعبتْ مداخلــه ومخارجــه، فطوََّرتــه 

وأغَْنَتْــه ونفخــت فيــه الــرّوح الِإبداعيّــة المبتكــرة. كان هــذا العِلــم فرعًــا مــن 

ــا  ــي يذكره ــة التّ ــروع التاّلي ــه الف ــى جانب ــت إلِ ــي ضمّ ــة التّ ــروع الهندس ف

ــمّ  ــر أهَ ــا، ويذك ــة الإنِش ــي صناع ــى ف ــح الأعَش ــه صب ــي كتاب ــندي ف القلقش

مَــنْ ألَّــف فيهــا الكُتُــب والمصنّفــات: علــم عقــود الأبَنيـــة، وصنّــف فيــه ابــن 

الهيثــم والكرخــي، وعلـــم المنـــاظر، وصنّــف فيــه علــي بــن عيســى الوزيــر، 

وابــن الهيثــم، وعِلــم المرايـــا المُحرقـــة، وصنّــف فيه ابن الهيثم، وعِلـــم مركـــز 

الأثَقـــال، وصنّــف فيــه أبَــو ســهل الكوهي، وعِلـــم المســـاحة، وصنّــف فيه ابن 

مجلــى الموصلــي وابــن المختــار، وعِلــم إنِبـــاط الميــاه، وصنّــف فيــه الكرخــي 

وابــن وحشــية، وعِلــم جــرّ الأثَقـــال، ويبــدو أنَّ العــرب لــم يصُنّفــوا فــي هــذا 
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العِلــم فاكتفــى القلقشــندي بذكــر قليــلٍ مــن المصنِّفيــن فيــه، وعِلــم الآلات 

ــهر  ــة، وأشَ ــم الآلات الرّوحانيّ ــاء موســى، وعِل ــه أبَن ــف في ــد صنّ ــة، وق الحربيّ

كتــاب صُنِّــف فيــه هــو كتــاب الحِيَــل لأبَنــاء موســى بــن شــاكر، وفيــه كتــاب 

مبســوط للبديــع الجــزري.

ــا،  ــا فيمــا بينه ــدرك أنََّ هــذه الفــروع كانــت تتداخــل جميعً ــل ن ــدى التأّمّ ول

ولذلــك فــإِنّ عِلــم الحِيَــل قــد امتــدّت تطبيقاتــه إلِيهــا كلهّــا، وهــذه التطّبيقات 

ــم  ــؤرّخ العِل ــت م ــي جعل ــي التّ ــة ه ــة حقيقيّ ــن روح علميّ ــا م ــا خالطه وم

ــور  ــي العص ــلّ ف ــيّ يحت ــم العرب ــأنَّ العِل ــول ب ــارتون يق ــورج س ــهور ج المش

ــم)1(. ــر القدي ــي العص ــيّ ف ــم اليونان ــا العِل ــي يحتلهّ ــة التّ ــطى المكان الوس

ا بالغ الدّلالة يقول فيه: ونقرأ في مقدّمة ابن خلدون نصًّ

»واعْلَــم أنَّ الهندســة تفُيــد صاحبهــا إضِــاءة فــي عقلــه واســتقامة فــي فكــره 

ــل  ــط يدخ ــكاد الغل ــب لا ي ــة الترّتي ــام جليّ ــة الانتظ ــا بيّن ــا كلهّ لأنَّ براهينه

ــأ  ــأ وينَش ــن الخط ــتها ع ــر بممارس ــد الفك ــا فيَبْعُ ــا وانتظامه ــتها لترتيبه أقَيِْسَ

لصاحبهــا عقــلٌ علــى ذلــك المَهْيَــع، وقــد زعمــوا أنَّــه كان مكتوبًــا علــى بــاب 

أفَلاطــون: مَــنْ لــم يكــن مهندسًــا فــلا يدخلَــنّ منزلنــا، وكان شــيوخنا رحمهــم 

اللــه يقولــون: ممارســة عِلــم الهندســة للفكــر بمثابــة الصّابــون للثَّــوب الّــذي 

ــرنا  ــا أشَ ــك لمِ ــا ذل ــه مــن الأوَضــار والأدَران، وإنِمّ ــذار وينقّي ــه الأقَ يغســل من

إِليــه مــن ترتيبــه وانتظامــه«)2(. وكأنَّ ابــن خلــدون ههنــا يــوردِ مقولــة 

مشــايخه ليُضاهــي بهــا مقولــة أفَلاطــون، ويقــول مــن خــلال ذلــك: إنِّ وعْيَنــا 

ــه. ــم يتفــوَّق علي ــن إنِْ ل ــيَ اليونانيّي ــم الهندســة يســاوي وعْ ــة عِل لأهَمّيّ

)1(     جــورج ســارتون، العلــم القديــم والمدنيّــة الحديثــة، ترجمــة عبــد الحميــد صبــرة، تقديــم أحَمــد فــؤاد 

باشــا، المركــز القَومــي للترّجمــة، القاهــرة، 2010 ، ط. 1، ص. 13.

)2(     أبَــو زيــد عبــد الرحّمــن بــن محمــد ابــن خلــدون، ديــوان المبتــدأ والخبــر فــي تاريــخ العــرب والبربــر 

ومــن عاصرهــم مــن ذَوي السّــلطان الأكَبــر، تحقيــق خليــل شــحادة، دار الفكــر، بيــروت، 1988، ط. 2، ج. 1، 

ص. 139.
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وبقليــل مــن البحــث فــي النّــت اليــوم ســوف نشــاهد تطبيقــات عِلــم الحِيَــل 

ــة ذات التشّــغيل  المعتمــدة علــى حركــة الهــواء والسّــوائل، والصّمّامــات الآليّ

ــي تفتقّــت عنهــا  ــد التّ ــيّ والتشّــغيل مِــن بعُْ ــرقُ التحّكّــم الآل المتباطــئ، وطُ

ــة حســاباتهم وبراعــة تنفيذهــم، وســوف  ــرى فيهــا دقّ ــا، ون ــلات أجَدادن مخيّ

نشــاهد الآلات الموســيقيّة الذّاتيّــة الحركــة أيَضًــا، وســنجِد كلامًــا علميًّــا كثيــراً 

عــن مســاهمات أبَنــاء شــاكر ومَــن تلاهــم فــي هــذا العِلــم الـّـذي أضَفــى علــى 

ــان زمــن أولئــك المخترِعيــن الصّيــت الّــذي تمتلكــه  العالــم الإسِــلاميّ فــي إِبّ

اليــوم اليابــان أوَ ألَمانيــا أوَ أيَّــة دولــة صناعيّــة متفوّقــة.

عِلم الحِيَل السّاسانيّة
وفــي وجــه آخــر مــن وجــوه هــذه الحضــارة ســنقع علــى العلــم الّــذي دُعِــيَ 

ــف  ــه كش ــي كتاب ــة ف ــي خليف ــا حاج ــه لن ــانيّة، ويعرفّ ــل السّاس ــم الحِيَ بعِل

ــول: ــون فيق الظّن

»عِلــم الحِيَــل السّاســانيّة: عِلــم يعُــرف بــه طريــق الاحتِيــال فــي جلــب 

المنافــع، وتحصيــل الأمَــوال، والـّـذي باشــرها يتزيـّـا فــي كلّ بلــدة بــزِيٍّ يناســب 

ــارون زِيَّ  ــارةً يخت ــزِّيّ، فت ــك ال ــأنَْ يعتقــد أهَلهــا بأصَحــاب ذل ــدة، ب ــك البل تل

ــى  ــراف، إلِ ــارون زِيّ الأشَ ــارةً يخت ــاظ، وت ــارون زِيّ الوعّ ــارةً يخت ــاء، وت الفقه

غيــر ذلــك.

ــور تعجــز العقــول عــن ضبطهــا،  ــوامّ بأمُ ــون فــي خــداع العَ ــم يحتال ــمّ إنِهّ ث

منهــا: مــا حكــى واحــد إنِـّـه رأى فــي جامــع البصــرة قــردًا علــى مركــب مُماثــل 

لمِــا يركبــه أبَنــاء الملــوك، وعليــه ألَبســة نفيســة نحــو ملبوســاتهم، وهــو يبكــي 

وينــوح، وحولــه خَــدَم يتبَْعونــه ويبكــون، ويقولــون: يــا أهَــل العافيــة اعتبِــروا 

بســيّدنا هــذا فإِنـّـه كان مــن أبَنــاء الملــوك، عَشِــقَ امــرأة ســاحرة، وبلــغ حالــه 

بســحرها إِلــى أنَْ مُسِــخ إِلــى صــورة القــرد، وطلبــتْ منــه مــالًا عظيمًــا لتخلصّه 
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ــة  ــة. والقــرد فــي هــذا الحــال يبكــي بأنَيــن وحنيــن، والعامّ مــن هــذه الحال

يرقـّـون عليــه ويبكــون، وجمعــوا لأجَلــه شــيئاً مــن الأمَــوال، ثــمّ فرشــوا لــه فــي 

ــن، ثــمّ صلّــى الجُمعــة مــع النّــاس، ثــمّ  الجامــع ســجّادة فصلّــى عليهــا ركعتيَْ

ذهبــوا بعــد الفــراغ مــن الجُمعــة بتلــك الأمَــوال«)3(.

ــي  ــا ف ــراً حاذقً ــلا فقي ــه كان رجً ــل إنِّ ــان، وقي ــى ساس ــم إلِ ــذا العِل ــب ه نسُ

الاســتعطاء، دقيــق الحيلــة فــي الاســتجداء، فنُسِــب إلِيــه المكِــدّون، أيَْ: 

الشّــحّاذون. ونحــن نلحــظ ههنــا المعنــى التحّقيــريّ لدولــة السّاســانيّين 

ــة  ولــة العربيّ ــة أوَّلًا ثــمّ الدَّ ولــة الرّومانيّ الفارســيةّ التّــي انهــارت بضربــات الدَّ

الإسِــلاميّة ثانيًــا، وربمّــا كانــت هــذه التسّــمية ردًّا علــى النّزعــة الشّــعوبيّة التّي 

اســتعلى بهــا الفُــرس علــى العــرب، فــأرَاد العــرب مــن خــلال هــذه التسّــمية 

ــوكًا أصَبحــوا شــحّاذين. ــوا مل ــد أنَْ كان ــم بع أنَْ يذكّروهــم بأنَهّ

ــم،  ــذا العِل ــدة له ــات العدي ــار التطّبيق ــى أخَب ــيّ عل ــا الأدَب ــي تراثن ــعُ ف ونقََ

وعلــى قصصــه التّــي يختلــط فيهــا غبــاء العامّــة وقلّــة عقلهــم بــذكاء أرَبــاب 

ــر  ــع الفق ــن طاب ــا ع ــف أيَضً ــص تكش ــذه القص ــنّ ه ــم، لك ــل ودهائه الحِيَ

والعَــوَز والخلـَـل فــي توزيــع المــال والثـّـروة فــي المجتمــع آنــذاك، وتنُبــئ عــن 

ضعــف بنْيَــة النّســيج الاجتماعــيّ، وإنَِّ تتبُّــع أخَبــار هــذا العِلــم يمُيــط اللثّــام 

عــن نفــاذ صبــر النّــاس وعــدم تحمّلهــم مكابــدة الظـّـروف المعيشــيّة القاهــرة 

التّــي لا تنتــج إلِّا عــن فســاد وظلــم. ولعــلّ بديــع الزمّــان الهمذانــي والحريــري 

اسْتشَْــعَراَ كلّ ذلــك عندمــا كَتـَـب كلّ واحــد منهمــا مقامــة وَضَــع لهــا العنــوان 

نفســه: المقامــة السّاســانيّة، وكان بطــل مقامــة الهمذانــي المُكــدي العظيــم 

أبَــو الفتــح الإسِــكندريّ، وبطــل مقامــة الحريــري أبَــو زيــد السّــروجي.

)3(     مصطفــى بــن عبــد اللــه كاتــب جلبــي، المشــهور باســم حاجــي خليفــة، كشــف الظّنــون عــن أســامي 

الكتــب والفنــون، مكتبــة المثنــى، بغــداد، 1944، ج. 1، ص. 149.
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عِلم الحِيَل الفقهيّة

أمَّــا العِلــم الثاّلــث الـّـذي يقــدّم جانبًــا آخــر مــن جوانــب هــذه الحضــارة فهــو 

ــة، وهــو العِلــم الإسِــلاميّ الخالــص الّــذي نشــأ مــن رحَْــم  ــل الفقهيّ عِلــم الحِيَ

ــم  ــب هــذا العِل ــمٍ آخــر، نسُِ هــذه الحضــارة مــن دون أنَْ تســتعيره مــن رحَْ

للمَذهــب الحنفــيّ الـّـذي تبنّــى القــول بالحِيَــل الفقهيّــة وتوسّــع فيهــا، وألَـّـف 

ــافعي  ــى المذهــب الشّ ــه فــي ذلــك المؤلَّفــات العديــدة، وأتَ المنتســبون إِلي

ــكار،  ــا المذهــب الحنبلــي فأنَكــره غايــة الإنِ ــذِ بــه، أمَّ دونــه درجــةً فــي الأخَْ

وكان دونــه فــي ذلــك المذهــب المالكــيّ.

ــدف  ــن ه ــة م ــي حنيف ــام أبَ ــد الإمِ ــى ي ــة عل ــل الفقهيّ ــم الحِيَ ــق عِل انطل

نبيــل، عبّــرت عنــه الكلمــة المرادفــة للحِيَــل وهــي المخــارج، حيــث تملكّــت 

ــن  ــم م ــارج له ــاد المخ ــر وإيج ــى البش ــير عل ــب روحُ التَّيس ــسَ المذه مؤسِّ

الصّعوبــات التّــي يصادفونهــا فــي رحلــة ممارســتهم الدّينيّــة، غيــر أنَّ مــا نقُــل 

ــا  ــا يجعلن ــي كان يقدّمه ــول التّ ــات حــول هــذه الحل ــه مــن قصــص ورواي عن

ــة  ــذْق والألَمعيّ ــن الحِ ــا بي ــراوح م ــي تت نعجــب مــن اختــلاف مســتوََياتها التّ

ــر مــن  ــة الكثي ــل الحنفيّ ــب الحِيَ ــا كُتُ ــد حفظــت لن ــفاف، وق ــة والإسِ والركّاك

ــع هــذه المســتوَيات. ــا جمي ــرى فيه ــي ن هــذه القصــص التّ

أمَّــا مَوقــف المذهــب الشّــافعي فيقــول المستشــرق البلجيكــيّ الأبَ لامنــس 

ــه  ــد كَتبََ ــلاميّ وق ــه الإسِ ــي الفق ــارج ف ــل والمخ ــن الحِيَ ــه ع ــال ل ــي مق ف

ــاب  ــاخت لكت ــف ش ــيّ جوزي ــرق الألَمان ــق المستش ــدور تحقي ــبة ص بمناس

الحِيَــل والمخــارج للخصــاف الحنفــي عــام 1930: »أمَّــا الشّــافعيّون فطرحوهــا 

ــافعة ]هكــذا[  ــى إنِّ البخــاري وكان مــن الشّ ــرح، حتّ ــر، كلّ الطّ ــي أوَّل الأمَ ف

حرمّهــا فــي صحيحــه بــكلام لا يحتمــل التأّويــل، إلِّا أنَهّــم عندمــا نظــروا بعَْــدَ 

ــم  ــن جفائه ــوا ع ــي مال ــب الحنف م المذه ــدُّ ــة وتق ــاح النّظريّ ــى نج ــك إلِ ذل
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ــل«)4(. شــيئاً فشــيئاً، وأخَــذوا هــم أيَضًــا يؤلفّــون الرسّــائل والكُتُــب فــي الحِيَ

ــاس  ــن النّ ــف ع ــة للتخّفي ــي البداي ــت ف ــي انطلق ــب التّ ــذه الكُتُ ــر أنَّ ه غي

وإِراحــة ضميرهــم الدّينــيّ تجــاوزت الحــدّ، وخرجــتْ إلِــى ضَــربٍْ مــن ضــروب 

ــل  ــة الحِيَ ــي مدرس ــة تضاه ــت مدرس ــون، وأصَبح ــتهزاء بالقان ــك والاس التهّتّ

السّاســانيّة، بــل وغُيّــب الضّميــر تمامًــا، وغــدا الأمَــر مَحْــضَ تلاعُــبٍ ومخادعــة 

ــة، باجتــراح حلــول تمُيــت روح الشّــرائع وتعبــث بالقَوانيــن، بتعليــم  ومُماذَقَ

ــي  ــا ف ــرب م ــواء. وأغَ ــدٍّ س ــى ح ــاظ عل ــات والألَف ــي النّيّ ــة ف ــاس المُخاتلََ النّ

الأمَــر أنَّ هــذه الحِيَــل الفقهيّــة دُعِيَــت أيَضًــا بالحِيَــل الشّــرعيّة، وأكَتفــي هنــا 

بضــرب هــذا المثــال التعّليمــيّ مــن كتــاب جنّــة الأحَــكام وجُنَّــة الخصــام فــي 

ــنْ أرَاد أنَ لا  ــه: »مَ ــول في ــذي يق ــي الّ ــمرقندي الحنف ــل والمخــارج للسّ الحِيَ

ــر  ــه أنَْ يتــرك الكَسْــب، ولا يجمــع المــال أكَث ــة ل ــزّكاة فالحيل ــه ال ــبَ علي تجَِ

ــة  ــن حيل ــا م ــا له ــزّكاة«)5(. وي ــه ال ــب علي ــى لا تج ــه حتّ ــه وكفايت ــن قوّت م

خارقــة تبنــي الأوَطــان وتدعــم الإنِســان!

ومــن أجَــل ذلــك انبــرى الحنابلــة للــردّّ علــى هــذه الكُتُــب فــكان ابــن بطّــة 

ــو يعلــى فنجــم الدّيــن  ــلاه القاضــي أبَ ــمّ ت ــة ث العكبــري رائدهــم فــي الكتاب

ــة. ــة فابــن قيــم الجوزيّ الطوّفــي فابــن تيميّ

ومــع انهيــار الخلافــة العبّاســيّة بــدأ عِلــم الحِيَــل الميكانيكيّــة بالاندثــار شــيئاً 

ــة  ــل الفقهيّ ــانيّة والحِيَ ــل السّاس ــم الحِيَ ــا لعِل ــاحة كلهّ ــرك المس ــيئاً، وت فش

يتغلغــلان فــي روح هــذه الأمُّــة، وينزلقــان بهــا مــن دَركْ إلِــى دَركْ، ومــا زلنــا 

حتـّـى هــذه اللحّظــة نتفاجــأ بصــورة جديــدة مــن الحِيَــل السّاســانيّة أوَ الحِيَــل 

ــة. الفقهيّ

)4(     هنــري لامنــس اليســوعي، »الحيــل والمخــارج فــي الفقــه الِإســلاميّ« المشــرق، العــدد 8 ـ 9، 1 أغســطس 

1931، ص 646.

)5(     ســعيد بــن علــي السّــمرقندي الحنفــي، جنّــة الَأحــكام وجنّــة الخصــام فــي الحِيَــل والمخــارج، مخطــوط، 

لوحــة رقــم 4.
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 تبسيط الِإسلام السّنّيّ وتنميطه

دة والمركّبــة،  وأقَصِــدُ بالتبّســيط هنــا انتــزاع صــورة واحــدة مــن صُــوَره المتعــدِّ

د  وتجميــد تجََــلٍّ واحــد مــن تجليّاتــه الكثيــرة، وتقديمهمــا بوَصفهمــا المحــدِّ

ــوَر والتجّليّــات  لهويتّــه والشّــارح لبنيتــه، وتجاهــل جميــع الوجــوه والصُّ

ــة عليهــا. الأخُــرى، وعــدم الالتفــات إلِيهــا، والدّلال

د تومــاس بــاور فــي كتابــه ثقافــة الالتبــاس ـ نحــو تاريــخ آخر للِإســلام)1(  يحــدِّ

أشَــكال التعّــدّد الحضــاريّ فــي الإسِــلام بمــا يلي:

1ـ قبول تعدّدية الخطاب.

2ـ قبول تفسيرات مختلفة.

3ـ النّصوص والأفَعال والأمَاكن متعدّدة المعنى.

4ـ انعكاس التعّدّد والتدّربّ على التعّدّد.

والمُطَّلِــع علــى دراســة بــاور سَــيُدْركِ مــن أوَّل وهلــة أنَـّـه عالــج هــذه الأشَــكال 

واســتفاض فــي شــرحها والتدّليــل عليهــا مــن خــلال التـّـراث السّــنّيّ، وهــذا مــا 

ــراث،  ــزاع صــورة واحــدة مــن هــذا التّ ــرة انت ــام جري ــا لوجــه أمَ ــا وجهً يضعن

وتقديمهــا ممثِّــلًا لــه وناطِقًــا باســمه وملخّصًــا لوجــوده.

مُ  ــدَّ ــق ســنعالج مســألةً تقَُ ــكلام العــامّ والمُطل وكــي لا نبقــى فــي مضمــار ال

عنوانًــا مــن عناويــن الإسِــلام السّــنّيّ ونبُيِّــن مــا فيهــا مــن اســتهتار، ألَا وهــي 

)1(     تومــاس بــاور، ثقافــة الالتبــاس ـ نحــو تاريــخ آخــر للِإســلام، ترجمــة رضــا قطــب، دار الجمــل، بيــروت 

| بغــداد، 2017، ط. 1.
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ــن يحمــلان الاســم  ــن تراثيَّيْ ــى الحاكــم، مــن خــلال كتابيَْ مســألة الخــروج عل

ــي نحــن بصددهــا.  ــض مــن المســألة التّ ــي النّقي ــى طرفَ ــان عل نفســه، ويقف

ــة  ــا عــدم التسّــرّع فــي عَنْوَنَ وهــذا مــن غرائــب الاتفّاقــات التّــي تقتضــي منّ

مذهــب مــا بعنــوان معيَّــن قائــم علــى إِطــلاق الأوَصــاف والأحَــكام بتبســيط 

ــزال وتنميــط. واخت

ــل  ــن ب ــن متقابلتيَْ ــن فكرتيَْ ــان ع ــه، ويدُافع ــوان نفس ــلان العن ــان يحم كتاب

متناقضتيَْــن:

الأولــى: تمَنــع الخــروج علــى الحاكــم، وتعَُــدُّ كلّ خــارجِ عليــه باغيًــا ومفتئتًــا، 

ــى  ــت إلِ ــو وصل ــه ولَ ــويغ جرائم ــم وتس ــل الحاك ــي تجمي ــد ف ــدُّ وتجته وتجُِ

ــات  ــد الرّواي ــاء، ونقَْ ــوال الفقه ــك بالنّصــوص وأقَ ــذرّع لذل ــماء، وتت ــان السّ عن

ــر الحــكّام بمــا يشــين ويقبــح. ــي تذكُ ــة التّ التاّريخيّ

ــوال  ــوص وأقَ ــا النّص ــتدعي أيَضً ــروج، وتس ــذا الخ ــا به ــرى بأسً ــة: لا ت والثاّني

ــه  ــلقْه بمــا في ــورات الحاكــم وسَ ــاء ومَواقفهــم، ولا تأنــف مــن ذكــر عَ الفقه

ــال. ــن أوَصــاف وأفَع م

اســم الكتــاب الأوَّل العواصم من القواصم لأبَــي بكر ابن العربي 1075 ـ 1148.

واســم الكتــاب الثاّنــي العواصــم والقواصــم لابن الوزيــر اليمنــي 1373 ـ 1436.

ــراءات والأكَاذيــب والمطاعــن  ــوان الافت والمقصــود بالقواصــم فــي هــذا العن

والشّــكوك التّــي يوَُجّههــا مُناوِئــو المذهــب السّــنّيّ إِليــه، وبـــالعواصم الــردّود 

والدّفــوع والمعالجــات التّــي تعصــم مــن هــذه الافتــراءات القاصمــة المدمّــرة، 

فتكشــف زَيفهــا وتجعلهــا هبــاءً.

يتضمّــن كتــاب ابــن الوزيــر جميــع القواصــم الــواردة فــي كتــاب ابــن عربــي، 

ــي تَــردُِ علــى  ــبهات والمطاعــن التّ ــق بالشُّ ويزيــد عليهــا قواصــم أخُــرى تتعلّ

أئَمّــة الحديــث، وفقهــاء السّــنّة، ومقــولات الــكلام الأسَاســيّة للمذهــب 

ــا  ــن اختلافً ــن الكتابيَْ ــم بيَ ــة العواص ــف معالج ــن تختل ــخ، ولك ــعري إل الأشَ
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ــد أنَْ يســمّي كتابــه بِاسْــمٍ مُشــابه لكتــاب  جذريًّــا. وأخُمّــن أنَّ ابــن الوزيــر تعََمَّ

ــى  ــن إلِ ــن مختلفتيَْ ــن مُعالجَتيَْ ــة بيَ ــح المقارن ــل أنَْ يتُي ــي مــن أجَ ــن العرب اب

ــنّيّة. ــة السّ ــنّيّ، والرّؤي ــاع عــن الموقــف السّ حــدّ التنّاقــض فــي الدّف

يناقــش ابــن العربــي فــي كتابــه مــا شَــجَرَ بيَــن الصّحابــة فيذكــر المآخــذ علــى 

ــر  ــان، ويتحــدّث عــن خــروج طلحــة والزّبي ــن عفّ ــث عثمــان ب ــة الثاّل الخليف

ــام علــي  ــى البصــرة، وحــرب الجمــل، ويتنــاول قتــال الإمِ والسّــيّدة عائشــة إلِ

ــل  ــة، ومقت ــع معاوي ــه م ــة الحســن وصُلحْ ــم، وبيَْع ــة التحّكي ــة، وقصّ ومعاوي

ــام يزيــد. الحســين فــي أيَّ

ــن العربــي المالكــي علــى اســتراتيجيّات محــدّدة تلخّصهــا  تقــوم معالجــة اب

ــة، وبكامــل الجــرأة  ــل والنّكاي ــكار والتجّمي ــرة والإنِ ــويغ والمكاب كلمــات التسّ

والقِحَــة يقــول: »ومــا وقــع مــن روايــات فــي كتــب التاّريــخ ـ عــدا مــا ذكرنــا 

ــو فقــط مصــدر  ــة«)2(، فه ــا باطل ــا كلهّ ــا فإِنهّ ــى حــرف منه ــوا إلِ ــلا تلتفت ـ ف

ــة. الخبــر المَوثــوق، ومنبــع السّــرديةّ الحَقّ

ــمّ يفُنّدهــا  ــان ث ــن عفّ ــث عثمــان ب ــة الثاّل ــى الخليف ــوّار عل ــدّد مآخــذ الثّ يعُ

ويقــول إنهّــا إِمّــا مكذوبــة عليــه، وإِمّــا لــم تفهــم علــى وجههــا الصّحيــح، وفــي 

أثَنــاء ذلــك يجمّــل مــروان بــن الحكــم، ويعَُــدّه »رجــلًا عــدلًا مــن كبــار الأمُّــة 

ــذه  ــألة أخَ ــش مس ــلمين«)3(، ويناق ــاء المس ــن وفقه ــة والتاّبعي ــد الصّحاب عن

غها،  خِمْــس غنائــم إِفريقيــا، فيكذّبهــا ويقــول إنِهّــا لا تصَِــحّ، ثــمّ يعــود ويســوِّ

علــى فـَـرضِْ صحّتهــا، فيقــول: »قــد ذهــب مالــك وجماعــة إِلــى أنَّ الإمِــام يــرى 

رأيــه فــي الخِمــس، وينفــذ فيــه مــا أدَّاه إلِيــه اجتهــاده، وأنََّ إعِطــاءه لواحــد 

)2(     أبــا بكــر محمــد بــن عبــد اللــه ابــن العربــي، العواصــم مــن القواصــم فــي، تحقيــق مواقــف الصّحابــة 

بعــد وفــاة النّبــيّ صلـّـى اللــه عليــه وســلمّ، تحقيــق محــبّ الدّيــن الخطيــب، وزارة الشّــؤون الإسِــلاميّة والأوَقاف 

والدّعــوة والِإرشــاد، الريــاض، 1998، ط. 1، ص. 172.

)3(     المصدر نفسه، ص. 89.
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ــي الخمــر  ــرى أنَّ حــدّه ف ــة، وي ــن عقب ــد ب ــك الولي ــل كذل ــز« )4(. ويجمّ جائ

لا يعيبــه ولا يقــدح فــي عدالتــه، فـــ »ليســت الذّنــوب مســقِطة للعدالــة إذِا 

ــرة،  ــى البص ــل إلِ ــاب الجم ــروج أصَح ــلمّ بخ ــة«)5(، ويس ــا التَّوْب ــت منه وقع

ــه  ــق في ــلٌ، ولا يوثَ ــه نقَْ ــحَّ في ــم يصَِ ــه »ل ــوا لأنَّ ــاذا خرج ــم لم ــه لا يعل ولكنّ

ــهُ، وكلام المتعصّــب غيــر مقبــول، وقــد دخــل مــع  بأحَــد، لأنَّ الثقّــة لــم ينقُلْ

ــد الطَّعــن فــي الإسِــلام واســتنقاص الصّحابــة«)6(. ــنْ يري المتعصّــب مَ

وفــي قتــال علــيّ ومعاويــة يــرى أنَهّمــا معًــا علــى حــقّ، ولكــنّ طائفــة علــيّ 

ــا عــن الخــوارج  أدَنــى إِلــى الحــقّ، لأنَّ الرسّــول عليــه الصّــلاة والسّــلام حدّثن

فقــال: »تقتلهــم أدَنــى الطاّئفتيَْــن إلــى الحــقّ«، ويعلّــق علــى هــذا الحديــث 

فيقــول: »فبيّــن أنَّ كلّ طائفــة منهمــا ]يقَصــد طائفــة علــيّ وطائفــة معاويــة[ 

ــه«)7(. ــى إلي ــيّ أدَن ــة عل ــنّ طائف ــقّ، لك ــق بالح تتعلّ

وفــي قصّــة التحّكيــم يكُــذّب خبــر التحّكيــم، ويحدّثنــا بعــد ذلــك عــن مزايــا 

ــن  ــة، فيستشــهد بتســليم اب ــد للولاي ــة يزي ــازة، وأهَليّ ــة وســيرته الممت معاوي

ــر  ــد أمَي ــن ســعد ســمّى يزي ــث ب ــه الليّ ــر أنَّ الفقي ــد، ويذك ــرةَِ يزي ــر لِإمِْ عم

ــي ســارت بهــا الركّبــان وتداولتهــا  ــراً يقــول تلــك الكلمــة التّ المؤمنيــن. وأخَي

ــه علــى  ــرْعِ جــدّه)8(، فــي تأكيــد منّ ــل بِشَ ــلام: إنِّ الحســين قتُ الألَســنة والأقَ

منــع الخــروج علــى الحاكــم، ولـَـو بلــغ فــي العســف والظلّــم مبلــغ يزيــد بــن 

ــة. معاوي

)4(     المصدر نفسه، ص. 101.

)5(     المصدر السّابق، ص. 94. 

)6(     المصدر نفسه، ص. 101.

)7(     المصدر نفسه، ص. 168.

)8(     يقــول ابــن العربــي: »ومــا خــرج إلِيــه أحَــد إلِاّ بتأويــل، ولا قاتلــوه إلِاّ بمــا ســمعوا مــن جــدّه المهَيْمــن 

علــى الرسّــل، المخبــر بفســاد الحــال، المحــذّر مــن الدّخــول فــي الفتــن«. وأقَوالــه فــي ذلــك كثيــرة: منهــا قولــه 

صلّــى اللــه عليــه وســلمّ: »إنِّــه ســتكون هنــات وهنــات، فمــن أرَاد أنَ يفــرقّ أمَــر هــذه الأمُــة وهــي جميــع 

فاضرِبــوه بالسّــيف كائنًــا مَــن كان. فمــا خــرج النّــاس إلِّا بهــذا وأمَثالــه«. المصــدر السّــابق، ص. 232.
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ــذا  ــتكُرِّر ه ــنّيّ س ــب السّ ــي المذه ــا ف ا به ــدًّ ــة مُعْتَ ــرى أنَّ طائف ــوف ن وس

ــلطانيّة. ــكام السّ ــة الأحَ ــار نظريّ ــي إطِ ــه ف ــده وتضع ــى وتؤكِّ المعن

ــوع آخــر مــن  ــى نَ ــرة عَيْنهــا عل ــا ســنقع فــي المجــال نفســه والدّائ ــر أنَنّ غي

ــي  ــي ف ــر اليمن ــن الوزي ــق اب ــد المطل ــة المجته ــا العلّام ــا لن المعالجــة قدمّه

كتابــه العواصــم والقواصــم المطبــوع فــي تســعة مجلَّــدات، والّــذي اختصــره 

بّ عــن ســنّة  فيمــا بعَْــد فــي مجلّــد واحــد بعنــوان: الــرَّوض الباســم فــي الــذَّ

أبَــي القاســم.

نشــأ محمّــد بــن إبراهيــم الوزيــر 1373 ـ 1436 فــي اليمــن فــي بيئــة زيديـّـة، 

ــل أنَ يغــدو مــن كبــار مجتهــدي  وتــدرّج فــي مراتــب العلــم، وكان مــن المؤمَّ

ــل  ــة أهَ ــاءه لمدرس ــن انتم ــاد أعَل ــة الاجته ــغ مرتب ــن بل ــه حي ــة، ولكنّ الزّيديّ

ــمّ  ــد أهَ ــب أحَ ــه، وكت ــاتذته ومعارف ــه وأسَ ــدم محيط ــنّيّة، فص ــث السّ الحدي

أسَــاتذته وهــو جمــال الدّيــن علــي بــن محمّــد 1468 رســالةً »محبّــرة مشــتملة 

علــى الزوّاجــر والعِظــات والتنّبيــه بالكَلـَـم الموقِظــات زعَْــمَ صاحبهــا أنَـّـه مــن 

النّاصحيــن المحبّيــن، وأنَّــه أدَّى بــه مــا عليــه مــن حــقّ الأقَربيــن«)9(.

أرَاد هــذا الأسُــتاذ أنَ يبُيّــن لتلميــذه الســابق وقرينــه اللاحــق مكامــن الخَطـَـل 

فــي المذهــب السّــنّيّ، والمطاعــن التّــي تدفــع المــرء لتِحَاشــي هــذا المذهــب 

ــن  ــام اب ــه الإمِ ــردّ علي ــم لا يتجــاوز عــدّة صفحــات، ف ــر مُحْكَ ــصٍّ قصي ــي ن ف

ــلاع وتدقيــق  الوزيــر بكتــاب تجــاوز الأرَبعــة آلاف صفحــة، ليكشِــف عــن اطّ

ــا أوَْردت عليــه  ــراث الإسِــلاميّ، وفــي ذلــك يقــول: »فربمّ قــلّ نظَيــره فــي التّ

فــي بعــض المســائل أكَثــر مــن مئتـَـيْ إشِــكال علــى مقــدار نصــف ورقــة مــن 

كتابــه«)10(.

ومــن جملــة المطاعــن التّــي يوردِهــا السّــيّد الأسُــتاذ علــى فقهــاء أهَــل السّــنّة 

)9(     محمــد بــن إِبراهيــم ابــن الوزيــر، العواصــم والقواصــم، تحقيــق شــعيب الَأرنــاؤوط، مؤسّســة الرسّــالة، 

بيــروت، 1994، ط. 1، ج. 1، ص. 22.

)10(     المصدر السّابق، ج. 1، ص. 25.



226

أنَهّــم يجُيــزون إِمامــة الجائــر، ويحرمّــون الخــروج عليــه وهنــا ينبــري الإمِــام 

المجتهــد ابــن الوزيــر فــي المجلـّـد الثاّمــن ليبُيّــن قصــور هــذه النّظــرة، وعــدم 

ــة  ــى كلّ كلم ــل عل ــم، ويدلّ ــنّة واتجّاهاته ــل السّ ــاء أهَ ــم فقه ــا بعوال إحِاطته

ــه  ــد مــا يحَكي ــي تؤيّ ــخ التّ ــع التاّري ــوال الفقهــاء ووقائ ــردِْ أقَ ــه بِسَ مــن كلمات

ويقــرّره:

1ـ فالفقهاء لا يقولون إنِّ الخارج على إمِام الجَوْر باغٍ ولا آثِم.

2ـ إنِّ مَنْــعَ الخــروج علــى الظَّلمََــة اســتثُنِي منــه مَــنْ فحََــشَ ظلمــه وعظمُــت 

المفســدة بولايتــه، مثــل: يزيــد والحجّــاج، ويقــدّم ههنــا أعَظــم شــهادة لأهَــل 

ــوال أئَمّتهــم فــي هــذه  السّــنّة علــى البــراءة مــن تصْويــب يزيــد، ويســرد أقَ

البــراءة، حتّــى المشــهورين بالتعّصّــب للأمَُوِييّــن كالإمِــام ابــن حــزم.

ــي  ــة ف ــاء الزَّيدي ــوا فقه ــم يخالف ــنّة ل ــل السّ ــن أهَ ــاء م ــد أنَّ الفقه 3ـ يؤكّ

ــم  ــن أنَهّ ــال الدّي ــيّد جم ــد السّ ــرضِ والنّاق ــم المعت ــي زع ــة التّ شــرائط الإمِام

ــا. ــوا فيه خالف

ــذِ الولايــة  ــل علــى أنَّ الفقهــاء مــن أهَــل السّــنّة وإنِ قالــوا بصحّــة أخَْ 4ـ يدلِّ

ــدل  ــة الع ــل أئَمّ ــم مِثْ ــم يجعلوه ــم ل ــوْرِ فإنهّ ــة الجَ ــن أئَمّ ــح م ــي المصال ف

ــور. ــع الأمُ ــا فــي جمي مطلقً

بــون أئَمّــة الجَــوْر  5ـ يثُبِــت أنَـّـه مــن الخطــأ الجســيم الظـّـنّ بــأنَّ الفقهــاء يصُوِّ

فــي قتلهــم الذّيــن يأمــرون بالقســط مــن النّــاس.

ضمــن هــذه المعطيَــات يعُيــد صياغــة العواصــم التّــي تدفــع عــن المذهــب 

السّــنّيّ تهَُــمَ التنّاقــض، وعــدم الاتسّــاق، وضبابيّة الرّؤيــة الأخَلاقيّــة، بمعالجات 

تحــاول النّــأي بنفســها عــن اســتراتيجيّات ابــن العربــي فــي عواصمــه وردوده، 

وهكــذا ســنراه يعالــج الوقائــع والأحَــداث والشّــخصيّات معالجــة هــي علــى 

ــا  ــوم حوله ــخصيّة تحَ ــل ش ــن يجُمّ ــي، فل ــن العرب ــة اب ــن معالج ــض م النّقي

إشِــارات الاســتفهام، ولــن يسُــوّغ لهــا، وسيكشِــف لنــا أنَّ هــذا المَوقــف هــو 
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مَوقــف ســنّيّ أصَيــل لــه أنَصــاره وممثِّلــوه، وفــي هــذا الإطِــار ســيُعيد تقَْييــم 

ــرة،  ــي بطريقــة مختلفــة ومغايِ ــن العرب ــا اب ــي تناوله الشّــخصيّات نفســها التّ

كمــروان بــن الحكــم، والوليــد بــن عقبــة، ويزيــد بــن معاويــة.

إنِّ هذَيـْـن الكتابيَْــن المتوافقَيـْـن فــي الاســم، المختلفَيْــن فــي المعالجــة 

ــوم فــي  ــا ننســاق الي ــة عندم ــف الهائل ــة الحَيْ ــام كمّيّ ــا أمَ والمَوقــف يضََعاننِ

ــنّيّ  ــكلّ اســتخفاف: إنِّ المذهــب السّ ــول ب ــط، فنق مجــرى التبّســيط والتنّمي

ــذا. ــرِّرون ك ــنّة يق ــل السّ ــذا، أوَ إنِّ أهَ ــول ك يق

إنِّ تبســيط الإسِــلام السّــنّيّ وتنميطــه اليــوم يســتند إلِــى هَــوَس معاصــر فــي 

اســتخلاص سِــمات الفِــرقَ والمذاهــب بــل والعقــول: العقــل العربــيّ، والعقــل 

ــمات فــي قوَالــب تأســر  الإسِــلاميّ، والعقــل السّــنّيّ إلــخ، وتقديــم هــذه السِّ

هــذه الفِــرقَ والمذاهــب، وتســجنها فــي مقــولات معيّنــة، وعناويــن جاهــزة 

د والمعــرِّف والراّســم، وتقضــي علــى كلّ أشَــكال التعّــدّد  تغــدو المحــدِّ

ــمّ  ــد أهَ ــد باومــان، أحَ ــرْح زيجمون ــقَ شَ ــه، وِفْ ــوّع، وهــذا فــي حــدِّ ذات والتنّ

تناقضــات الحداثــة التّــي تعُلــي مــن شــأن التعّــدّد وتنــوّع المعنــى، ثــمّ لا تأَلــو 

جهــدًا فــي الحــدّ منهمــا والقضــاء عليهمــا.
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  وُسـوم المعلّـــم التّحقيريّة

  في تراثنا العربيّ والِإسلاميّ

خــلال رحلتــي فــي عالــم الأفَــكار والأشَــخاص والكتــب التّــي تســاءلت السّــؤال 

الّــذي افتتحنــا بــه عصرنــا العربــيّ الحديــث: لمــاذا تأخّــر المســلمون وتقــدّم 

غيرهــم لــم أجَِــد مَــنْ أشَــار إلِــى أنَّ العلـّـة فــي مكانــة المعلـّـم المنحطـّـة فــي 

تراثنــا، علــى الرّغــم مــن تواتــر دعــوات ضــرورة البحــث فــي أسَــاليب التعّليــم 

ــام  ــدءًا مــن العلّامــة الطهّطــاوي ومــرورًا بالإمِ ــه، ب وإصِــلاح مناهجــه وخُططَ

محمّــد عبــده ومَــنْ تـَـلاه مــن المفكّريــن والكُتـّـاب. غَيــر أنّنّــي أزَعــم ههنــا إنِّ 

المشــكلة لــم تكُــن فــي مناهــج التعّليــم وأسَــاليبه فحســب، وإنِمّــا فــي مكانــة 

المعلـّـم نفســه، هــذه المكانــة التّــي ســنُصْعَق عندمــا نحــاول أنَْ نمُيــط اللثّــام 

عنهــا فــي تراثنــا العربــيّ والإسِــلاميّ.

والمُفارقــة الهائلــة التّــي تطُالعنــا دائمًــا وأبَــدًا هــي ذلــك الانزيــاح الهائــل مــا 

ــم، ومــا  بيَــن النّــص الدّينــيّ الراّئــع الدّاعــي إلِــى طلــب العلــم وتوَقيــر المعلّ

بيَــن التطّبيــق المريــع المهيــن، فلـَـو افتتحنــا كتــاب الإمِــام أبَــي حامــد الغزالي 

إحِيــاء علــوم الدّيــن، وهــو مِــن أهَــمّ دَواويــن الإسِــلام فإِننّــا ســنراه قــد قسّــم 

ــكات.  ــع المُهلِ ــادات. رُبْ ــع الع ــادات. رُبْ ــع العب ــاع: رُبْ ــة أرَب ــى أرَبع ــه إلِ كتاب

ــعَ العبــادات بكتــاب العِلــم، فالعِلــم  ــه افتتــح رُبْ ــع المُنجِيــات. وســنرى أنَّ رُبْ

أسُّ العبــادة، وشــرطها وركنهــا فــي الوقــت ذاتــه، وفــي هــذا الكتــاب كتــاب 

العِلــم ينهــل الإمِــام مــن النّــصّ الإسِــلاميّ فيحدّثنــا فــي أبَوابــه عــن:
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ويعقــد فصــلًا عــن آداب المتعلّــم والمعلّــم، وفصــلًا آخــر عــن آداب المُرشــد 

ــي  ــرى ف ــة أخُ ــورة تراثيّ ــا ص ــورة لا تدُانيه ــى ص ــع عل ــوف نق ــم، وس المعلّ

إشِــراقها ونصاعتهــا وعظمَتهــا ورقيهّــا، وفــي مقابــل هــذه الصّــورة التنّظيريّــة 

ســنرى صــورة أخُــرى تطبيقيّــة ملطخّــة ومُعتمــة ومرســومة بفراشــي الغَمْــض 

ــار والازدراء. والاحتق

يقســم التـّـراث العربــيّ المعلمّيــن إِلــى ثــلاث طبقــات: الطبّقــة التّــي 

تعلـّـم أوَلاد العامّــة، والطبّقــة التّــي ارتفعــت عــن تعليــم أوَلاد العامّــة 

إِلــى تعليــم أوَلاد الخاصّــة، والطبّقــة التّــي ارتفعــت عــن تعليــم أوَلاد 

ــيَ  ــة. دُعِ ــحين للخلاف ــهم المرشّ ــوك أنَفس ــم أوَلاد المل ــى تعلي ــة إِل الخاصّ

أَربــاب الطبّقــة الأولــى بمعلمّــي الصّبيــان، ودُعِــيَ أَربــاب الطبّقتيَْــن 

بيــن. بالمؤدِّ الأخُرييَْــن 

وســنرى فــي مــرآة الجاحــظ المصقولــة صــورة معلمّــي الصّبيــان، كمــا كانــت 

علــى أرَض الواقــع حينئــذ، وســوف تتظهّــر الصّــورة بشــكل أفَــدح كلمّــا امتــدّ 

الزمّــن وجــرى بنــا نحــو العصــور اللّاحقــة وصــولًا إِلــى عصــور الانحطــاط التّــي 

مــا غــدت كذلــك إلِّا لسِــوء مكانــة المعلّــم واحتقــاره.

ــاس  ــة النّ ــراث، تســالمًا علــى هــذا الاحتقــار عنــد عامّ وســنجد، فــي هــذا التّ

ــن  ــق م ــول: أحَم ــة تق ــم، فالعامّ ــم وحكمائه ــم وعلمائه ــم وفقهائه وخاصّته

ــن)2(،  ــن والغزاّلي ــة والمعلمّي ــي الحاك ــق ف ــول: الحُم ــاب)1(، وتق ــم كتّ معلّ

ــة:  ــم العقليّ ــات المعلّ ــن إِمكانيّ ــاءل ع ــاعر يتس والشّ

ــى  ــدو عل ــى ويغ ــى أنُث ــروح عل ــن ي ــد م ــل عن ــرّأي والعق ــى ال ــف يرُجّ وكي
طفــل؟)3(

)1(     أبــو بكــر، محمــد بــن العبــاس الخوارزمي، الَأمثال المولــدة، المجمع الثقّافي، أبو ظبــي، 2003، ص. 146.

)2(     أبَــو عثمــان، عمــرو بــن بحــر الجاحــظ، البيــان والتّبْييــن، دار ومكتبــة الهــلال، بيــروت، 2002، ص. 210.

)3(     المصدر نفسه، ص. 209. 
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ــع  ــودٍ م ــرَ قعُ ــم ولا كثي ــيَ غن ــا ولا راع ــم ينصــح: لا تستشــيروا معلمًّ والحكي

. )4 ( ء لنّســا ا

وأمَــام هــذه النّصيحــة يســتنفر الجاحــظ وتأخــذه الحَمِيّــة فيدافــع عــن رُعــاة 

ــة فكيــف ســيكون  ــا اســتحماق رُعــاة الغنــم فــي الجمل الغنــم فيقــول: »وأمَّ

ــن لا  ــاء«)5(، ولك ــة الأنَبي ــن جمل ــدّة م ــم ع ــى الغن ــد رع ــا، وق ــك صَوابً ذل

ــا ينُتصَــر للمؤدّبيــن  ــان بفرصــة دعــم أوَ انتصــار، وإنِمّ ــو الصّبي يحظــى معلمّ

ــن يعلمّــون أبَنــاء الخلفــاء والخاصّــة مــن أمَثــال الكســائي وقطــرب  مِمَّ

ــا. وأضَرابهم

ويفتتِــح الجاحــظ، فــي هــذا التـّـراث، بابـًـا مــن أبَــواب ذكــر مثالــب المعلمّيــن 

ــي الوقــت نفســه عــن  ــا ف ــف لن ــه يكشِ ــدّر، ولكنّ ــة والتنّ ــى ســبيل الطُّرف عل

ــة، التّــي أزََرتَ بــه، وأثَّــرت علــى شــخصيّته فجعلتهــا  ــم الحقيقيّ مكانــة المعلّ

مضطربــةً مريضــة.

وينقــل ابــن الجــوزي عــن الجاحــظ: »مِــن أعَجــب مــا رأيــتُ معلّــمٌ بالكوفــة 

وهــو شــيخ جالــس ناحيــة مــن الصّبيــان يبكــي، فقلــت لــه: يــا عــمّ مِــمَّ تبكي؟ 

قــال: ســرق الصّبيــان خُبــزي«)6(!

ويحدّثنــا كذلــك عــن معلـّـم ضــرب غلامًــا، فقيــل لــه: لـِـمَ تضربــه؟ فقــال: إنِمّــا 

ــب)7(. ــلّا يذُن ــب لئَِ ــل أنَ يذُن ــه قب أضَرب

ــي  ــيّ قاض ــه التاّبع ــذا الفقي ــم، فه ــر المعلّ ــي تحقي ــاء ف ــرِ الفقه ــم يقصِّ ول

ــبرمة  ــن ش ــن)8(، واب ــهادة المعلمّي ــل ش ــبرمة و: 761 لا يقب ــن ش ــة اب الكوف

)4(     المصدر نفسه.

)5(     المصدر نفسه.

)6(     أبــو الفــرج عبــد الرحّمــن بــن علــي بــن محمــد الجــوزي، أخَبــار الحمقــى والمغفّليــن، تحقيــق عبــد 

ــا، دار الفكــر اللبّنانــي، بيــروت، 1990، ط. 1، ص. 101. الأمَيــر مهن

)7(     المصدر نفسه، ص. 150.

)8(     انظرُ: المصدر السّابق، ص. 149.
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ــة.  ــي حنيف ــام أبَ ــع الإمِ ــب م ــى جن ــا إلِ ــه جنبً ــاء ومؤصّلي ــل الفقه ــن أوَائ م

ــدَلُ شــهادةً  ــول: »النّســاء أعَْ ــاء كان يق ــا الجاحــظ أنَّ بعــض الفقه ــر لن ويذك

مــن معلّــم«)9(، وفــي العصــر الحديــث أرَاد بعــض الباحثيــن أنَْ يجُمّــل هــذا 

الــرّأي فاختــرع لــه تبريــراً وقــال: »ولا يجــوز للمعلّــم أنَ يتــرك عملــه للصّــلاة 

ــع  ــهادة البَيْ ــور ش ــض أوَ حض ــادة المري ــا أوَ عي ــير فيه ــازة أوَ السَّ ــى الجن عل

والنّــكاح، وربمّــا مــن هنــا جــاءت فكــرة عــدم قبــول شــهادة معلّــم الصّبيــان 

لا لنقــص فيــه، ولكــن لأنَّــه مَنْهِــيٌّ عــن الانشــغال عــن التعّليــم وهــو واجبــه 

ــرى«. ــال أخُ بأعَم

وســنقع فــي كتــب الفقــه علــى فتــوًى غريبــة تتكــرّر فــي أكَثــر مــن كتــاب، 

ســنراها عنــد الراّفعــي والنّــووي والحصنــي والزّيلعــي وغيرهــم وهــذا نصّهــا: 

»ولـَـو قــال معلـّـم الصّبيــان: اليهــود خَيْــرٌ من المســلمين بكثيــر، لأنَهّــم يقضون 

حقــوق معلِّمــي صبيانهــم كفــر«)10(، ولا يهمّنــا ههنــا مناقشــة هــذه الفتــوى 

ــول  ــي تق ــا، فه ــا ودلالاته ــا ومغزاه ــي فحَْواه ــث ف ــا البح ــا يهمّن ــدار م بمق

ــم ولا  ــن ولا يحترمونه ــون المعلمّي ــوا لا ينُصف ــلمين كان ــض المس ــا: إنِّ بع لن

يوفــون باتفّاقاتهــم معهــم إِلــى درجــة تلُجــئ المعلمّيــن إِلــى المقارنــة بينهــم 

وبيــن اليهــود، وتفضيلهــم معاملــة اليهــود لمِعلمّــي صبيانهــم علــى معاملــة 

المســلمين إِياّهــم، ولـَـو أنَّ فقهيًّــا واحــدًا كان ذا بصيــرة فــي تعاملــه مــع هــذه 

الفتــوى لكَفّــر المماطــل المـُــخلِف، ولشَــدّد لــه الوعيــد والتحّذيــر بــدلًا مــن 

أنَْ يوَُجّــه التكّفيــر فــي هــذه الفتــوى للمعلـّـم المســكين المســتكين، ولحَســم 

ــة  ــى هــذه المقارن ــاج إِل ــم يحت ــا جعــل المعلّ هــذا القــول مــن أسَاســه، ولمَ

التّــي تلَحَْــفُ القلــبَ لا لشِــيء ســوى أنَهّــا تخُبــر عــن وضعــه المُــزري الّــذي 

)9(     المصدر نفسه.

ــر  ــق زهي ــن، تحقي ــن وعمــدة المفتي ــووي، روضــة الطاّلبي ــن شــرف النّ ــن ب ــي الدّي ــا محي ــو زكري )10(     أبَ

ــان، 1991، ط 1 ج. 10، ص. 69. ــق، عمّ ــروت، دمش ــلامي، بي ــب الإسِ ــاويش، المكت الشّ
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ــاق  ــي تسُ ــة التّ ــة التاّلي ــياق نقــرأ القصّ ــه، وفــي هــذا السّ ــق ب يتلبّســه ويحُي

للطُّرفــة، لكنّهــا تحكــي عــدم وفــاء الآبــاء مــع المعلمّيــن، وانتقــام المعلمّيــن 

منهــم: »مــررت بمعلـّـم وقــد كتــب لغــلام )وإذ قــال لقمــان لابنــه وهــو يعظــه، 

ــدًا  ــد كَيْ ــدًا وأكَْيَ ــك كَيْ ــدوا ل ــك، فيَكي ــى إخِوت ــاك عل ــيّ لا تقصــص رؤي ــا بن ي

فمهِّــل الكافريــن أمَهِلهــم رُوَيــدًا( فقلــت لــه: وَيحْــك فقــد أدَخلــت ســورة فــي 

ــا أيَضًــا أدُخــل  ــوه يدُخــل شــهراً فــي شَــهر، فأنَ ســورة، قــال: نعــم. إذِا كان أبَ

ســورةً فــي ســورة فــلا آخــذ شــيئاً ولا ابنْــه يتعلّــم شــيئاً«)11(.

ويتلقّــف التَّوحيــدي ذلــك الِإرث التنّــدّري علــى المعلمّيــن مــن شــيخه 

ــق  ــة، وتعُمّ ــم الملطخّ ــت صورته ــرفَ تثبّ ــات وطُ ــا بفكاه ــظ، ويتُحفن الجاح

ــال: ــبيل المث ــى س ــك عل ــن ذل ــر م ــزوز، وأذَك ــمَهم المه وَسْ

ــلّ وأبَنــاء الفقــراء فــي الشّــمس،  ــم يقُعِــد أبَنــاء المياســير فــي الظّ »كان معلّ

ويقــول: يــا أهَــل الجنّــة ابزقِــوا علــى أهَــل النّــار«)12(، و»جــاءت امــرأة إلِــى 

معلّــم تشــكو ابنهــا، وكانــت جميلــة، فقــال المعلّــم للصّبــيّ: مِثْــلُ هــذه الأمُّ 

ــس  ــلٌ أنَ تلح ــك عَقْ ــو كان ل ــك لَ ــب علي ــا، كان يج ــانٌ فيؤُذيه ــها إنِس يوحِش

ــا لرضاهــا«)13(. ــوم طلبً خراهــا كل يَ

أمَّــا الأنَكــى مــن ذلــك فصنيــع الإمِــام ابــن الجــوزي الـّـذي كَتـَـب فــي جملــة ما 

ــن شــديدَيِ الطرّافــة والإمِتــاع، الأوَّل بعنــوان: الأذَكيــاء، والثّانــي  ــب مؤلَّفَيْ كَتَ

بعنــوان: أخَبــار الحَمقــى والمغفّليــن.

والمُجحــف فــي عملــه أنَـّـه عَقَــدَ فصــلًا فــي كتابــه الثاّنــي بعنــوان: فــي ذِكْــرِ 

المُغفّليــن مــن المُعلمّيــن، وأمَســك عــن ذِكْرهِــم فــي كتابــه الأوَّل الـّـذي طفََــح 

بذِكْــر قصــص أذَكيــاء السّــلاطين والأمُــراء والــوزراء والعلمــاء والشّــعراء والعُبّــاد 

)11(     ابن الجوزي، أخَبار الحمقى والمغفّلين، ص. 101.

ــق وداد القاضــي، 1988، ط. 1،  ــر، تحقي ــر والذّخائ ــدي، البصائ ــاس التوّحي ــن العبّ ــي ب ــان عل ــو حيّ )12(     أبَ

ج. 4، ص. 195.

)13(     المصدر نفسه، ج. 4، ص. 69.
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ــم  ــه ل ــر أنَّ ــن، غَي ــلاء المجاني ــى عُق ــات وصــولًا إلِ ــاد والنّســاء المُتفطنّ والزُّهّ

يجَِــدْ مُتسّــعًا ضِمْــن كلّ هــذه الأبَــواب ليَذكُــر المعلمّيــن فــي مــا يعُلــي مــن 

شــأنهم مقــدار قلُامَــة، ويسُــهم فــي رفَْــعِ خسيســتهم قيَْــدَ أنُمُْلــة.

ــوّ: لا  إنِّ مــا تقولــه لنــا هــذه الإشِــارات المكثفّــة التّــي أتَيْنــا علــى ذِكْرهِــا للتّ

تنفعــك الخاصّــة إذِا أضَْــرَرتَْ بالعامّــة، ولا ينفــع تعليــم المؤدّبيــن/ المــدارس 

ــة  ــم العامّ ــا، إذِا كان تعلي ــوّرًا راقيً ــا متط ــا كان متقدّمً ــة مهم وليّ ــة الدَّ الخاصّ

ــكًا. ــا ومتهال ــا ومتخلفًّ ضعيفً
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  الخـاتـمــــــــــــــة:
  مسيرةٌ نحو التّسامح

ــا،  ــا عنيفً ــا صارمً ــدتُ متســامحًا، لكنّنــي نشــأتُ متعصّبً ــي وُل لا شــكّ فــي أنَنّ

ــواه أوَ معلمّــوه أوَ دينــه                ــا، ســهلًا سَــمْحًا، فأبََ ــا ليّنً ــد لدَِنً شــأن كلّ مَولــود يولَ

تـًـا مُقاضيـًـا،  دًا عنيفًــا، أوَ مُتشــنّجًا مُتزمِّ أوَ إيديولوجيّتــه تجعلــه مُتعصّبًــا مُتشــدِّ

ا مُتغافِــلًا مُتســامحًا. أوَ عَفُــوًّ

وبالقيــاس إلِــى إنِســان يمشــي كحــوض ضخــم مُلِــئَ بأحَــكام التقّْييــم وتصنيف 

البَشَــر بنــاءً علــى مُعتقَداتهــم، وأتُـْـرِع بالفَــرقَ مــن المُخالــف مــن أفَكارهــم، 

ــة  ــي خلط ــش ف ــيّما إذِا كان يعي ــال، ولا س ــراً عَســير المن ــامح أمَ ــدو التسّ يغ

ــه،  ــي الل ــه والبُغــض ف ــي الل ــراء والحــبّ ف ــولاء والب ــدأيَِ ال مُشوَّشــة مــن مب

هــذان المبــدآن اللـّـذان يصُيبــان أوَّل مــا يصُيبــان الأقَــرب فالأقَــرب، قبَْــلَ الأبَعد 

فالأبَعــد، ويجعــلان المــرء فــي تحفّــز وتوََفّــز دائمَيْــن لسَِــفْحِ ذمّــة المُخالــف، 

وإرِاقــة عِرضْــه، والتحّذيــر مــن آفتــه، ويلُجئانــه إلِــى مســالك لا يفُضــي ضيقهــا 

إلِّا إلِــى ضيــق أكَثــر، ولا تــؤدّي مســاربها إلِّا إِلــى مســالك تصطــدم بتجلطّــات 

ــس وتكلسّــات الحــذر فــلا يكــون أمَامهــا إلِّا الانســداد أوَِ الارتِــداد. التَّوَجُّ

لقــد كنــتُ ذلــك الإنِســان فــي ناشــئة أمَــري، ولكََــمْ أحَْبَبْــتُ فــي اللــه، 

وأبَغضــتُ فــي اللــه، ولكََــمْ بــادرتُ إلِــى التصّنيــف وإلِــى الإدِانــة، فــلا هَــدَادَ 

ــتكانة. ــه ولا اس ــن الل ــي دي ف

ــي  ــن تجربت ــدّث ع ــين أنَ أتَح ــى الخمس ــتُ عل ــد ذرفّ ــي، وق ــقّ ل ــل يحَُ ه



236

ْــرِع حماســةً  الشّــخصيةّ الطوّيلــة المتراكمــة فــي التحّــوّل مــن شــابٍّ يافــع اتُ

ــة  ــو الكهول ــراد نح ــير باضط ــل يس ــى رج ــدًا، إلِ ــغفًا وَوَجْ ــا وش ــا وتعصّبً ونزَقًَ

ــا؟ ــكينَة وتطَامُنً ــنَ سَ ــامح المَمزوجي ــة والتسّ والرحّاب

ــرعيّة  ــة الشّ ــى الثاّنويّ ــتُ إلِ ــوّق دخل ــفّ التاّســع بتف ــي الصّ ــدَ نجاحــي ف بعَْ

الخســروية ســنة 1984، وكانــت بالقِيــاس إلــيّ الجنّــة التّــي أحَلـُـم بــأنَ تطأهــا 

ــي مــن  ــي منعتن ــابع، لكــنّ والدت ــفّ السّ ــا فــي الصّ قدمــاي. أرَدتُ أنَ أدَخُله

ــا  ــنِ اعتقلهم ــا اللذّيْ ــدَيْ أخُتيَهْ ــر ول ــن مصي ــا م ــى وحيده ــفاقاً عل ــك إشِ ذل

ــوان المســلمين. ــا للإخِ ــة انتمائهم ــا بحجّ ــا لاحقً ــمّ أعَدمَهم النّظــام أوَّلًا، ث

لســبب مــا، لا أدَري مــا هــو، فتُنــتُ، وأنَــا فــي الصّــفّ الأوَّل الإعِــدادي 

بالمَوضوعــات التّــي تـُـدرَّس فــي هــذه الثاّنويــة، وبخاصّــة حينمــا اطلّعــت على 

ــفعة،  كتــاب الفقــه الحنفــيّ الاختيــار لتعليــل المختــار، وقــرأتُ فيــه بحث الشُّ

ويــا لهََــوْلِ هــذه اللغّــة والمصطلحــات الغريبــة علــى طفــل فــي الصّــفّ الأوَّل 

ــي  ــي ف ــدى دوافع ــصّ إحِ ــذا النّ ــة ه ــلاك ناصي ــداديّ... وكان تحــدّي امت الإعِ

ــة حيــن يشــتدّ عــودي. التصّميــم علــى دخــول هــذه الثاّنويّ

فــي الصّــفّ العاشــر امتلكــتُ زمِــام أمَــري وقوَِيـَـتْ شَــكيمَتي، فعانــدتُ 

الوالــدة، وســجّلتُ فــي الخســرويةّ، وســرعان مــا باركـَـتْ انتقالــي أمَــام عزمــي 

ــراري. وإصِ

كان عالــم الثاّنويـّـة الشّــرعيّة يذخــر بالجُبَــب والعمائــم التّي يلبســها ويعتمرها 

ميــن، وانتهــاءً بالمشــايخ  ــلّاب المُعمَّ مشــايخ مــن كلّ الأعَمــار، بــدءًا مــن الطّ

المدرِّســين الذّيــن تتجــاوز أعَمــار بعضهــم السّــبعين.

ــدّ، فهــي التّــي خرجّــت رجــالات ســوريا  كانــت محاســن هــذه الثاّنويــة لا تعَُ

واليبــي ومصطفــى الزّرقــا وعبــد الفتـّـاح أبَــو غــدة،  الأفَــذاذ: معــروف الدَّ

ــد  ــنها، فق ــع محاس ــاذى م ــت تتح ــاوئ كان ــض المس ــر أنّ بع ــواهم، غي وس

ترافــق طلــب العِلــم والبنــاء المعرفــيّ الممتــاز مــع بنــاء التعّصّــب والتشّــكّك 
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والاتهّــام، بــل مــع ارتشــاف ذلــك مــن جميــع الجهــات، فحيثمــا التفــتَّ ثمّــة 

ــام. ــي الاتهّ ــدّك بالقســوة ف ــب، وتمَُ ــك التعّصّ حلمــة تلُقَّمُ

كلمــات بســيطة قليلــة. إشِــارات ولمحــات مُقْتضََبــة كانــت كفيلــة بــأنَ تدمّــر 

شــخصًا وأنَ تقضــي عليــه، أوَ أنَ تقــذف بــه فــي قفَْــرٍ وبلَقَْــعٍ مــن النّفــور منــه 

ــه: »انتبهــوا  ــاتذة قول ــد الأسَ ــه. يكفــي أنَ ينقــل طالــب عــن أحَ والتبّاعــد عن

ــلّاب منــه فرارهــم مــن الأسَــد.  ــى يفــرّ الطّ مــن فــلان، لديــه آراء شــاذّة« حتّ

ــة وذات  ــت مُرعب ــم كان ــك العمــر. ك ــي ذل ــوْل كلمــة »آراء شــاذّة« ف ــا لهََ وي

ــدى  ــل الحيطــة والحــذر ل ــاذ كام ــى اتخّ ــة تبعــث عل ــز غامضــة مُربك دهالي

ــة. نطُقهــا وســماعها عــن أوَّل وَهْلَ

فــي تلــك السّــنة فــي الصّــفّ العاشــر درسّــني مــادّة الفقــه الأحَْــوال الشّــخصيّة 

الشّــيخ العلّامــة الفقيــه الحنفــي محمــد المــلاح رحمــه اللــه. قضيــتُ الفصــل 

الدّراســيّ الأوَّل وأنَــا فــي توََجّــس منــه وحَــذَر، لأنَّ أحَــد أسَــاتذتنا رمــى كلمــة 

ومشــى: »انتبِهــوا منــه لديــه آراء شــاذّة«!

فصــلٌ دراســيّ كامــل وأنَــا مُنْتبَِــه منــه ومُترقـّـب ومُنتظِــر أنَ يــدسّ السّــمّ فــي 

العســل، مــن دون أنَْ أعَلــم ماهيّــة هــذا السّــمّ ولا حقيقتــه.

كان، رحمــه اللــه، أنُمــوذج الشّــيخ العالـِـم الفقيــه الكلاســيكيّ المُمتلــئ بالفقــه 

وعلــوم الآلــة، وســرعان مــا تفتقّــتْ مَلكََــة التمّييــز لــديَّ للمقارنــة بيَنــه وبيَــن 

ــخصيّة  ــات الشّ ــص والحكاي ــهم بالقص ــئ دروس ــن تمتل ــاتذة الذّي ــض الأسَ بع

ــذي ينهمــك وينهمــر فــي مُقــرَّره فــلا  ــة، علــى خــلاف هــذا الشّــيخ الّ والعامّ

ــخصيّة إلِّا  ــارب ش ــردِْ تج ــي سَ ــاء ف ــطة وانتِش ــوٍ ومُباس ــى لغَْ ــه إِل ــد عن يحَي

ــدًا الجَوانــب الفريــدة فــي هــذه  مــا قــلَّ ونــدر. وبــدأتُ أتَلمّــس روَيــدًا روَي

بيــن منــه. أزَوره فــي بيتــه، وأحَضــر دروســه  ــدَوْتُ مــن المقرَّ الشّــخصيّة، وغَ

فــي الجامــع الكبيــر بيــن صلاتَــيِ المغــرب والعشــاء. وكان هــذا أوَّل مســمار 

ــداوَل. ينُتــزَع مــن صنــدوق التسّــليم بــكلّ مــا يقُــال ويتُ
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لكنّنــا لــم نكــن نســير بصنــدوق واحــد فقــط، بــل بصناديــق متعــدّدة مُحْكَمَــة 

ــيّ  ــذاع البلاغ ــدوق الإقِ ــام. صن ــدوق الاتهّ ــب. صن ــدوق التعّصّ ــلاق: صن الإغِ

والشّــتائم الأدَبيّــة. وكنــتُ، فيمــا بعــد، بحاجــة إلِــى نـَـزْعِ مســاميرها وخَلخَْلتَِهــا 

هــا جميعًــا. وفتَحِْهــا وفضَِّ

كان مَثلَنَــا الأعَلــى فــي الإنِشــاء والأدَب مصطفــى صــادق الراّفعــي، وكان 

ــبْ. وكانــت كِياناتنُــا الصّغيــرة تتشــربّ هــذه الدّعــوات  يعُلمّنــا: فلَنَْتعََصَّ

ــرة  ــا الك ــدّى به ــك أنَ تتح ــم، تخُوِّل ــادئ وقِيَ ــى مب ــوّل إلِ ــا، وتتح ــل به وتنفع

الأرَضيّــة مجتمِعــة بــكلّ إِبــاء وشَــمَم. وكانــت كتاباتــه زادَنــا الأوَّل فــي إِطــلاق 

مَوجاتنــا السّــاخرة مــن الخصــوم الحقيقيّيــن والمفترضَيــن، وكان معلمّنــا 

ــه ســمّى طــه حســين  ــا أنََّ ــة، فكم ــة الازدرائيّ ــارات التحّقيريّ ــتِ العب ــي نحَْ ف

ــواهما،  ــا س ــن وم ــن وماحي ــا فاحي ــمّي مُناوِئين ــا سنس ــن أيَضً ــن، فنح بطاحي

ــع فــي التشّــبيهات تــارة  وسنُشَــبِّههم اقتــداءً بالراّفعــي بالذّبــاب تــارة، وسنتوَسَّ

ــوام. ــرات والهَ ــات والحش ــاف الحيوَان ــة أصَن ــرى لبَِقِيّ أخُ

تنــا تشــبُّعنا بـــكتابات الشّــيخ محمّــد زاهــد الكوثــري  وزادَ مــن ضراوَتنــا وحِدَّ

ــلًا معاركــه مــع السّــلفيّة وجماعــة أنَصــار السّــنّة  ــتْ مُفَصَّ ومقالاتــه التّــي قصََّ

ســها الشّــيخ محمّد حامــد الفقي. تلــك المعارك  المحمّديـّـة، وتحديــدًا مــع مؤسِّ

ــاق مــن المعلومــات  ــضٌ دفّ ــا براعــة فتجــاوَر فيَْ ــا أيَمّ ــرَعَ فــي إدِارته ــي بَ التّ

التاّريخيّــة والعلميّــة، وفيَْــضٌ طافِــح مــن السّــخرية والهجــاء والتَّوبيــخ وشــدّة 

ــه  ــس ل ــن متنفَّ ــر ع ــمّ ينقِّ ــنا، ث ــي نفوس ــع ف ــك يتجمّ ــام، وكان كلّ ذل الاتهّ

ــبْهَة  ــو علــى أدَنــى شُ ــا، ولَ ــلًا لشِــتائمنا واتهّاماتن ــن أنَْ يكــون أهَْ ــنْ يمُكِ وعَمَّ

وأوَْهــى ســبب.

تنــا مُناوَشــات الدّكتــور محمّــد ســعيد رمضــان البوطــي ومحمّــد  ثــمّ أمَدَّ

ــة بعُصــارة  ــة واللّامذهبيّ عيــد عباســي وناصــر الدّيــن الألَبانــي حــول المذهبيّ

جديــدة مــن القحّــة فــي جَــزِّ الآخــر المُخالـِـف جَــزًّا، والجســارة فــي حــزهّ حــزًّا، 
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ــة فــي الــرَّدِّ علــى ابــن  فعَنْوَنْــتُ أوَّل كتــاب فكّــرتُ فــي كتابتــه بسِــهام المَنِيَّ

تيميّــة، وكانــت دفاتــري تمتلــئ بهــذا العنــوان وبتفصيــلات عناويــن المُحتــوى 

المُزمَْــع كتابتــه، ولــم يكــن هــذا العنــوان اللئّيــم العنيــف بدعًــا مــن العناويــن، 

ــوِّ مــن قــراءة تحقيــق الشّــيخ الكوثــري لكتــاب تقــيّ  ــا للتّ فقــد كنــتُ خارجً

ــيف الصّقيــل فــي الــردّّ علــى ابــن زفيــل، والمقصــود بِابـْـن  الدّيــن السّــبكي السَّ

زفيــل ههنــا ابــن قيــم الجوزيّــة تلميــذ ابــن تيميّــة.

ــنْع  ــي الشَّ ــدّة، وينُمّ ــدّة والحِ ــذّي الشِّ ــب، ويغُ ــي التعّصّ ــل يذُك ــراث كام ت

ــول،  ــاتم الرسّ ــى ش ــلول عل ــارم المس ــة: الصّ ــبٍ مدجّج ــن كُتُ ــذْع وعناوي والقَ

والصّــارم المنكــي فــي الــردّّ علــى السّــبكي، والإعِــلان بالتَّوبيــخ لمَِــنْ ذمّ 

ــى التنّكيــل بمــا فــي تأنيــب  ــكاوي لدمــاغ السّــخاوي، وصــولًا إلِ التاّريــخ، وال

ــد التمّذْهُــب،  الكَوثــري مــن الأبَاطيــل، وعلــى السّــفّود، وأشَــعارٌ وأقَــوالٌ تمَُجِّ

ــق ســواه، وتمنحــه صفــة العِصمــة  ــم يخلُ ــه ل ــه، كأنَّ الل ــامٍ بعَيْن وتنتصــر لإمِ

التّــي تخُــوِّل صاحبهــا امتــلاك الحقيقــة الفقهيّــة والعقديّــة دون غَيــره. يقــول 

ــي: ــام الحصكف الإمِ
ولعنــةُ ربنّـــــا أعَـــــــــدادَ رمـــــــل             علــى مَــن ردَّ قـَـوْل أبَــي حنيفة )1(

ويقول أبَو إسِماعيل الأنَصاري الهروي:
ــوا)2( ــاس أنَ يتحنبل ــي للنّ ــت            فوَصيتّ ــت وإنِ أمَُ ــا حَيي ــيّ م ــا حَنْبَلِ أنَ

ويقــول بعــض جُهــلاء أتَبــاع الإمِــام مالــك: لــولا مالــك لَــكان الدّيــن هالــك)3(. 

ــول:  ــافعي، ويق ــد الشّ ــنْ لا يقُلِّ ــخ كلّ مَ ــن فيُوَبِّ ــام الحرمَيْ ــي إِم ــا الجوين وأمَّ

)1(     محمــد بــن إسِــماعيل الَأميــر الصّنعانــي، إِرشــاد النّقّــاد إِلــى تيَســير الاجتهــاد، تحقيــق صــلاح الدّيــن 

ــدّار السّــلفيّة، الكويــت، 1405، ط. 1، ص. 17. مقبــول أحَمــد، ال

)2(     شــمس الدّيــن محمــد بــن أحَمــد الذّهبــي، سِــيَر أعَــلام النّبــلاء، دار الحديــث، القاهــرة، 2006، ج. 14، 

ص. 38.

)3(     مقبــل بــن هــادي الوادعــي، نشــر الصّحيفــة فــي ذكــر الصّحيــح مــن أقــوال أئَمّــة الجــرح والتّعديــل 

ــن، القاهــرة، ص. 16. فــي أبَــي حنيفــة، دار الحرمَيْ
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ــرقاً  ــلمين ش ــة المس ــن وعامّ ــة العاقلي ــى كافّ ــب عل ــه يج ــي أنَّ ــن ندّع »نح

وغربًــا بعُْــدًا وقرُْبًــا انتحــالُ مذهــب الشّــافعي ويجــب علــى العَــوام الطغّــام 

ــوْلًا ولا  ــه حَ ــون عن ــث لا  يبَغ ــه بحي ــال مذهب ــا انتح ــذال أيَضً ــال الأنَ والجهّ

ــدَلًا«)4(. ــه ب ــدون ب يرُي

لقــد سِــرنْا فــي حقــول ألَغــام مــن اللعّنــات والهــلاك والتَّوبيــخ والتنّكيــل كانت 

تنفجــر فــي نفوســنا وأرَْواحنــا وعقولنــا آنـًـا بعَْــدَ آن، ومــا كنّــا نتلقّــى البلســم 

والضّمــاد والسّــكينة إلِّا مــن خــلال الاتجّــاه الصّوفــي العــامّ الـّـذي كان يسَــيطر 

علــى أجَوائنــا. كنــتُ مــن مُنْتسَِــبي الطرّيقــة الرفّاعيّــة ألَتــزم أوَْرادهــا، وأنَتمــي 

ــعريّ للإمِــام الــرّواس  لسِلســلتها، وكنــتُ مــن المُفْتتَنَيــن بالتّــراث النّثــريّ والشِّ

ــة  ولــة العثمانيّ ــام الدَّ والشّــيخ أبَــي الهــدى الصّيــادي المطبــوع فــي نهايــة أيَّ

ــه مــن مكتبــات حلــب:  ــذي لملمــتُ كُتبَُ ــراث الّ فــي الآســتانة، وكان هــذا التّ

ــيٍّ  ــار وجدان ــي بتيّ ــة يمدّن ــي والطعّم ــد والجزمات ــان والمقيّ ــي والقطّ الزّيتون

عــالٍ، وبنَغَــمٍ روحانــيٍّ مُشــرق، فيُعيــد إلِى نفســي شــيئاً مــن التـّـوازن، ويقُصي 

عنهــا القعقعــة والصّليــل والشّخشــخة، وعلــى خــلاف كُتُــب الحِجــاج والــردّود 

ــوار  ــة بالأنَ ــوف، مزركش ــب التصّ ــن كُت ــأن عناوي ــم، ش ــن كُتبه ــت عناوي كان

والحدائــق والرّيــاض والأزَهــار والرّياحيــن والطيّــور والبلابــل والفيوضــات 

والقلائــد والجواهــر: الــرَّوض البســيم، حديقــة المعانــي فــي حقيقــة الرحّــم 

ــوارق الحقائــق، قــلادة الجَواهــر، صَــوْت الهــزار،  ــل، ب الإنِســانيّ، برقمــة البلب

ــدّرّ المنتظــم، أزَهــار  ــة، ال ــرّواس، رفــرف العناي عقــود الألَمــاس فــي منهــج ال

ــن تــراث الــردّود والحِجَــاج وتــراث  الحقيقــة. إلــخ إلــخ. لقــد كنــتُ بحــقّ بيَ

ــى  ــا إلِ ــا به ــد جناحَيهْ ــرف أحَ ــي ينح ــرة التّ ــك الطاّئ ــان كتل ــوّف والعرف التصّ

الأسَــفل والثاّنــي إلِــى الأعَلــى.

ــى  ــس، وعل ــي والتكّدي ــرة التلّقّ ــرعيّة فت ــة الشّ ــة الثاّنويّ ــرة المرحل ــت فت كان

)4(     إِرشاد النّقّاد إِلى تيسير الاجتهاد، ص. 17.
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الرّغــم مــن أنَّ اللــه حَبانــا فيهــا بمحمــود عــكام المديــر الشّــابّ القــادم للتّــوِّ 

مــن السّــوربون حامــلًا الدّكتــوراه منهــا، والسّــاعي لتخفيــف غَلوْائنــا وغلــواء 

ــغِ  ــى اســتخدام الرّواســم ودَمْ ــا نســارع إلِ ــا كنّ ــا، فإِنَّن ــاخ المحيــط بن كلّ المن

ــذَّ عــن  ــم يشَُ ــة. ل ــة الجاهــزة المُبرم ــكام الصّارم ــكار بالأحَ ــخصياّت والأفَ الشّ

ســة للنّهضــة العربيّــة، ســواء كانــوا مــن الاتجّــاه  هــذا كبــار الشّــخصيّات المؤسِّ

ــاه  ــن الاتجّ ــي، أوَ م ــرد عل ــد ك ــده ومحم ــد عب ــي ومحم ــظ كالأفغان المُحاف

ــيّ كَفــرح أنَطــون وطــه حســين وســلامة موســى. الليّبرال

ــن  ــم م ــن أفَكاره ــيئاً م ــرف ش ــماء، ونع ــذه الأسَ ــع ه ــرف جمي ــا نع ــد كنّ لق

ــا  ــع أوَ م ــق أوَ مدفَ ــكلّ منجني ــم ب ــفيههم ورمَْيِه ــم وتس ــردّود عليه ــلال ال خ

ســوى ذلــك ممّــا يقــع تحــت أيَــدي مُناوئيهــم، ويأتــي علــى رأس المُناوئيــن 

ــذي  ــه الّ ــه مــن خــلال كتاب ــذي حَشــانا بِضيــق أفُقُِ محمــد محمــد حســين الّ

ــمّ  ــر، ث ــي الأدَب المعاص ــة ف ــات الوطنيّ ــة الاتجّاه ــك الآون ــي تل ــه ف ــا ب فتُِنّ

يلَيــه كاتبنــا الأثَيــر الدّكتــور محمــد ســعيد رمضــان البوطــي عــدوُّ كلِّ صَــوْتٍ 

ــث والمعاصــر. ــا الحدي ــي تاريخن ــا ف ــى أمُّتن ــرّ عل ــويٍّ م نهضَ

ــادة  ــرْزٍ وإعِ ــة وفَ ــة ومقارن ــرة موازن ــون فت ــة لتك ــة الجامعيّ ــاءت المرحل وج

تصنيــف. فتــرة معرفــة الشّــخصيّات والأفَــكار مــن منابعهــا ومصادرهــا، وعلــى 

لســان أهَلهــا وأرَبابهــا، وليــس علــى لســان مُناوئيهــم وأعَدائهــم.

ابتــدأتُ مــع ابــن تيميّــة الـّـذي راعَنــي فيــه ذلــك العقــل النّقــديّ الهائــل الـّـذي 

ــة  ــى معرف ــا عل ــدًا قائمً ــده المنطــق الأرَســطيّ نق ــن خــلال نق ــه، م ــع ب تمتّ

تامّــة بالموضــوع، مــع تقديــم حلــول وبدائــل ذكيّــة، خِلافـًـا لنَِقْــدِ ابــن الصّــلاح 

ــن  ــنّ لا م ــذا الف ــن ه ــا م ــم يقترب ــم ول ــا بالتحّري ــن اكتفَي ــيوطي اللذَّيْ والسّ

قريــب ولا مــن بعيــد. لقــد وضعَنــا علــي ســامي النّشّــار فــي كتابــه مناهــج 

ــة فــي جانــب  ــري الِإســلام علــى جــادّة معرفــة ابــن تيميّ البحــث عنــد مفكّ

ــة وجَبرَوتــه العقلــيّ،  ــه الذّهنيّ ــرزهَ لنــا فــي كامــل حيَوِيتّ ــا، وأبَ ــا عنّ كان خَفِيًّ
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فدفعَنــا إِلــى العــودة إلِــى تراثــه واستكشــاف المحيــط الواســع الدّافــق الـّـذي 

ــر  ــأنَ أكَْسِ ــلًا ب ــلاع كفي ــذا الاطّ ــة. كان ه ــرة المتنوّع ــه الكثي ــمه بمؤلَّفات رس

ــل،  ــال الجه ــه مــن وِب ــتغفر الل ــة، وأنَ أسَ ــن تيميّ ــا لاب ــي أرَصدته ــهامي التّ سِ

ــل. والاسترســال بالخَطَ

كانــت خطتّــي أنَ أقَــرأ المؤلَّفــات الكاملــة لــكلّ شــخصيّة شــغلتَنْي فــي 

الماضــي، وألَّا أوُكَّل، مــن الآن فصاعــدًا، أحَــدًا غَيــري فــي إعِطــاء الحُكْــم عليهــا 

ــتقلَّ  ــي أنَ أسَ ــا يخُوّلن ــجاعة م ــرأة والشّ ــن الج ــديَّ م ــد كان ل ــا، فق وتصنيفه

برأيــي تمــام الاســتقلال، وأنَ أبنيــه بوَســائلي وعَيْنَــيَّ لا بوَســائل الآخريــن ولا 

بأعَيُنهــم. وكأنَّنــي أدَركــتُ مَقولــة شــمس التبّريــزي في مقالاتــه قبَْــلَ أنَ أقَرأهَا 

بســنَوات وســنَوات: »كلّ فســاد وَقـَـعَ فــي العالـَـم، فــإِنّ مبعثــه اعتقــاد إنِســان 

بإِنســان بطريــق التقّليــد، وإنِــكار إنِســان علــى إنِســان بطريــق التقّليــد«.

ــوَر السّــابقة المرســومة التّــي  كانــت تلــك الفتــرة زمــن اكتشــافات زَيْــفِ الصُّ

تلقّيْناهــا بالتقّليــد والتسّــليم، فملأتَنْــا حنقًــا وغَيْظـًـا، وكان ذلــك أولــى درجــات 

الصّعــود فــي مَرقــاة التسّــامح التّــي كانــت تمتــدّ وترتفــع بــي كلمّــا تقدّمــتْ 

بــي التجّــارب والخُبُــرات.

ــتُ مــن نهــر القــدس ومكّــة  ــة الشّــريعة وعَبَبْ فــي الصّبــاح داوَمْــتُ فــي كليّّ

والمدينــة، وبعــد الظهّــر داوَمْــتُ فــي المكتبــة الوطنيّــة فارتشــفتُ مــن نهــر 

ــاح خالطــتُ الدّرينــي والبوطــي والزحّيلــي  ــا وباريــس ولنــدن. فــي الصّب أثَين

والسّــلقيني والعتــر، وبعــد الظهّــر مازجــتُ فوكــو وول ديورانــت وراســل 

وأركــون والجابــري وعبــد الرحّمــن بــدوي وجميــل صليبــا وعــادل العــوا وبديع 

ــتجمَمْتُ  ــد واس وق والوَجْ ــذَّ ــل ال ــعار أهَ ــتُ بأشَ ــت ترنمّ ــي البي ــم، وف الكس

ــمارهم وأخَبارهــم. بأسَ

ــح  ــدًا، لتِتُي ــدًا روَي ــو روَي ــامحيّة تنم ــة والتسّ ــدرة الانفتاحيّ ــذْرةَ القُ ــدأتْ بِ ب

ــذي تكــرّر فــي كلّ مــرةّ شــعرتُ  ــي البــدء بصفحــة جديــدة. هــذا البــدء الّ ل
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فيهــا أنَنّــي مــا زلِْــتُ ملطخًّــا بآثــار الآبــاء والمعلمّيــن والدّيــن والإيديولوجيــا. 

الإيديولوجيــا ههنــا هــي لاهــوت التحّريــر الّــذي كنّــا نتتبّــع أخَبــاره وقصصــه 

مــن أميــركا اللّاتينّيــة، والـّـذي كان يتُيــح للمُتديـّـن أنَ يكــون يســاريًّا علــى نحَْــوٍ 

مــا، وكان حســن حنفــي أحَــد أهَــمّ نوَافذنــا عليــه.

حُف التّسامح بالامتحان والمُعضلات
فــي بــؤرة تلــك الصّفحــة الجديــدة وقعْنــا فــي امتحــان عملــيّ صــارخ وهــو 

ــا،  ــا وارتقائن ــا لمــدى تطــوّر وَعْيِن ــارًا حقيقيًّ ــة ســلمان رشــدي. كان اختب قضيّ

ولكنّنــا ســقطنْا فيــه ســقوطاً مُريعًــا، فقــد ناصرنْــا فيــه فتــوى الإمِــام الخُمَيْنــي 

الدّمويّــة الرهّيبــة، ووقفْنــا فــي صــفّ مصطفــى طــلاس الّــذي انتهزهَــا فرصــةً 

ليَِــردَُّ علــى صــادق جــلال العظــم. وســوف أسَــقط أيَضًــا مــرةّ أخُــرى فــي ســنة 

ــه  ــا، وســوّغتُ لقاتل ــا صُوَرِيًّ ــوم حزنــتُ علــى مقتــل فــرج فــودة حزنُ 1992 يَ

ــا، خلطــة  ــا زلن ــا م ــا، وربمّ ــي. لقــد كنّ ــيخ الغزال ــراً بتســويغ الشّ المجــرم، تأثّ

عجيبــة غريبــة مــن التنّاقــض الظاّهــريّ والتشّــوّش الباطنــيّ علــى حــدٍّ ســواء.

ــب،  ــن الكُتُ ــاءً م ــدق إنب ــيف أصّ ــل: السّ ــام القائ ــي تمّ ــار أبَ ــن أنَص ــتُ م كن

وكنــتُ أقَــرأ عــن غانــدي، وحركتــه، وعــن عبــد الغفّــار خــان وجَيشــه، وأحَضُــر 

بعــض لقــاءات الأسُــتاذ جَــودت ســعيد المهمومــة بقضيّــة واحــدة هــي شــرح 

ــم يكــن  ــه ل ــك كلّ ــر أنّ ذل ــه، غي ــع عن ــم يترفّ ــف، والتبشــير بعال مضــار العن

يؤثـّـر بــي، فقــد كان قلبــي صخــرة صلــداء لا تتشــرب قطــرات هــذه الدعــوة، 

ــة  ــى بالحجّ ــي لا تبُن ــكار التّ ــذه الأفَ ــا. ه ــكاره بتاتً ــا أفَ ــتقرّ عليه ــاء، تس ملس

والبَيــان والبرهــان فقــط، ولكــن تنبثــق مــن التفّاعــلات الذّاتيّــة للِإنســان التّــي 

د مــدى نضُجــه واختِمــاره وأهَليّتــه لتلقّيهــا وفهمهــا وتحمّلهــا. تحــدِّ

كان أهَــمّ وســائل إنِتــاج التسّــامح، وأوَْثــق بنُاتــه، الأدَب والفلســفة والتصّــوّف.

أمَّــا الأدَب فكانــت رِوايــةٌ واحــدةٌ مــن رِواياتــه قمَينَــةً بــأنَ تسُــهِم فــي 
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صِياغــة عالمَــي الدّاخلــيّ صِياغــة جديــدة، وتحُكِــم بنــاءه بطريقــة تؤثِّــر فــي 

ــه  ــة الأبَل ــي رواي ــذ قراءت ــة، فمن ــي الفهميّ ــل ذائقت ــريّ، وتأهي ــي الفك توَجّه

ــت مــن قبضــة  ــتُ أتَســاءل: هــل يمكــن لقارئهــا أنَ يفُلِ لدوستويفســكي ظللَْ

شــخصيّة بطلهــا الأمَيــر ميشــكين؟ هــذا الشّــابّ الـّـذي جعــل وكُْــدَه أنَ يكــون 

مصــدر ســعادة لأعَدائــه وأصَدقائــه علــى حــدٍّ ســواء، بِطيبَتِــه التّــي لا تعــرف 

أيَّ شــكل مــن أشَــكال الخُبــث، وبســاطته التّــي تتجــاوز كلّ أصَنــاف التكّلـّـف، 

وبروحــه التّــي شُــبِّهَتْ دائمًــا بأنَهّــا روح المســيح فــي تجليّهــا الرّوســيّ. 

بعَْــدَ هــذه الرّوايــة بــدأتُ أتَــذوَّق معنــى اللّاعنــف وَجَــدْواه، بــل وأسَــتوَعب 

ــه. ــه وآكديتّ ضرورت

ــتَ  ــة، فأن ــي أنَّ الإيمــان والِإلحــاد ليَْســا أفَعــالًا تحكّميّ ــا الفلســفة فعلمّتن أمَّ

ــك  ــئ نفس ــن، فتمتل ــي تؤم ــك لك ــة تدَفع ــباباً دامغ ــك أسَ ــك تمتل ــن لأنَّ تؤم

ــد، فالإيمــان  ــق أنَ تلُحِ ــد، ولا تطُي ــعُك أنَ تلُحِ ــلا يسَ ــه، ف ــن وتفيــض ب باليقي

بهــذا بــدلًا مــن ذاك يتضمّــن أسَــباباً موجِبــة، وإلِّا كان الإيمــان عَبَثًــا خالصًــا، 

أوََ لَــمْ يقَُــلْ تومــا الإكِوينــي: »مــا كان لأحَــدٍ أنَ يؤمِــن مــن دون أنَ يــرى أنَّــه 

يجــب أنَ يؤمــن«. وأنَــتَ تلُحِــد لأنَـّـك تســتند، مــن وجهــة نظــرك، إلِــى »وقائع 

مُثبتــة، ومبــادئ صادقــة« تفَْقِــد بموجبهــا أسَــباب الإيمــان، فتسُــتنفَد الطاّقــة 

الرّوحيّــة فيــك، وتتلاشــى القــدرة علــى الإيمــان لدَيـْـك، ولا يعــود فــي وســعك 

أنَ تؤمــن، ولا تطُيــق أنَ تؤمــن.

ــة لكَــوْن البرهــان يســتند علــى العقــل، أوَ علــى  وعلمّتنْــي أيَضًــا أنََّــه لا أهَميّ

التجّربــة أوَ علــى الشّــهادة، وهــذا مــا يتُيــح لنــا تقريــب الحقيقــة الدّينيّــة مــن 

الحقيقــة الفلســفيّة، وأنَـّـه بإِمــكان الفلســفة أنَ تنظــر إلِــى الدّين، مــن دون أنّ 

تتعــرضّ لوِاقعــة الوَحْــيِ بأيَّــة مناقشــة، علــى أنَّــه نسََــق مــن الحقائــق التّــي 

ــه  ــا مقبــولًا، وعلــى أنَّ تبرهــن وتثبــت ويترابــط بعضهــا ببعضهــا الآخــر ترابطً



245

يتضمّــن بنُْيَــة فلســفيّة باعتبــاره يتمركــز حَــول معنــى الوجــود، ومبــدأ العالــم 

وغائيّتــه، ومعنــى الوجــود الإنِســانيّ، ومثالــه الأعَلــى ومصيــره. وبذلــك كانــت 

ــم  ــة مواقفه ــراف المتقابل ــم الأطَ ــل أنَ يتفهّ ــن أجَ ــورًا م ــدّ جس ــفة تم الفلس

ومســوّغاتها، وهــذا هــو حَجَــر الزاّويــة فــي بنــاء التسّــامح.

تابعــتُ صعــودي للخــروج مــن الوَهْــدَة العميقــة التّــي كنّــا ننغــرز فيهــا. كان 

رائــدي فــي ذلــك الصّعــود قــول شَــيخنا الجاحــظ: »الأدب عقــل غيــرك تزيــده 

فــي عقلــك«)5(، مــن أجَــل ذلــك بحثــت عــن روّاد التسّــامح، وفتشّــت عنهــم، 

لأسَــتصبح بهــم وأسَــتهدي، وكان أصَحــاب نزعــة التنّويــر الذّيــن مهّــدوا للثَّــورة 

الفرنســيّة روّادًا حقيقيّيــن لالتسّــامح، لتأصيلــه، وتأطيــره، والتحّمّــس لــه. 

وإِقامــة الحُجَــج والبراهيــن الدّاعمــة لــه. صعــدتُ برفقتهــم، وصعــدتْ معــي 

الأســئلة أيَضًــا، فقــد ولّــى زمــن التسّــليم وحــلَّ زمــن المحاكمــة.

كنــتُ أنُشُْــد التسّــامح فــي صيغتــه الأصَفــى والأعَلــى، ولذلــك وجــدتُ تســامح 

هــؤلاء الــرّوّاد مثلــوم الفضيلــة، فهــذا التحّمّــس للتسّــامح لــم يكــن نابعًــا إلِّا 

مــن حالــة الِإلحــاد التّــي أعَلنهــا ديــدرو صاحــب الإنســكلوبيديا، أوَ مــن حالــة 

الشّــكّ التّــي لازمــت بييــر بيــل صاحــب معجــم تاريخــيّ نقــديّ، أوَ مــن حالــة 

ــر صاحــب رســالة  ــي عاشــها فولتي ــن التّ ــر المرتبطــة بدي ــة غي النّزعــة الدّينيّ

عــن التسّــامح، ففــي حالــة الِإلحــاد الـّـذي مــا عــاد يعنــي لــه الدّيــن شــيئاً نشــأ 

ــتِ الدّعــوَة  ــة الشّــكّ انبعثَ ــيّ عــن عــدم الاكتــراث، وفــي حال التسّــامح الدّين

إلِــى التسّــامح المُطلــق مــن حالــة اللّايقَيــن المُطلــق.

ــة فــي تاريــخ البشــريةّ، فــي  ــذي هــو قفــزة هائل لقــد كان هــذا التسّــامح الّ

ــن تســامحه  ــد اســتثنى م ــامح العني ــة التسّ ــوك داعيَ ــا، فجــون ل ــي، ناقصً رأي

ــنْ أتَيْنــا علــى ذكرهــم  فئتيَْــن: الكاثوليكيّيــن، والملاحــدة، أمَّــا بقيّــة الــرّوّاد ممَّ

ــة  ــارون، مكتب ــلام ه ــد السّ ــق عب ــظ، تحقي ــائل الجاح ــظ، رس ــر الجاح ــن بح ــرو ب ــان عم ــو عثم )5(     أب

القاهــرة، 1964، ط. 1، ج. 4، ص. 73. الخانجــي، 
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ــا، ولكــن صَعُــبَ عليهــم أنَ يتســامحوا  فقــد سَــهُلَ عليهــم أنَ يتســامحوا دينيًّ

ــى أنَ  ــا إلِ ــاس إطِلاقً ــرَّر النّ ــن يتح ــول: »ل ــدرو يق ــا دي ــك رأينْ ــيًّا، لذل سياس

يشُــنَق آخــر ملــك بمَصاريــن آخــر قسّــيس«)6(. لكــنّ هــذه الملاحظــات لــم 

ــي نــذروا أنَفســهم لهــا فــي  ــة المَهَمّــة الباســلة التّ تكــن لتِنَفــي، لــديّ، أهَميّ

إيقــاف مــدّ التعّصّــب الدّينــيّ العنيــف الّــذي كان أشَــدّ ضــراوة وفداحــة مــن 

اللّاتســامح السّياســيّ، وأكَثــر إسِــالة للدّمــاء منــه، حيــث كان ضحايــا التعّصّــب 

ــب  ــول المرع ــبير الرسّ ــا روبس ــن ضحاي ــة م ــاف مُضاعف ــر بأضَع ــيّ أكَث الدّين

ــة السّياســيّة. للعدال

كان المهــمّ بالنّســبة إِلــيّ أنَ أبَنِْــيَ التسّــامح الحقيقــيّ مــع مــا يكُْرثِنُــي 

ــقّ  ــا مــن الشَّ ــا مســتصعباً خاليً ــش تســامحًا صعبً ــي! أنَْ أعَي ــي ويهمّن ويعَنين

ــنق، ومــن الأمَعــاء والمصاريــن، وأنَْ أكُابــده مكابــدةً إِلــى أنَ يغــدو ســهلًا  والشَّ

ــكّ،  ــة الشّ ــن حال ــن لا م ــة اليقي ــن حال ــع م ــاف، ينب ــأ الأكَن ــهَلًا، مُوَطَّ مُستس

وينبعــث مــن الإيمــان، ولا يجَِــدُ غضاضــةً فــي قبــول عــدم الإيمــان. أنَ أكَــون 

ــميث:  ــتن س ــال هوس ــا ق ــي كم ــي وذاتيّت ــد ماهيّت ــن دون أنَ أفَقِ ــك م كذل

»العقــل المُنفتِــح شَــيء جيّــد بشــرط ألَّا يبلــغ بانفتاحــه حــدّ فقــدان مفاصــل 

ــة. أنَ يكــون تســامحك شــاملًا، وألَّا  ــا إنِهّــا مُعضلــة حقيقيّ ــا«. حقًّ البــاب نهائيًّ

ــا. ــد مفاصــل البــاب نهائيًّ تفَقِ

ــى  ــى حــدودٍ أوَْســع وأرَقْ ــك إلِ ــي ب ــه يرتق ــا، لأنََّ ــا عظيمً ــوّف معلِّمً كان التصّ

ــك: ــول ل ــذي يق ــوّف الّ ــى التصّ وأنَقْ

ــلاص  ــه الإخِ ــم من ــك أنَ تتعلّ ــه علي ــي صَنَمِ ــيّ ف ــن الهندوس ــنْ يطع ــا مَ »ي

ــة، فــلا يدعــو لمجــردّ  فــي العبــادة« فيتجــاوز فــي تســامحه حــدود المعقوليّ

ــروت،                         ــارف، بي ــة المع ــع، مكتب ــد المشعش ــه محم ــح الل ــة فت ــفة، ترجم ــة الفلس ــت، قصّ )6(     ول ديوران

.289 ص. 
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ــرٍ قــد تلــوح منــه،  قبــول الآخــر المختلــف، بــل للاســتفادة مــن كلّ بارقــة خَيْ

ــا بصــدق. والتلّمــذة عليه

لقــد كنــتُ أرَى فــي مواقــف أئَمّــة نزعــة التنّويــر الأوروبــيّ شَــميمًا مــن تلــك 

ــة، وروحًــا مــن روحــه، ولكــنّ التصّــوّف كان يعَِدُنــي بمــا هــو  الــرّوح الصّوفيّ

أعَمــق وأشَــمل.

يخبرنــا التصّــوّف علــى لســان مولانــا الرّومــي: »لقــد نظــر آدم ذات مــرةّ إلــى 

ــلًا لذاتــه،  إِبليــس بعَيْــن الاحتقــار والاســتصغار. لقــد قــام بالعجــب، وكان مفضِّ

وضحــك ســاخراً مــن فعــل إِبليــس اللعّيــن، فصاحــت غيــرة الحــقّ قائلــة: أيَهّــا 

ــة«)7(. ــرار الخفيّ ــم شــيئاً عــن الأسَ ــك لا تعل ــيّ إنِّ الصّف

ــك  ــوق ذل ــا ف ــة وم ــن والثلّاث ــوا بالاثنَيْ ــن قال ــك الذّي ــى أنَّ »أولئ ــا إلِ وينبِّهن

الواحــد«)8(. علــى  يقينًــا  متفّقــون 

ــول  ــة يق ــب الكعب ــنِ بجان ــة بلُبُْليَْ ــرواس فيســمع برقم ــن ال ــدي الدّي ــا مه أمَّ

أحَدهمــا للآخــر: »آه يــا عبــد اللــه! عالـَـم البشــر عالـَـم عظيــم! إنِـّـي لا أحَتقــر 

ــة عظمــتْ أمَ حقــرتْ، لأنَّ طــيّ التكّرمــة يمُكــن أنَ يكــون مُشــتملًا  ذرةًّ آدميّ

علــى نشَْــرٍ فــي تلــك الــذّرةّ التّــي يحتقرهــا الشّــخص. الجــزء المظلــم يحُتــرمَ 

ــن،  ــن الممك ــزء م ــي الج ــكلّ ف ــور ال ــوج ن ــوْن وُل ــر، وكَ ــكلّ المُني ــل ال لأجَ

والعاقبــة مجهولــة، فعَلَــيَّ وعليــك أنَ نتــأدّب مــع النَّــوْع الإنِســانيّ، بــل علــى 

النَّــوْع الإنِســانيّ أيَضًــا أنَ يتــأدّب كلّ فـَـردٍْ منــه مــع بقيّــة أفــراد نوَْعــه: قــلّ أوَ 

جــلّ، شــكر أو كفــر«)9(.

ــاب  ــدان مفاصــل الب ــدم فق ــامح وع ــة شــمول التسّ ــوّف معضل ــاوز التصّ يتج

ــة، القاهــر،  ــى للثقّاف ــس الَأعل ــم دســوقي شــتا، المجل ــوي، ترجمــة إِبراهي ــن الرّومــي، مثن )7(     جــلال الدّي

1996، ج. 1، ص. 342.

)8(     المصدر نفسه، ج. 2، ص. 50.

ــد  ــن ســليم عب ــم ب ــد الحكي ــق عب ــل، تحقي ــة البلب ــرّواس، برقم ــادي ال ــدي آل خــزام الصّي ــد مه )9(     محم

الباســط، ص. 72.
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نهائيًّــا مــن خــلال مراعاتــه ثنائيّــة الظاّهــر و الباطــن، واعتبارهمــا معًــا، 

والتأّكيــد عليهمــا معًــا. فأئَمّــة التصّــوّف مــن أهّــل الباطــن يعُيــدون ويصَقلون: 

ــرَون أنَّ  ــم يَ ــك أنَهّ ــر، ذل ــى الظاّه ــرع«. أيَْ: عل ــى الشّ ــة عل ــا مبنيّ »طريقن

للدّيــن جانبَيْــن متصّليَْــن اتصّــالًا وثيقًــا يجعــل منهمــا مظهرَيـْـن لشَــيء واحــد، 

أحَدهمــا خارجــيّ يطُلَــق عليــه اســم الظاّهــر أوَ الشّــريعة التّــي هــي قاعــدة 

ــق عليــه اســم الباطــن أوَ الحقيقــة التّــي هــي  للسّــلوك، والآخــر داخلــيّ يطُلَ

ــل  ــق، ب ــامي العمي ــاه السّ ــرع معن ــي الشّ ــي تعُط ــة، والتّ ــة المحض المعرف

غ وجــوده. ــوِّ وتسُ

ــارًا  ــي مســتواها الظاّهــريّ فســنرى بح ــوق ف ــن ف ــان م ــى الأدَي ــا إِل إذِا نظرنْ

ا وجَــزْرًا، وأمَْواجًــا  مختلفــة بتســميات مختلفــة، وســنرى حواجــز بيَنْهــا، ومــدًّ

ــا، ولكــن إذِا غُصْنــا إلِــى العمــق فــي مســتوى الباطــن فســنجد أنَهّــا  واضطرابً

ــدة  ــا الواح ــا الميتافيزيقي ــد. إنِهّ ــط واح ــر محي ــا بح ــة، وأنَهّ ــة ممتزج متصّل

التّــي تجمــع فــي العمــق البحــار جميعًــا. فمجموعــة النُّظـُـم العقديـّـة 

والدّينيّــة الأصَليّــة التّــي وإنِ بـَـدَتْ متبايِنــة ومختلفــة فــي ظاهرهــا فهــي فــي 

الباطــن تقــود إِلــى الغايــات والأهَــداف ذاتهــا إذِا مــا تمثلّناهــا حتّــى النّهايــة، 

ــت  ــيّ، ليس ــيّ الصّوف ــم الباطن ــي التعّلي ــا ف ــة، كم ــا الحقيقيّ لأنَّ الميتافيزيقي

مســيحيَّة أوَ إسِــلاميَّة أوَ هندوســيَّة أوَ بوذيَّــة أوَ غَيرهــا. إنِهّــا واحــدة بِوَحْــدَةِ 

م فــي أشَــكال مختلفــة فــي الأنَمــاط الدّينيّــة  مصدرهــا، ولكنّهــا تعُــرضَ وتقُــدَّ

ــة الواحــدة. ــة للحقيق ــا مختلف باعتبارهــا وُجوهً

يقول مَولانا:

»الحقيقــة مــرآة إلِهيّــة | تحطمّــتْ بنُزولهــا إِلــى الأرَض | ونــال كلّ إنِســان منهــا 

شــظيّة | ورَغــم ذلــك يؤُمّــل كلّ امــرئ أنَـّـه حــاز الحقيقــة كاملــة | حيــن ينظــر 

إِلــى الشّــظيّة التّــي اســتقرتّ فــي يــده«)10(.

ــري،  ــو ذك ــد الرحّمــن أب ــا عب ــوم، انتقاهــا وعرّبه ــارة كلّ ي ــن الرّومــي، 365 حكمــة مخت )10(     جــلال الدّي

ــرة، 2021، ط. 3، ص. 36. ــلام، القاه ــر والإعِ ــر للنّش تنوي
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الظاّهــر هــو الشّــظيّة التّــي لا تشــهد إلِّا نفســها، وتتصــوّر أنَهّــا تمتلــك الحقيقة 

المُطلقــة، وأنَهّــا المــرآة كلهّــا، وهــذا مــا يعُطــي الظاّهــر اقتناعًــا بــأنَّ الصّــواب 

إلِــى جانبــه، ويوُلِّــد لديــه شــعورًا بالراّحــة، ولكنّــه فــي المقابــل يصُبــح مَظنََّــة 

ــة والتعّصّــب، ويمُســي حالــةً مــن حــالات المحافظــة. أمَّــا الباطــن  للدّوغمائيّ

فيَــرى الحقيقــة مبثوثــة واســعة ممتــدّة، لا تحُتكَــر لجهــة واحــدة، ولا تطُــوّب 

ــة  ــا وحال ــا ذهنيًّ ــامحًا وانفتاحً ــعةً وتس ــة س ــذه الرّؤي ــد ه ــد، فتوُلِّ ــم أحَ باس

ليبراليّــة، لكــنّ هــذا الانفتــاح يحتــاج أيَضًــا إلِــى حــدٍّ يقــف عنــده، وإلِّا فقََــدَ 

معنــاه وسُــلِبَتْ فضيلتــه، لأنَـّـه يغــدو، إذِا انزلــق إلِــى مــا لا نهايــة، أقَــرب إِلــى 

العدميّــة ومــن هنــا قلنْــا: إنِّ التصّــوّف يتجــاوز مُعضلــة تثبيــت التسّــامح مــع 

عــدم فقــدان مفاصــل البــاب نهائيًّــا بكَوْنــه حصيلــة جَــداء الظاّهــر والباطــن، 

ــن  ــف م ــر، ويخفّ ــا الآخ ــدّل كلّ منهم ــث يعُ ــة، بحَيْ ــة والليّبراليّ أوَ المحافظ

غلوائــه وتطرفّــه، ويجمــع حســناته وفضائلــه.

إيصاد
تقــوم درامــا الوجــود الإنِســانيّ علــى ثنائيّــات متقابلــة منهــا: العنــف والسّــلام، 

ــب  ــف والتعّصّ ــود العن ــة يع ــة تاريخيّ ــي كلّ حقب ــامح، وف ــب والتسّ والتعّصّ

بشــكل مــن الأشَــكال، ويتجــدّدان ويتمظهــران مــن خــلال مهووســين بالــذّات 

ــي  ــيّة ه ــة أوَ السّياس ــم الدّينيّ ــار حقيقته ــى اعتب ــرون عل ــن، يتجاس أحُادييّ

الوحيــدة القابلــة للحيــاة، واعتبــار إرِادتهــم المُنفــردة هــي الجديــرة بتحريــك 

ــر  ــال الفك ــى رج ــذا كان عل ــه، ل ــي تبني ــدة التّ ــي الوحي ــم ه ــم وفكرته العال

ــح  ــم بفض ــفِ جُرمه ــم، وكَشْ ــكِ وَقاره ــم بهَتْ ــان تفاهته ــم تبَْي والأدَب والقلَ

ممارســاتهم، ومقارعتهــم بالدّعــوة إِلــى الحرّيـّـة، ومناجزتهــم بالتبّشــير بالسّــلام 

ــوَ المــرةّ،  ــة، وتدعيمــه بالبرهــان المــرةّ تلِْ ــك بالحُجّ ــل ذل ــامح، وبتأصي والتسّ

ــوا. ــى تمََلّ ــلّ حتّ ــلٍ، وإنِّ اللــه لا يمََ مــن دون تــراخٍ ولا تَــوانٍ ولا فشــلٍ ولا ملَ
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  المراجع والمصادر باللّغة العربيّة:

ابــن العربــي المالكــي، محمــد بــن عبــد اللــه، أحــكام القــرآن، تحقيــق محمــد عبــد القــادر عطــا، دار 

الكتــب العلميّــة، بيــروت، 2003، ط. 3.

ابــن العربــي المالكــي، أبَــو بكــر محمــد بــن عبــد اللــه، العواصــم مــن القواصــم فــي، تحقيــق مواقــف 

ــب، وزارة  ــن الخطي ــق محــب الدي ــه وســلّم، تحقي ــه علي ــى الل ــيّ صلّ ــاة النّب ــد وف ــة بع الصّحاب

الشّــؤون الإسِــلاميّة والأوَقــاف والدّعــوة والِإرشــاد، الرّيــاض، 1419 ه، ط. 1.

ــاؤوط وعــادل مرشــد  ــق  شــعيب الأرَن ــام أحَمــد، تحقي ــن محمــد، مســند الإمِ ــل، أحَمــد ب ــن حنب اب

ــروت، 2001، ط. 1. ــل، بي ــنّ الفي ــالة، س ــة الرسّ ــرون، مؤسّس وآخ

ابــن جريــر الطبّــري، جامــع البَيــان فــي تأويــل القــرآن، تحقيــق الدّكتــور عبــد اللــه بــن عبــد المحســن 

الترّكــي بالتعّــاون مــع مركــز البحــوث والدّراســات الِإســلامّية، الدّكتــور عبــد الســند حســن يمامــة، 

دار هجــر، القاهــرة، 2001، ط. 1.

ابــن خلــدون، أبَــو زيــد عبــد الرحّمــن بــن محمــد، ديــوان المبتــدأ والخبــر فــي تاريــخ العــرب والبربــر 

ومَــن عاصرهــم مــن ذَوي السّــلطان الأكَبــر، تحقيــق خليــل شــحادة، دار الفكــر، بيــروت، 1988، 

ط. 2.

ابــن الجــوزي، أبَــو الفــرج عبــد الرحّمــن بــن علــي بــن محمــد، أخَبــار الحمقــى والمغفّليــن، تحقيــق  

عبــد الأمَيــر مهنّــا، دار الفكــر اللبّنانــي، بيــروت، 9901، ط. 1.

ــة والنّشــر،  ــر للطبّاع ــس إِبليــس، دار الفك ــي، تلبي ــن عل ــد الرحّمــن ب ــرج عب ــو الف ــن الجــوزي، أبَ اب

بيــروت، 2001، ط. 1.

ــد الرحّمــن، أدَب المفتــي والمســتفتي، تحقيــق د. موفــق  ــن عب ــو عمــرو عثمــان ب ــن الصــلاح، أبَ اب

ــوّرة، 2002، ط. 2. ــة المن ــوم والحكــم، المدين ــة العل ــادر، مكتب ــد الق ــه عب ــد الل عب

ابــن عاشــور، محمــد الطاّهــر، تحريــر المعنــى السّــديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن تفســير القــرآن 

المجيــد، الــدّار التوّنســيّة للنّشــر، تونــس، 1984.
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ابــن عبــد البــرّ، أبَــو عمــر يوســف بــن عبــد اللــه، جامــع بيــان العلــم وفضلــه، تحقيــق أبَــو الأشَــبال 

الزهّيــري، دار ابــن الجــوزي، السّــعوديةّ، 1994، ط. 1.

ابــن عبــد البــر، أبَــو عمــر يوســف بــن عبــد اللــه، الاســتيعاب فــي معرفــة الأصَحــاب، تحقيــق علــي 
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ــن، القاهــرة مطبعــة  ــة، صحّحــه  محمــد شــهاب الدي ــن، الفتوحــات المكّيّ ــي الدي ــي، محي ــن عرب اب

ــة، 1269. ــولاق المحروس ب
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ابن نبي، مالك، مشكلة الثّقافة، دار الفكر، دمشق، 1984، ط. 4.
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